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معاني النحو 


جزم المضارع 

يجزم المضارع بعد أدوات ظاهرة» وهي : لم» ولمّاء ولام الأمرء ولا الناهية» 
وبعد أدوات الشرطء وقد يجرم بغير أداة ظاهرة. نحو : 9 قل لْعِبَادى الذي “امَبوأ قيثو 
ألصَّلَرَة» [إبراهيم : .]7١‏ 

وإذا لاحظنا أدوات الجزم وجدناها على ثلاثة أقسام : 

-١‏ القسم الأول: ما يقلب زمن المضارع إلى ماضء وهي لم ولمًا. 

؟- القسم الثاني: ما يقلبه إلى الأمرء وهي لام الأمرء ولا الناهية» إذ إن لا الناهية 
أمر بالتّرك فقولنا (افعل) أمر بالفعل و(لا تفعلٌ) أمر بالتّرّك . 

و القسم الثالث : أدوات الشرط. وهى أدوات تقوم بربط الجمل» لغرض تعليق 
حصول شيء بحصول شيء آخرء نحو (إن تأتنى أذهب معك) فذهابك معلق باتيانه. 

جاء في (نحو الفعل) للدكتور أحمد الجواري: «وإنما يكون الجزم في المضارع إذا 
. تعين لواحد من المعانى الآتية : 

١‏ - معنى المضى: وذلك إذا دخلت عليه لم» ولمّاء فإنهما تقلبان معناه إلى معنى 
الفعل الماضيء ك (لم يذهب ولما يذهب). 

-١‏ معنى الطلب: وذلك إذا تقدمته لام الأمرء نحو (ليذهبْ زيد). . . أو لا الناهية» 
نحو (لا تذهب). . . 

'"'- معنى الشرط : والشرط صيغة فعلية مستقلة تخالف باقى الصيغ فى مدلول 
الفعل» وهو الحدث والزمن. لأن الفعل فى جملة الشرط معلق حدوثه. أو وقوعه. 
فهو إذن ليس تام الدلالة» ففي قولك: (إِنْ تذهب أذهب) تعلق ذهابك على 
ذهاب المخاطب. فأنت لم يقع منك الذهاب. والمخاطب كذلك لم يقع من 


1 معاني النحو 
ذلك واكم علقت ذهابرك عل ذهايه بأذاة الشرطة ”2 
ونحن نخالفه في القسم الثاني وهو معنى الطلب, إذ معنى الطلب عام يدخل فيه 
الاستفهام. والتمني» والترجي» والعرض» والتخقيض :وغير ذللعاة وهو لا يجزم في 
كل هذه المواطن» بل يجزم إذا أدى معنى الأمر فعلاً. أو تركاً. 
يتبين من هذا أن أدوات الجزم -عدا أدوات الشرط- تخرج المضارع عن حقيقته إلى 
فعل آخر» ماضيا أو آمراً. 
ومما مرّ من دراسة الفعل المضارع تبين» لنا أن: 
١‏ - النصب يفيد الدلالة على الاستقبال فى الغالب» أو للعدول إلى معنى المصاحبة 
والنبيية تنضيضا. 1 
؟- الجزم للدلالة على المضي أو الأمر -فيما عدا الشرط- . 
- الرفع للدلالة على الزمن العام المطلق. حالاً» واستقبالاًء ومضياء فالحال نحو 
(يرزق الله مخلوقاته) ونحو (هو يقرأ الآن). 
والاستقبال نحو: # وَسَوَفت يُيْبَفُهُمٌ أنه يمَا كانوا يَصَتَعُو رت [المائدة: ]١5‏ 
ونحو: يوم يمح ف ألصُور تبون أفوكب» [النبأ:18]. 
والمضي» كقوله تعالى : لاوَيسَكَمٌ الْمُْلكَ» [هود :8] وقوله: ا وَبْعَلَبهُمَ ذَاتَ ألْبَمِينٍ 
وَدَاتَ أَلشَمَالٌ [الكهيف:18١]‏ وذلك في حكاية الحال. 


ونترك الشرط إلى باب الأساليب فهو ألصق به. 


معاني النحو 


الأدوات التى يجزم بعدها الفعل 
ام الأصر 
وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمرء وذلك أمر المتكلم لنفسه» نحو: 
(لأذهبٍ إليه) ونحو قوله يَِْ: "قوموا فلأصلَ بكم) ومنه قوله تعالى: «أتَبَْأْسِكَا 
وََسَحمِلٌ حَطديكة4 [العنكبوت: .]١7‏ 
وافرز القاقييي لبدو «المخيون الت بي ينظ :وك لد تغال 2 و لكات 1 رق 
أُخْرَىن ل يصَلوا قلْضَوامَمَكَ [النساء: ؟١٠١].‏ 
ومن هذا الأخير المبني للمجهول. نحو: (لسُحْبْْ بما حدث) ونحو: (لأعط حقي) 
فإِنَ الفاعل غائب . 
وقد وردت قليلاً في أمر المخطاب . فإن الأصل في المخاطب أن يؤمر بفعل الأمرء 
لا باللام» وذلك نحو قوله يك التزرّه ولو بشوكة» وقوله: التقوموا إلى مصافكم)». 
وهذا في الشعر أكثرء نحو قوله: 
00 2.000 0 1 ا 
وقد يخرج المجزوم يلام الأمر إلى معنى آخرء كما يخرج الأمر عن معناه إلى معنى 
والتهديد نحو : لأ هَمَن سَءقَلُوْمِن ومن شاه فَليَكْفْد 4 [الكهف:9؟]. 


سه عرص 


والخبر نحو: من كن ف ألصَّلَلةَ َيمَدد هموما © [مريم : 10] أي فيمد”" . 


() انظر «شرح الرضي على الكافية» (580-11/94/5). 
لفغ «المغني» (2)571/1 «الهمم» .)7/١(‏ 


معاني النحو 


8 الناهية 


سر رد من 


وهي موضوعة لطلب الترك”2 نحو : 8« لا تَفْتروأ عل أهّو كذبا» [طه: ]1١‏ و8 وَلَا 
تبغ الْفَسَادَفِ لْأرْضٍ* [القصص : /ال]. 

ومن أساليب العربية أن يُنهى الفاعل والمراد غيرهء نحو: (لا أريتنك ههنا) فقد جاءت 
(لا) لنهي المتكلم» والمنهي في الحقيقة هو المخاطب» أي لا تكن ههنا حتى لا أراك”" . 

زعا لذ يك و4 [التوبة : .4] فالنهي للأموال» إذ أسند الاعجاب إليها. 
والمنهي في الحقيقة هو المخاطب» أي لا تعجب يا محمد بأموالهه”". 


لد مده 11 


ونحو قوله تعالى: # لا يَفْدِدَكَكُم ألشَّيِطنُ © [الأعراف:77] فقد نهى الشيطان 
والمتوي فى الحقيكة هو التخاطوةبركدلك قوله تعالى :. « قلا تدك ليه الذنيا ولا 
َْرَنكُم باس الوذ » [فاطر: 5] فالنهي موجّه لفظاً للدنياء وللغرور وهو الشيطانء 
ل ا 

والتمني ومنه مخاطبة مالا يعقل» نحو: (لا تخنْي أيها الصبر) و(يا عينيّ لا تجمدا) 
وغير ذلك من المعاني . 


لسم 
8 بنفي المضارع وتقلب زمنه ماضياء نحو (لم أذهب أمس)» قال تعالى : 
لم تَفسْلُوهُم لكرج أنه قَلَهْرَ » [الأنفال: 107] وهي لنفي (فعَل)'*؟) فإذا قلت (حفظ) 
0 يحفظ) . 
)غ2 «المغني» .)117/١(‏ 
(؟) «شرح الرضي» (1/ )18١‏ وانظر «الأصول» .)817/١(‏ 
(5) «أمالي ابن الشجري» .)١58/١(‏ 
(:) «كتاب سيبويه» .)55١ /١(‏ 


معاق النحو 4 


والمنفي بها قد يكون منقطعاً » نحو قوله تعالى: «ل يكن سَيِعا مَدَُوَا4 [الإنسان:1]ء 
. ونحو قولنا (لم يقم خالد أمس)» وقد يكون متصلاً بالحال» نحو: 8 وَلَمَ كن 
دُعَايِك رت سقيس [مريم: 4] يعني إلى الآن. ونحو قوله تعالى : « إِلَا لد عَهَدتُم 
ين الْمُمْرِكِينَ م لم مَنفْصُوكُم سيك وَلمْ روا عَليَكمْ أسَدَا4 [التوبة: 4]» وقد 2 يتما 
ا «لم جيذ وَلَمَ يلد وَلَمْ يك لَمْ كرا أعسد » 
عدي ]1 


سي ل« ضلر 


وقوله: # وأتهر من لَنِ لم يمر طعَمُم 4 [محمد: .]١5‏ 


لما 

وتختص بنفي المضارع أيضأء وتقلب زمنه ماضياء نحو قوله تعالى: # وَلْمَايَدَخُلٍ 
الإيمنٌُ فى مُلُويكُم * [الحجرات : ]١4‏ وقوله: # بل لَمَايدُووُواْ عَنَاِ» [ ص :8] وقولنا (لمّا 
يأت خالد)؛ وهي لنفي (قد فعل) فإذا قلت (قد حضر) فنفيه لما يحضر”" . 

والفرق بين (لم) و(لمّا) من أوجه هي : 

0 ال و ل 0 
لم يحضر في وقت من أوقات المضي. ثم حضرء ولذا يصح أنْ يقال (لم ينجح محمدٌ 
(لما ينجح) يفيد استمرار النفي إلى وقت التكلم» وتقول (لم يقح ثم قام) ويمتنع أنْ 
ل نما ل 220 1 
لهو عر د ا 2 

.)1179/1( انظر اشرح شذور الذهب» (50). «المغني؟‎ )١( 


(؟) «كتاب سيبويه» .)159/١(‏ 
في انظر «المغني» .)718/١(‏ «شرح قطر الندى» (84-87)» «الأشباه والنظائر» (؟/ 2)178777 


«التصريح» (5/ 01110 . 


05 ا حصحيحيحت صبح حش و جح يكبت معان انكو 

حاء في (شرح الرضى على الكافية) : (واختص (لما) أيضاً بامتداد تفيهاء من حين 
الانتفاء إلى حال التكلمء وهذا هو المراد بقوله (بالاستغراق)... وأما (لم) فيجوز 
انقطاع نفيها دون الحال نحو: (لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم)7" . 

- إِنْ منفي (لمَا) لا يكون إلا قريباً من الحال» ولا يشترط ذلك في منفي (لم)» 
فقد يكون منفيها قريب أو بعيداً؛ تقول: (لم يكن زيد في العام الماضي مقيما) ولا يجوز 
وذلك أن (لم) لنفي (فعلَ) وهذا الفعل يحتمل القرب والبعد» فمن البعيد قوله: 
ٍحََ أله لصوت وَاليسَ» [العسكبوت : 4 4] وقوله : ٠‏ مُه كنا ْمَِكرَ أَسْجُدُوا لكدم4 
[الأعراف: 2)]١١‏ ومن القريب قولنا: (حضر الآن محمد)؛ وقوله تعالى: إِنْ ينث 
ا ل ا ا يا 

*- إِنْ المنفي ب (لمَا) فيه معنى التوقع» وليس كذلك المنفي ب (لم)» فقولنا (لمّا 
يحضر خالد) معناه أنه لم يحضرء وهو متوقعم حضوره. لعن أن لر ةل يتفز 
خالد) معنى التوقع» قال تعالى: © بل لَمَا وفوا عَدَابٍ أ [ص 8] ومعناه أنهم لم يذوقوه 
إلى الآنء وأن ذوقهم له متوقع”" . 

وذلك أن (لمَا) لنفي (قد فعل)» و(قد) فيها معنى التوقع”؟؟» و(لم) لنفي (فعل) 
وليس فيه معنى التوقع» فقولك (قد حضر محمد) معناه أنه كان متوقعاً حضوره فحضرء 
و(لمًا يحضر) معناه أنه لم يحضرء وهو متوقع حضوره. 

قال في (المغنى): «وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل» فأما بالنسبة إلى الماضي 
فهما سيّان في نفي المتوقع وغيره»ء مثال المتوقع أن تقول: (مالي قمت ولم تقم) 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية؛ (9178/5). 
220 المغني» .)50/9/1١(‏ 


(9) «المغني» (50/4/1).: «التصريح» (11417/17). اشرح الرضي على الكافية» (578/5). 
(4) «كتاب سيبويه» (؟75010//9), 


معانى النحو 
أو (ولما تقم). ومثل غير المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم أو لما تقم:”'". 

وجاء في (شرح الرضي): وقد تستعمل في غير المتوقع أيضاً نحو: (ندم ولمّا ينفعه 
الندم)"“ وذلك أن (قد) ربما جاءت في غير المتوقع كما أسلفنا. 


»> مد روس سا 


5- أن (لمّا) لا تقترن بأداة الشرط بخلاف (لم)؛ قال تعالى: # وَإِن لَر تمل قا بَلَمَتَ 
رِسَالتَمُ4 [المائدة: 177 وقال: ومن لَرْ يحَحكُم يمآ أَنرَلَ أله مََوْكِيِكَ هُمْ الطَلِمُوتَ» 
[المائدة: 4] ولا يقال: (أنْ لما تفعل) ولا (من لما يحكم). 


وذلك «لأن الشرط يليه مثبت (لم)» تقول: (إنْ قام زيد قام عمرو) ولا يليه مثبت 
(لما) لا تقول: أن قد قام زيد)"". 


وسبب ذلك أن (لمًا) إذا نفت الفعل صرفته إلى المضي» ولا يحتمل أن يكون لغير 
المضي» مثل (قد) في الإثبات» فإِنَ (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تعين أنه 
للمضي؛ ولا يصح صرفه إلى الاستقبال» بخلاف (لم) فإنه يصح صرف ما بعدها إلى 
الاستقبال كما في مثبتهاء فإن (فعلٌ) للمضي وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال بقرينة 
نحو قوله تعالى: #وَبُفِحَ في ألصُورِ » [الزمر:18] ومنفيه أعني (لم يفعل) كذلك فهو 
للمضي» وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال» كقوله تعالى: 8 ل يَدُحَلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ # 
[الأعراف :57] وهذا في أصحاب الأعراف وهو من مشاهد القيامة. 


ولذا جاز اقتران (لم) بأداة الشرطء كما جاز اقتران مثبتها بهاء لأنْ الشرط 
يصرف الفعل إلى الاستقبال» تقول: (إِنْ زرتنا أكرمناك وإن لم تزرنا لم نكرمك)» 
ولم يجز اقتران (لْمَا) بها كما لم يجز اقتران مثبتها بهاء فلا تقول: (إن قد قام) ولا 
(إذا لعا يقي): 
)01( «المغني» (519/1). 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» (8/5/ا7). 
(9) «التصريح» (5/ 1417 5). 


١‏ 1 معانى النحو 
ه- يجوز الاستغناء ب (لمّا) عن ذكر منفيها إذا دل عليه دليل» تقول: (قاربت البلد 

ولمّا) أي: ولما أدخله. ولا يجوز حذف الفعل بعد (لم) فلا يقال: (قاربت البلد 

ولم)”١".‏ وذلك أن (قد) يستغنى بها فلا يذكر ما بعدها قال: 

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدلا 


جواب الطلب 


ذكرنا أن الفعل المضارع قد يجزم بعد أدوات ظاهرة» وقد يجزم بغير أداة ظاهرة وهو 
الذي يسميه النحاة جواب الطلب» نحو: (زرني أزرك) و(أين بيتك أزرك) و(ليتني أعرف 
بيتك أزرك) والمعنى كما يقول النحاة: أنْ تزرني أزرك» وإن دللتني على بيتك أزرك . 

جاء في (الكتاب): «(هذا باب من الجزاءء ينجزم فيه الفعل إذا كان جواباً لأمرء أو 
نهي. أو استفهام. أو تمنّء أو عرض»» فأما ما انجزم بالأمر فقولك (إتتني آتك) وما 
انجزم بالنهي فقولك (لا تفعل يكن خيراً لك) وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك (ألا تأتيني 
أحدثك) و(أين بيتك أزرك) وأما ما انجزم بالتمني فقولك <ألا ماء أشربه) و(ليته عندنا 
يحدثنا) وأما ما انجزم بالعرض» فقولك (<ألا تنزل تصب خيرا) وإنما انجزم هذا الجواب 
كما انجزم جواب (إِنْ تأتني) بِإِنْ تأتني» لأنهم جعلوه معلقاً بالأول» غير مستغن عنه. إذا 
أرادوا الجزاء كما أن (إِنْ تأتني) غير مستغنية عن (آتك) . 


وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إِنْ) فلذلك انجزم الجواب. لأنه إذا 
قال (اتتنى آتك) فإن معنى كلامه: إِنْ يكن منك اتيان آتك» وإذا قال (أين بيتك أزرك) 
فكأنه قال: إِنْ اعلم بيتك أزركء لأن قوله (أين بيتك) يريد به (أعلمني)» وإذا قال 


)01( «المغني) 5624 الشرح قطر الندى» (85). 
() «شرح الرضي على الكافية» (70194/5). 


ود 


معانى النحو 
(ليثه -عيدنا يبحدثنا) فإن معنى هذا الكلام: (إنْ يكن عندنا يحدثنا)؛ وهو يريد ههنا إذا 
تمنى ما أراد فى الأمر. وإذا قال (لو نزلت) فكأنه قال انزل)0""' . 


وهذا الأسلوب كما هو ظاهر أسلوب شرطيء فيه جزاء مترتب على ما قبله» ومرتبط 
به ارتباط الجزاء بالشرطء فقولك (زرني أكرمك) معناه أن اكرامك له. مرتبط بزيارته لك 
ارتباطاً شرطيأء وكذلك «ألا تأتيني أحدثك) فإنّ التحديث مسبب عن الاتيان» ومرتبط به 
ارتباط الجزاء بالشرط» فإذا لم يرتبط الفعل بما قبله هذا الارتباط لم يجزم» قال تعالى : 
« وَأَنى كَرُوبُ هْرَ أَقْصَحٌ بق كان دَأرَسِلْهُ مَيَ رِدْءًا يُصَدّفْ4 [القصص : 4"] بالرفع 
ولم يجزم. لأنه ليس على ارادة معنى الشرطء إذ ليس معناه إِنْ ترسله يصدقنيء» وإنما 
الحعئ :«أريظلة' رودا فإنه يصدقني» ولذا ارتفع ولو أراد معنى الشرط لجزم. ونحوه أن 
تقول (زرني أزورك) فإنك لم تقصد فيه ترتيب زيارتك على زيارته» وإنما المقصود أنا 
أزورك فزرني» أي أنا ممن يزورك. 


ومثله قولك (دعه يضربّه) و(دعه يضربه) فبالجزم معناه أن تدعه يضربه» وبالرفع 
معناه: دعه ضارباً له فالضرب بالجزم غير حاصل وبالرفع هو حاصل» أو يكون على 
الاستئناف على معنى دعه إنه يضربهء وتقول: (تعال ينادك) و(تعال يناديك)» فبالجزم 
فعناة إن تأي ينادك» والمعنى أنه لا يناديك الآن» وإنما إذا جئت ناداك» وبالرفع معناه: 
أنه يناديك فتعال» ومعتى ذلك أن المناداة حاصلة . 


قال سييونة: «وتقول (إثتني آتك) فتجزم على ما وصفناء وان تفكارفت عن أزالا 
تجعله معلقاً بالأول. ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنياً عنه كأنه يقول : ائتنى أنا 
آتيك . مثل قول الشاعرء (وهو الأخطل): 


8 ٠. 1 ٠ . 6و ع‎ 


.)559/١( "كتاب سيبويه»‎ )1١( 


١‏ معاني النحو 


وقال الأنصاري: 
يا مال والحق عنده فقفوا تؤتون فيه الوفاء معترفا 
كأنه قال أنكم تؤتون فيه الوفاء معترفاً. . 
وتقول: (ذره يقل ذاك)» و(ذره يقول ذاك) فالرفع من وجهين: 
فأحدهما الابتداء» والآخر على قولك ذره قائلاً ذاك. . 
وتقول (قم يدعوك) لأنك لم ترد أن تجعل دعاءً بعد قيامه. ويكون القيام سبباً له 


زلكناق اروف قم إن ردعوك » وإن ازوتة ذلك المع حديف1. 


وجاء في (المفصل): «وإنْ لم تقصد الجزاء فرفعت كان المرفوع على أحد ثلاثة 

أوجه: إما صفة كقوله تعالى: « فَهْبَ ل من لَدْنك وَلِيَا برْيض4 [مريم: -1]. أو حالاً 
كقوله تعالى: #فذرهم في طغيانهم يعمهون6”"'. أو قطعاً واستثنافاً كقولك (لا تذهبْ به 
تغلبٌ عليه) و(قم يدعوك) ومنه بيت الكتاب: 

وقال رائدهم أرسوا نزاولها 
ومما يحتمل الأمرين ن الحال والقطع قولهم (ذره يقول ذاك) و(مره يحفرها) 
وقول الأخطل: 

كروا إلى حرّتيكم تعمرونهما. 


3000 71 


وقوله تعالى : # فَأَصْرِب لم طَريه اف لبر يبس لَاحَنُ درك ولا صخت 4 [طه : 0]10/17" . 


)١(‏ «كتاب سيبويه» (1/ )101-460٠‏ وانظر (المقتضب» (؟/87). 
0 اليس اثمة آية بهذا النض وإنما هي ل وََدَرْهُمَ في ظفْيِنهمْ , يَعْمَهُونَ» [الأنعام: ]١١١‏ وليس فيها 
شاهد» وإنما الشاهد في قوله تعالى : ثم دهم في حَوْضْحَ يلْعبون4 [الأنعام : .]91١‏ 


.)١509/-١57/5( «المفصل»‎ )9( 


معاي الليق بسب ب ا ا 198 
ال 3 نحو (لا تدن من النار تحترق) فإنه لاا يصح جزم (تحترق) هنا لأنه لا يصح أن 
تقول (إِنْ لا تدن من النار تحترق) بخلاف قولك (لا تدن من النار تسلم) فإنه يصح القول 
(أن لا تدن من النار تسلم) ولذا يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم (تحترق). 

جاء في (شرح الأشمونى): «(وشرط جزم بعد نهي) فيما مر أن يصح أن تضع (أن) 
الشرطية قبل (/1) النافية» دون تخالف في المعنى يقع. ومن ثم جاز (لا تدن من الأسد 
تسلم) وامتنع (لا تدن من الأسد يأكلك) بالجزم”"' . 

«ولكنك ترفع على القطع. كأنك قلت: للا تن قله فاليا كللف70, 


ومثاله من غير النهي قولك (اقتل العقرب تلدّغك) فإنه لا يصح جزم (تلدّغك) لأنه لا 
يصح تقدير الشرطء فلا تقول (إِنْ تقتل العقرب تلذغك) بخلاف قولك (اقتل العقرب 
تنج منها) فإنه يصح جزمه. ونحو (تجنب النار تحرقك) فإنه لا يصح فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط وإنما هو مرفوع على القطع» أي أنها تحرقك بخلاف (تجنب النار . 
تنح) فإنه يجزم . 
دروسك تنجح) ونحو: (ليتني أجد ماء يهلكني العطش) فإنه لا يجوز فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط بل هو على تقدير أنه يهلكني العطش» بخلاف قولنا (ليتني أجد ماء 

وبدلك على ذلك أيضا -أي على معنى الجزاء- أنّ ما نصب بعد فاء السببية في 
الطلب إذا اسقطت منه الفاء جزمت» وذلك نحو قولك: (أين بيتك فأزورك) فإذا 
اسقطت الفاء منه» وبقى فى الجملة معنى السيب جزمت» وهذا يلك اغلى أن مغتىق 
الجزم هو أن يكون الثاني مسبباً عن الأول» وهو المقصود من الشرط . 


.) 1/0 «شرح الأشموني»‎ )١( 


(؟) «المفصل» .)١151/5(‏ 


1١5 


جاء في (التصريح): «وإذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب المحض 
وقصد بالفعل الذي سقطت منه الفاء معنى الجزاء'”'' للطلب السابق عليه جزم الفعل. 
والمراد بقصد الجزاءء أنك تقدره مسبباً عن ذلك الطلب المتقدم» كما أن جزاء الشرط 
مسي عفدل الشررظ 11 

ما الفرق مثلاً بين قولك (هل تزورني أكرمّك) و(هل تزورني فأكرمك) ؟ 

الذي يبدو أنهما أسلوبان متغايران» معناهما مختلف. وذلك أن التعليل بالفاء إنّما هو 
لبيان السبب فقطء وليس الارتباط بها ارتباطاً شرطيآء ولذا يصح أن نأتي بالفاء أحياناء 
(لا تدن من الأسد فيأكلك) فإن هذا التعبير صحيح» وهو بيان لعلة عدم الاقتراب من 
الأسدء بخلاف ما لو قلنا (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنه لا يصح فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط فيه إذ لا يقال: (إِنْ لا تدن من الأسد يأكلك). قال تعالى: 8 وَل 
قرا هذِو ألسَّجرَةَ َكْونا من الطَدليينَ # [الأعراف: 0119 فأنت ترى أنّه لا يصح اسقاط الفاء 
والجزم على الطلب. لأنه لا يصح في المعنى (إِنْ لا تقربا هذه الشجرة تكونا من 
الظالمين)» فالفاء لبيان علة النهى عن الاقتراب من الشجرة» ولكن ليس ارتباط ما قبلها 


بما بعدها ارتباطاً شرطياً. ومثله قوله تعالى: « وا شَسْبُوا اريت يِرَعُونَ من دون أله 


و م2 دلو تزع - تلك ؟ ١‏ :نه 9 ع ده © وسع لالد , 

ع : 5 07 سر سر لقو لس عاص عر ار سس له ير بوعة 5 
[الأعراف: “/] وقوله: ولا سرَعَوا فَنَفْمَلُواْ ويَذْهبَ رمك > [الأنفال:17]. 
5 5 مب سخ ده لا مد سام مدي مسلط 1110-6 - 
وقوله: « وَلَا تكن مِنَّ الذرت كَدَبوأ بايث أمَّهِ فَتَُور ون الْكَسِرِينَ4 [يونس: 40] 


وقوله : ل لَانَقَصص رَجَيَاكَ عل إِحْويَكَ ميَكيدُو لك كدًا 4 [يوسف: 0]. 


للق في الأصل (معنى الجزم) وهو غلط مطبعي كما هو ظاهر وكما يدل عليه ما بعده والحاشية . 
(؟) «التصريح» )54١/1(‏ وانظر «شرح الأشموني» (708/9). 


معائى اليو ببح 19 
فأنت ترى في هذا ونحوه أنه لا يصح اسقاط الفاء منه وجزمهء لأنه لا يصح تقدير 
الشرط إذا حذفت. 


وكذلك النفيء فإنّه لا يصح اسقاط الفاء فيه والجزه”"؟ » لأنه لا يحتمل جعله أسلوباً 
شرطيأء فلا يصح في نحو (ما تأتينا فتحدثّنا) (ما تأتينا تحدثْنا)» ولا في نحو قوله تعالى: 
لا بِعْصَى عَلَيِهِمْ فيَمُوثُوا 4 [فاطر :7 (لا يُقضى عليهم يموتوا) لأنَ المعنى لا يصح. 
إذ لا يصح (أن لا يّقض عليهم يموتوا). 

وبذلك يتضح الفرق بين ذكر الفاء واسقاطهاء فالفاء إِنَما هي لمجرد بيان السبب» 
وأما اسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء . 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يكون الفرق بينهما في المعنى من غير هذا السبيل 
وذلك نحو قوله تعالى : لا بََهنسَنُ آبنِبي صرْمَا لَمَوَ تلم الأْسبدب أسَجدب السّموتٍ تاقيم 
إل إل شوسئ وَإِن لأَطْدُم حكذِي» [غافر :-/”] فأنت ترى أنه لا يحسن اسقاط الفاء 
من (فأطلع) والقول (لعلي أبلغ الأسياب أطلع) لأن المعنى فدات + ودلك أن الترجي 
في الاية مستمر إلى ما بعد الفاءء والمعنى لعلي اطلع. بخلاف ما لو جزمت وقلت 
(أطلع) لأن المعنى سيكون (إِنْ بلغت الأسباب اطلعت إلى إله موسى) وهذا غير مرادء 
ولا يصح لأنَّ فرعون ينكر أن يكون لموسى إلنه غيره» قال #إماطَلِمَتٌ لَحكُم من إِلده 
يف4 [القصص :8"] فأنت ترى أن الجزم يختلف عن النصب بالفاء . 


يا 


روتكيه قولة تعال” 9ق مَل عِندَصَكُم يِنْعِلرِ فُْجةلا4 [الأنعام 87 ]١‏ فأنت ترى 
أنه لا يحسن اسقاط الفاء والقول (تخرجوه لنا)» لآن المعتى سين وذلك أن الاستفهام 
ويصبح أسلوباً شرطياٌ لمي اي 
وكذلك قوله تعالى : « لوأ لنا كر 6 َتََبرَا منْهُمْ 4 [البقرة: 177] فإنّ التمني مستمر 


.)309/( «الأشمونى»‎ ».)١57/5( انظر «المفصل»‎ )١( 


178 امل حب ب ا شخ ناا لي الخو 
إلى ما بعد الفاء» فما بعد الفاء داخل في التمني» وقوله: ألم تكن أرض أله واسعة فنها جروا 
4 [النساء :4177] فإن الإنكار مستمر إلى ما بعد الفاء ولا يصح إسقاط الفاء والقول 
(ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها) لأن المعنى سيتغير؛ ثم لا يصح أنْ يقال: إن 
كانت واسعة تهاجروا فيها على المعنى السابق. 

وكذلك قوله تعالى: ا أَقَلَر يسِيرُوا في الْأرضٍ قَتَكُونَ َم قُلُوبٌ يَمْقَلُونَ يبا [الحج :47] 
فالاستفهام مستمر بخلاف ما لو اسقطت الفاء وجزمتء فإنَّ ل 

ويوضحه أيضاً قوله تعالى: ## رَبَنا نا علس عل أمورلهة وَأَشْدُد عل ويه قلا موثو حَقَ روأ 
الات الألم» [يونتى 1687 فأنث ترق أثلك إذا أسقطت الفاء قلت (رومتوا) تفي المعى: 
قرا شيزا ودللك أن اقولة هال « ملا يؤمنُوأ حَقَّ يوأ الْعدَاب لالم * داخل في الدعاء. 
وأنَ المقصود طلب عدم إيمانهم حتى يروا العذاب الأليمء بخلاف ما لو اسقطت الفاء 
فقلت (ربنا اطمس على أموالهم... لا يؤمنوا) فعند ذلك يخرج قولك (لا يؤمنوا) 
من الدعاء ويكون المعنى: (إِنْ طمست على أموالهم وشددت على قلوبهم لا يؤمنوا) 
فتكون نتيجة الطمس عدم الإيمان» وليس فيه تنصيص على أن ذلك مراد له» وإنما هو 
تقرير حقيقة فقط . 

يتبين من ذا أن ثمة فرقاً كبيراً بين ذكر الفاء واسقاطهاء والجزم على الطلبء فإِنّ لكل 
معنى. قال تعالى: ا وَأَنْفِفُوا ين ما رركم ين مََلٍ أن يأق- أحدك الْمَوَتُ فول رَتِ لَوْلَة 
5 إِك أجَلٍ ويب فَأصّدّ وأ كن ين ألصَلِحِينَ4 [المنافقون .]٠١‏ فأنت ترى أنه نصب 
الفعل بعد الفاء (فأصَّدَقَ) ثم عطف عليه بالجزم (وأكنْ من الصالحين)» والسببء والله 
أعلم. أن قوله (وأكن من ا الفاء بل على نية اسقاطهاء فيكون 
الثاني جزاء كأنه أراد (إنْ اخرتني أكن من الصالحين) فأسقط الفاء على ارادة الشرط» ولو 
غطك لكانا شيعا واحذا. 1 


معائي اللجقى شب اب ب 8[ 

ولا تقل كيف يصح عطف الجزاء على ما ليس جزاء» فهذا كثير» فإنّه معلوم أنه يصح 
العطف بفاء السبب» و واو المعية على الشرط والجزاء''' » فنقول (إِنْ تأتني فتكرمني 
أشكرُ لك صنيعك) وتقول (من يزرني أكرمه فأشكر له صنيعه) وتقول (من يزرني أكرمه 
وأشكرٌ له صنيعه) فهُذا عطف سبب على جزاء» وذاك عطف جزاء على سبب. 


فاتضح بهذا أن ما يسمى بجواب الطلبء إنما هو أسلوب شرطيء. غير أن هذا 
الأسلوب يختلف عن أسلوب الشرط المشهورء وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط وفعله. 
وجزاؤه نحو (إِنَْ تزرني أزرك) وذلك أن الارتباط هنا ليس بأداة شرط» بل الارتباط 
بمعنى الجزاء. وأنَّ الشرط في الأسلوب الشرطي المشهور يكون فعلاً ماضيآء أو 
مضارعاء بخلاف هذا الأسلوب فإِنْ الشرط فيه يكون طلباً دائماً. 


ثم إِنْ هذا التعبير يؤدّي معنى لا يؤدّيه الأسلوب الشرطي المشهور. فمثلاً أن قوله 
تعالى : « فَأدعٌ لنا ريك يخْرِجٌ لَنَامنَا تبث آلْأَرَسُ» [البقرة: ]1١‏ لا يؤديه قولنا (إِنْ تدع لنا 
ربك يخرج) وذلك أنَّ قوله (أدع لنا ربك) يفيد أن الدعاء مطلوب مراد للقائلين بخلاف 
قولنا (إن تدع لنا يُخرج) فإنه لا يدل على أنْ الدعاء مطلوب لهم ومثله قوله تعالى : 
« نكْروأ طَاعَرْسهَا ننظر انير ى أَرَوَ كو مِن لذن لا يدون [النمل : 15١‏ فهذا يختلف عن قولنا 
(نْ تنكروا لها عرشها ننظر) فإِنَ قوله تعالى: « نَكَرُوا طَعَرَْبَا» يفيد أن التنكير مأمور به 
مطلوب. بخلاف قولنا (إِنْ تنكروا لها عرشها ننظر) فإنَ معناه إذا فعلتم ذلك نظرناء ولا 
يفيد أن التدكير مطلوب. 


ومثله قوله تعالى: #قَيَلوهُم يَعَدِّبْهمَ أله بِأَيَدِيحكُمَ * [التوبة: ]١4‏ فإنّه يدل على 
أن القتال مطلوب. بخلاف ما لو قلنا (إِنْ تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) فإنّه لا يفيد أن 
القتال مطلوب صراحة» وكذلك قوله تعالى : 8 أَدْعُوف أَسْتَجِبٌ لَكي4 [غافر : ]1١‏ يختلف 
عن رن" (إِنْ لوي استجب لكم) فإنّه في الآية يفيد أن الدعاء مطلوب من العبد. 


1 انظر‎ )١( 


”3 معاني النحو 


- سج بر ل كل 
ع سس 6" م عام - 


مراد لله تعالى بخلاف الثانية»؛ وكذّلك قوله: « رَيَّآ أَخَرََآ إل أبصلٍ هَرِيبٍ يت دَعَويَكَ 
نّيع سل * [إبراهيم : 44] فإن التأخير مطلوب .لهم مراد بخلاف ما لو قلنا: (ان 
تؤخرنا نجب دعوتك) فإنه لا يفهم هذا المعنى بل هو أسلوب اشتراطي مع الله سبحانه 
وهو كما ترى يختلف عن الأول. 


وكذلك بقية أنواع الطلب؛ فالجزاء هنا يكون جواباً للتمني. والاستفهامء والعرض 
والتحضيضء والنهىء. مما لا يمكن أن يؤدي بالشرط» تقول (ليت محمداً هنا يدافع 
عني) فيدافع جواب للتمني» ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلت (إِنْ يكن محمد 
هنا يدافع عني) إذ ليس في هذا معنى التمني» وكذلك قولنا (آلا تأتينا تصب خيرًا) فإن 
هذا عرض و(تصب) جواب العرضء» ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلنا (إِنْ تأتنا 
تصب خيرا) لأنه ليس فيه عرض . 

جاء في (بدائع الفوائد) أن الفرق بين قولنا (قم أكرمك) و(إِنْ تقم أكرمك) أنه «في 
قوله (قم أكرمك) فائدتان ومطلوبان: 

أحدهما جعل القيام سبباً للاكرام ومقتضياً له اقتضاء الأسباب لمسبباتها . 


والثاني كونه مطلوباً للآمر مراداً له» وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل فعدل 
عنه إلى لفظ الأمر تحقيقاً له وهذا واضح جدأ”" . 

ففي الشرط فائدة واحدة وهو اقتضاء الأسباب لمسبباتهاء وفى هذا التعبير فائدتان هما 
فائدة الشرط المذكورة. والثانية أفادة معنى الطلب من أمرء ونهي » واستفهام . وتمن» 
ونحوه مما لا يتحقق بالشرط . 


.)١١9/1( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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معاني النحو 

اضمار اللام: 

ذهب بعض النحاة إلى أنْ لام الأمر قد تضمر بعد قول هو أمرء نحو قوله تعالى: 
# ول لَعِبَادِى يَقُولوا ألتى هى أحن »4 [الإسراء : 07] وقوله : « قل لَعِبَادى الذي امبوأ قثا 
ألصَّلَرة4 [إبراهيم : ١‏ "] والمعنى: قل لهم ليقولوا وليقيموا”". 

وذهب الجمهور إلى أن الجزم هو مثله في قولنا (اثتني أكرمك) أي على تقدير إن تقل 
لهم يقيموا الصلاة «وابطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدّر لأن 
تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك. عن الامتثال ولكن التخلف واقع . 

وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمال؛ لا إلى كل فردء فيحتمل 
أن الأصل (يقم أكثرهم) ثم حذف المضاف وانيب عنه المضاف إليهء فارتفع 
واتصل بالفعل» وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً بل 
المخلصين منهه”" . 

والذي يبدو لنا أن الرأي الأول أصوب. لأن المعنى على تقدير الشرط قد يبعد 
بخلاف تقدير اللام» فقولنا (قل له يحفظ القصيدة) معناه: قل له ليحفظهاء وليس معناه 
(إِنْ تقل له يحفظها) وقد أبطل ذلك ابن مالك . 

وأما جواب ابنه ففيه نظرء وذلك أنه قد يؤتى بهذا التعبير فيما لا يصح فيه الشرطء 
فقد نقول هذا التعبير عمّن لم نتيقن من استجابته. فيصح أنْ نقول عن ش.خص لم نتيقن 
من استجابته (قل له ينته عن الخمر)؛ فلا يصح تقدير (إِنْ تقل له ينته عن شرب الخمر) 
وكذلك أن تقول (قل له ينته عن القول بالرجعة) وأنت تعلم أنه لا ينتهي, أو غير ميقن 
من استجابته» وأنْ تقول (قل لهم يكمُوا عن التخريب) لمن لا تعلم أنهم سينتهون بمجرد 
القول» فلا يصح تقدير (إنْ تقل لهم يكفوا عن التخريب) بخلاف تقدير اللا 
فإه موافق للقصد. 


)١(‏ انظر «المغني» ,)550/١(‏ اأشرح الرضي» (717/9/5), «الهمع؛ (؟/00). 
00 «المغني» (557/1). 


1" معاني النحو 

ولي معنن ذلك آنه .بعد كل قول مو أن يكوق المتحلؤفه لاماء. ول قد, يكون 
أسلوباً شرطياًء فإنَ المعنى هو الحاكم» ففي قولك (قل الحق يعصمّك الله) معناه إن 
مانس عن إل رامد قعدان! العف كوفعو لول الي و ا ال 
اموأ موا أله وَهُولُوا مولا سَدِيكا يُضِحَ لَكُمْ أَحمَلَود 4 [الأحزاب: ]7/1-17١‏ فإنّ معناء 
القيراظ.: لين الاضر. 

وقد يحتقل التعيير المعدين + القرط والأمر» وذلك تجو قولنا (قل له يقعل “ذاك) 
فهذا يحتمل الأمرء ويحتمل الشرط» فإذا أردت أنك إِنْ تقل له يفعل ذاك. كان شرطآء 
وإلا كان أمرا. 

كما أنَ حذف اللام ليس محصوراً بالقول» بل قد يكون مع غيره حسبما يقتضي 
المعنى وذلك نحو قوله: #أدْعُوأ رَيِّكُمَ يحتَيْفَ عَنَا يَوَمّا ين ألْعَدَاِ © [غافر:44]. 
فإنَ المعنى الأظهر له (ادعوا ربكم ليخفف عنا يوماً من العذاب)» وليس (إن تدعوا ربكم 
يخفف عنا يوم من العذاب»). وكذلك قوله تعالى: #قَالُوا آَدْعُ نا مَيَلَ يْبَين لَسَا ما 
لوْنْهَا » [البقرة: 19] فالأرجح أنّه على تقدير أدع ليبين لنا ما لونهاء وليس على تقدير 

ونحوه قوله تعالى: وَإِدَا قِلَ لم صَالَوَأْ يمَستَغْفْرَ لَكم رَسُولُ الله لوأ دسم » 
[المنافقون: 0] فإله ليس المعنى إِنْ تأتوا يستغفر لكم رسول الله. إذ ليس الاستغفار 
حاصلاً من مجرد الاتيان» بل الراجح أن المعنى تعالوا ليستغفر لكم رسول الله . 


0 


5 - 5 5 الم 2000 ممعود سلس 2 ل سر لور 8 1 ع لم 
ومثله قوله تعالى: # يوم يفول الْمكففونَ والْمَتَقِمَتٌ لِلذِبت ءامئوا أنظرونا نفس من نورك © 


- 


[الحديد: ]١7‏ فإنه ليس المقصود: إن تنظرونا نقتبس من نوركم» بل هو طلب النظر 
لاقتباس النورء أي على معنى (انظرونا لنقتبس من نوركم)» ومثله: 8 رَتِ رف أنظر 
ِليلتْ» [الأعراف:147] فَإِنَ الراجح أن المعنى أرني لانظر إليك» وليس: إن تُرني 


أنظن إليك . 
وربما احتمل بعض هذه التعبيرات الشرط من وجه بعيد إلآ أن تقدير اللام أظهر. 


معائي اللنجو سل م صب 1 

ولو قال قائل إن المعنى على تقدير لام التعليل في نحو قوله تعالى: #تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله وقوله #انظرونا نقتبس من نوركم» لكان أشبه بالمعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ما الفرق بين التصريح باللام واضمارهاء فما الفرق بين قولنا (قل له 
يفغل) و(قل له ليفعلٌ) ؟ 

الذي يبدو أن ثمة فرق بين التعبيرين» وذلك أن القائل استعتى بفعل: الأمن عن أمر 
جديد باللام» وهذا ألطف إذ لاه أحياناً مواجهة المعنيّ بالأمر الصريح» فتستغني 
عنه بالأمر السابق الموجه إلى المخاطبء لا إلى الشخص المطلوب منه الفعل» فقوله: 
# انع لنا ريك يمْرِجَ لنَا» [البقرة: ]7١‏ يختلف عن قوذنا (ادع لنا ربك ليخرج لنا) فانَ 
المخاطب في التعبير الأول موسى (ع) فاستغنى بخطابه عن ذكر لام الأمر مع الله تعالى. 
في حين أنه في العبارة الثانية تكون لام الأمر صراحة لله تعالى. 

أنه بذكر اللام يكون الشخص المعنيّ مأموراً صراحة؛ بخلاف إضمارها وهذا أرق 
وألطف. فقولك (قل له يفعل) أرفٌ وألطف من قولك (قل له ليفعل) لما في اللام من 
تنصيص على الأمرء وهذا نظير قولنا (تذهب إلى فلان وتخبره» بمعنى إذهب إليه 
وأخبره فهذا ألطف من (إذهب إلى فلان وأخبره) لأنّك عدلت عن لفظ الأمر الصريح إلى 
اللخيز؟ ]ذلا ترد أن تجعل هذا الشحف سأمورا للكصراضة: 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن المعنى باضمارها قد يتسع. ويحتمل أكثر من 
وجهء بخلاف ذكرها فإنْ ذكرها تنصيص على الأمرء بخلاف حذفهاء فإنّه يحتمل الأمر 
والخرط :ورين العليل»«ردللع اتح ورلنالزقل اله يعتتها) كينا تمان الأس» أ كل :لذ 
ليحفرها ويحتمل الشرط. أي إِنْ تقل له يحفرهاء بخلاف قولنا (قل له ليحفزها) 
فهذا نص في الأمر. 

وقد يكون المعنيان صحيحين مرادين للمتكلم» فيكون قد كسب معنيين بتعبير 
واحد فيكون الحذف أولى» وذلك نحو قوله تعالى: قل لَِدِينَ اممو يَمْفرُوا در لا 
رْحُونَ أَيّامْ أ [الجاثية : ]١4‏ فإن هذا يحتمل الشرطء أي: إِنَْ قلت لهم فعلوا ذلك» 


1 ب م ا حت يقعاني العو 
وهو تهييج لطاعة ربهم» وامتثال أوامره. لما فيه من حسن الظن بهم تعالى الله عن 
الظن» ويحتمل الأمر أي قل لهم ليفعلواء ففي هذا التعبير فائدتان: الأمر والشرطء فإنه 
بدل أن يقول لهم: (قل لهم ليغفرواء فإنك إِنْ قلت لهم يغفروا) قال: (قل لهم يغفروا) 
فأفاد المعنيين من أوجز طريق وأيسرهء بخلاف ذكر اللام فإنّه لا يفيد إل معنى واحداً. 

ونجوه قوله تعالى: # انظرونا تقس من ورك # [الحديد: ]١‏ فإن هذا قد يحتمل 
الشرط. ولو من وجه بعيد أي إِنْ تنظرونا نقتبس من نوركمء ويحتمل التعليل أي : 
(انظرونا لنقتبس من نوركم)» وربّما احتمل الأمر من وجه أبعد. والمعنى (لنقتبسن) 
فيكونون قد أمروا أنفسهم بالاقتباس . 

ونحوه قوله تعالى : 9# فَأذعُ لنا ريك يخْرجٌ لَنَاصًا تيت الْأَيضُ) [البقرة: ]1١‏ فإنَ هذا قد 
يحتمل الشرط» والمعنى إِنْ تدع ربك يخرج لنا بخلاف ما لو دعوناه نحن» والمعنى : 
أنه يستجيب لك ولا يستجيب لناء ويحتمل التعليل» أي ادعه ليخرج لنا ممًا تنبت 
الأرض» والمعنى: ادعه لهذا الغرض» ويحتمل الأمرء أي: ليخرج ولكنه حذف اللام 
اكباراً واجلالاً للذات العلية من أن يصرح معها بلام الأمرء وهذا شأن كثير مما حذف 
فيه اللام والله أعلم . 


هرفا الاستقبال 


ده 2 ير ٠.‏ 


إنَ سوف والسين حرفا استقبال”'2. قال تعالى : « إِنَّألَذِينَ كَعرُوا باينا سَوفَ نُصَلِمْ 
5» [النساء :37] وقال: 8 سَأَصْلِهِسَئَرَ4 [المدثر: 1؟]. 

ولفظ (السّْف) يدل على البعد عموماًء» فمن معانيه الموت» ومثله السواف» ومنه 
قولهم: ساف المال يسوف إذا هلك». ويقال: رماه الله بالسواف أي الموت» والسوف 
القت ب وشة السافة 4 والديفة فود المفازة ولط 

والسوف الشمء وقيل بل هو لشم رائحة ما ليس حاضراً. 

جاء في (بدائع الفوائد): «وأما سوف فحرف,. ولكنه على لفظ السوف الذي هو 
الشم لرائحة ما ليس بحاضرء وقد وجدت رائحته كما أن سوف هذه تدل» على أن ما 
بعدها ليس بحاضر» وقد علم وقوعه وانتظر ايابه» ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من 
معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام)(" . 

وحرف الاستقبال (سوف) موافق للفظ السوف» ومعناه فإِنْ الاستقبال ب (سوف) 
من العلوء وحرف (خلا) من الخلو. 
() انظر «المغني» :.)178/1١(‏ ١كتاب‏ سيبويه» (4)711/5 اشرح الرضي على الكافية» (51448/5). 


(9) انظر (لسان العرب - سوف) »)590/1١1(‏ #تاج العروس» (سوف) .)١50//5(‏ 
() «بدائع الفوائد» (91-91/1). 
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قالوا: و(سوف) أكثر تنفيساً من السين» فإن لفظها أكثر فهو يؤذن بالبعد. 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وسوف أكثر تنفيساً من السين. . . وقيل أن 
السين منقوص من سوف دلالة بتقليل الحرف على تقريب الفعل)7" . 
وقال ابن أياز في (شرح الفصول) أن «التراخي في سوف أشدّ منه في السين» بدليل 
استقراء كلامهم. قال تعالى: # وَسَوفٌ نَمَو » [الزخرف: 44] وطال الأمد والزمان» 
وقال تعالى : 7 #8 سَيَعُولُ ألسَمَهاء ينَ ألنّاس مَاوَلَّهُمْ4 [البقرة: ]١57‏ فتعجل القول)”". 
وقال: 8 نَأل كَمَرُوا ايا سَوْقَ مضل را [النساء : 07]. 
وقال: #وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون4 [المائدة : 4 0]. 
وقال: لسَتَحِدُونَءَاحَرنَ يرِيدُونَ أن يأمنو كم 4 [النساء: .]91١‏ 
وقال: # سَمُرودْعَنَهُ أبتاة» [يوسف: .]51١‏ 


مره 


وقال: «سَأْيكْكَ اويل مَالَرََْتَطِم عَيِوصَرا4 [الكهيف:8ل]. 

ومما اران ره ب طن ان لو الا © فَالَ سوق سَْْفرٌ 
لَكْمْ رَق4 [يوسف :44 ] وقوله على لسان إبراهيم زع( لأبيه : « سَأْسْتَغْفِر لك رق 1 
كان بى # [مريم :/ا] فجاء بوعد يعقوب بسوف» ووعد إبرا هيم بالسين» لأن وعد 
يعقوب أطول من وعد إبرأهيم ) وذلك لما فعلوه به وبأخيهم يوسفاء. فهو وعدهم 
بالاستغفار في 0 حين طلبوا ذلك منهء قال تعالى : # قَالُوا يتان أسْتَغْفرَ لَنا نوين 
ناك حَطِيِنَ آل مرك ا مَتَْفرٌ لك ري إِنَّمَ هو الْعَفُورٌ تيح » [يوسف : /ال حلمرة ] 
بخلاف آية إبراهيم فإنّه دعا أباه إن الإسلام» فلم يستجب وفي نهاية الحديث قال له: 

«سَلمْ عيِكَ سَْستَفرٌ لكَرَق» [مريم : 4177] فجاء بالسين الدالة على القرب» يدل على 
ذلك بدؤه بقوله «سَلَمْ ك4 فالفرق واضح 


.)5١8( «شرح الرضي على الكافية» (58/5 5) وانظر «الكليات»‎ )1١( 
. )77/4 (؟) «الأشباه والنظائر» (؟/‎ 


معاقي الللجقو سس ل ست /5 
ومما يدل على إفادة (سوف) للبعد والتراخي» أنه يؤتى بها للتبعيد» وذلك نحو قوله 
ل « وَلكن أنظر ِلَّ الَْبَلٍ قن أَسَمَعَرٌ يمكال , فَسَوْفٌ تَرن» [الأعراف : 1١47‏ وهذا 
فى طلب موسى ا أن يريه ذاته : لقَالَرَتَ أَرِفة أَنظر إِلَتَلكَ مَالَ آن يرن وَلَكن أنظرٌ 
سم مَكَرَ مَحكَانمْ ََوْفٌ ريق #4 فجاء ب (سوف) ولم يأت بالسين الدالة على 
القربء للدلالة على بعد هذا الأمر وأنْ وقوعه بعيد المنال مستحيل الحصول . 


اسع اه م 


ونلحوه قوله تعالى : © وقول الإنسن ذا ما سو أُخْرحٌ حي * [مريم :11] وهذا 
للتبعيدء وذلك أنْ هذا القائل يعتقد أن الحياة بعد الموت أمر بعيد الوقوع. لا يكونء 
فجاء ب (سوف) الدالة على البعد» ولم.يأت بالسين. 

وقالوا هما حرفان مؤكدان, إذا دخلا على فعل أفادا أنه واقع لا محالة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # أَوْلَيِكَ سَوْفَ يُوْتِيِهمَ جُورَهَمْ 4 [النساء : 167] 
المعناه إِنْ ايتاءها كائن لا محالة وإِنْ تأخرء فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته» لا كونه 
0000 


وجاء فيه في قوله وليك عه 4 [التوبة 1/1 ا 
لا محالة فهي تؤكد الوعدء كما تؤكد الوعيد في قولك: (سأنتقم منك)» 7 تعني أنك لا 
تفوتني وأن تباطأ ذلك:”". 

وجاء فيه في قوله تعالى: # فَسَيَكْفِيكَهُم الله و4 [البقرة: /171] «ضمان من الله 
لاظهاروسول الكل : ...ومو السين أذاذلك كاتع لأ فيحالة وان قا ال 0 

والذي يبدو أن (سوف) أكثر توكيداً من السين» لزيادة حروفها عليهاء ويدل على ذلك 


مر مر 221 000 


الاستعمال القرآتي لهاء قال تعالى: 8 إنَّألدِنَ يَأكُلُونَ أ الال يأ كلون في 
ونه ازا وسَمِصْلورك سَهيرا4 [النساء: .]٠١‏ 
)١(‏ «الكشاف» .)5735/1١(‏ 


(؟) «الكشاف» (18/5). 
(9) «الكشاف» )١51١/1١(‏ وانظر «المغنى» ».)١1759-1178/1(‏ «التفسير الكبير» للرازي .)171١/15(‏ 


58 


معاني النحو 
وقال 2335051 اش ]نان انب وكا وق لكل كلك مذ ناكا ونا سرت 
40 [النساء: 0-79] فجاء ب (سوف) هنا بخلاف آية الايتام» وذلك أن 
المقام يقتضي الزيادة في التهديد. لأنه في عقوبة قتل النفس عدوانا وظلماً» بخلاف الآية 
السابقة فأنّها في أكل أموال اليتامى. والقتل أشدَّ ولا شك. فزاد لهم في التهديد والتوكيد 
لما زاد الفعل سوءاً ونكراء ثم إِنّه لما قال (عدواناً وظلما) فزاد العدوان على الظلمء زاد 
لهم التهديد. فجاء ب (سوف) التي هي آكد من السين» ونسب الاصلاء إلى نفسه فقال 
(فسوف تضليه نآزا) بخلاف الآية السابقة فإنه قال (وسيصلون سعيرا) فنسبه إليهم . 


ومن الطريف أنْ يؤتى بلفظ (السوف) الذي يفيد الهلاك والموت مع فعلة القتل 
بخلاف آية الايتام . 


2 0 آ ره رت 6 8 ع راس ع رام 
ونحو ما مرّ قوله تعالى: « شَتَذْكروت مآ أهْوْلْ حك وَأَفْوْض أمْرِى إِلَ أله » 
[غافر : ؟؟]. 
7 م دس زتره صم ع ارام عد 
وقوله: « ألْدِينَ حكَدَبأ بألحكتب وَيمآ أَرْسَلنَا يو وُسْلنا َو ينكرت 22 إذ 
نكل فى 1 


[غافر : ١٠/١3-1لا].‏ 

وذلك أنه في الآية الأولى لم يزد التهديد على ما ذكرء وهو قوله: # صََتَذُكرو مآ 
أهْوُلُ لَحكُمْ 4 أما في الآيات التالية فإنّ التهديد يطول ويستمر إلى الآية 1 فلمًا طال 
التهديد وازداد جاء ب (سؤف) التي هي أطول من السين» رأكثر توكيدا. 


وقد يكون المقام مقام إطالة فيؤتى ب (سوف)» أو مقام ايجاز فيؤتى بالسين» وذلك 
لزيادة حروف الأولى على الثانية» فمن ذلك قوله تعالى: ‏ إنَّ أَلَذِبنَ كَمَرُوا بتَايتنَاسَوْقَ 
صلم كارا» [النساء :07]ء وقوله: ط وَالدنَءَامَنُوأوَحمِلُوا لصحت سَيْدَ لهم بدت يرِى 


يس سا مم سو 


من تحنها الأخملر» [النساء : /01]. 


فحاء فى الأولى تالأضوف) رقن العائئة بالسية يوذلك أن'المقام يقتفي أن يكن 
شي سوبا وني :2 م يمخصي 


4 


معانى النحو 
في موضعهء فإِنْ الآآيات التي قيلت في الكافرين تسع آيات» تبدأ بقوله تعالى: # إِنَالّه 
ا يَمْفرُ أن شْرَلكَ > [النساء :51-48] بخلاف آية المؤمنين» فإنها آية واحدة وهي الآية 
المذكورة» فجاء في مقام الاطالة ب (سوف) وفى مقام الايجاز بالسين . 

ونحوه قوله تعالى: # وَمَن يُقَديِلٌ ف سَِيِلٍ لله مَبقَتَل أَوَيَْلِبَ صَسَوْقَ فوته أجَراعَظِم 4 
[النساء : 2/5 ]. 

وقوله : لا كَأمَا ارت َامَنُوأ لَه وأعتصصموأ يو- مَسَيِْدْجِلُهُمْ في رَحَمَةَ مِنَهُ وَفَضَلٍ * 
[النساء : ١97286‏ ]. 

فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال (فسوف نؤتيه) وفي الثانية قال: (فسيدخلهم في 
رحمة منه) وذلك للسبب نفسهء فإن الآية الأولى في سياق القتل والشهادة الذي يبدأ 
بالإيماء إلى الشهادة في قوله تعالى: اومن يُوِع اه وَاَلَمُولَ . . . وَالشُبَدَاء وَالصَّطِحِينَ 
وَحَمْنَ أوْلتيِكَ رَفِيًاك [النساء:19]. 


07 ل لس سير 


ويستمر بالتحريض على القتال. < يكام الْرنَ 'منوا حُدُوا حجذرضت: اموأ يات 
أَنفْروأ جَمِيعا # [النساء: ]/١‏ وتستمر آيات القتال» ومقدارها عشر آيات» بخلاف 1 
المؤمنين فإنها آية واحدة وهي الآية المذكورة وتأتي بعدها آية المواريث. 

فاقتضى المقام أن يؤتى ب (سوف» الكثيرة الحروف في مقام الاطالة» والسين في 
مقام الايجاز. 

بار تبر كور اناما عله اريت وى الذلك بالمية :ذلا تحر عرلة 
تعالى: # سَأْضَلِيهِ سَئْرَ 4 [المدثر:7؟] وقوله: # سدم أََايَةَ 4 [العلق:8١]‏ وقوله: 

< سنن لك أ لتقن 4 [الرحمن:١7]‏ فجاء بالسين للدلالة على أن ذلك قريب الوقوع 
وهو نظير قوله تعالى: 8 إِنَا أَندَرتكم عَدَاًا ريا [النبأ: ]4١‏ وقوله: «أَق أَمر لهم 

ل مَْتَعِلُوةُ» [النحل 3 


فأنت ترى أنه يستعمل كلا منهما حسبما يقتضيه المقام . 


معلا ع 


0 


فعل الأمر 
وهو طلب الفعل بصيغة مخصوصة'''. وصيغته (افعُل) نحو (اذهبْ)» ويكون بحذف 
حرف المضارعة من الفعل المضارع» ولا يكون بصيغته المعلومة إل للمخاطبء وإما 
غير المخاطب فيؤمر باللام نحو 8 فض عَلََِاريك»4 [الزخرف : //ا] و(لأذهب معكم). 


وقد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى المجازء ومن أشهر معانيه المجازية : 


سس سل سه عار سرك 


-١‏ الإباحة نحو: ه# َإِدَاسََْ تأصطافوا» [المائدة: ؟]. 


.]18: الدعاء نحو : 8 رت أَعْفِْر ل وَلولِدَفَ)4 [نوح‎ -١ 


*“- التهديد نحو: # أعملوا ما شِنْثْمَ # [فصلت: 15١٠‏ وكأن تقول لابنك مهدداً 
(العب ولا تدرس). 


5- التوجيه والإرشادء نحو: # وَأسْتَعِيئُوا بالضَيرٍِ وَالصَلَوْوٌ» [البقرة: 145]» و(احفظ الله 


فك 

- الإكرام» نحو : أ أَدَخُلُومَاسَلرِءَامِنِيَ» [الحجر:15]. 

5- الإهانة. تحو: 9# ذف لَك أنتَ الْعَرِرُ الحكر غ4 [الدخان: 54]. 

/ا- الاحتقارء نحو : # فَأَفْض مآ أنَتَقَاضٍْ» [طه: 7/]. 

8- التسوية» نحو (افعل أو لا تفعل) ونحو قوله: # فَأصَيروا أو لا صَيرُوا * 
[الطور:١١].‏ 

5ك لكان انكر "(كل مواداننع: عراف رقمو ناكرا فى كا وكا ين رق 
[الملك:6١].‏ 


)000 شرح ابن يعيش» (/ا/ /0) , 


ماق التجو ااا سس سس ببس 5١‏ 
-٠‏ العجبء نحو (انظر ماذا يصنع) و3 أَنظرٌ صف صَرَيُواْ لك الْأَنتال * 


[الإسراء : 4/8 ]. 


ره يخ سر 


-١‏ التكذيب. نحو : # فُل ْنَا يالَورَة فَأئلُوهآ* [آل عمران: 97]. إذ القصد اظهار 


]اك التسييو» تحن كاف حروة من فتلي 4 [النقه 7]ذ الى المراة لالت 
لك منهم» ب بل إظهار عجر هم ونحو قوله : 00 مرق امام مرك إن كسم صَددقِينَ ‏ 


[البقرة : .]3١‏ 
- الإذلالء نحو: # ونوا وَرَدَهٌ حَليِكِينَ4 [البقرة: 14] فليس المخاطب مكلفاً أن 
يفعل شيئأ. 


-١5‏ اظهار القدرة وفى: هذا يكون المخاطب غير مأمور بآن يحدث قعل تحو: 
# قل كونوأ حِجَارَةٌ َو حَدِيدًا # [الإسراء : :]0٠‏ ايعني لو كنتم تحجارة أو ديد 
لأعدناكم» ألم تسمع إلى قوله حاكياً عنهم. ومجيباً لهم (فسيقولون من يعيدنا؟ 
قل الذي فطركم أول مرّة) فهذا يبين لك أن لفظ الأمر في هذا الموضع. تنبيه على 
1 

رمنه : 

يقول النحاة: «والأمر مستقبل أبداء للأنه مطلوب به حصول مالم يحصل ٠»‏ أو 77 
حصل نحو : يكيم يأل [الأحزاب:١].‏ 


قال ابن هشام : إلا أن يراد به الخبرء نحو (إرم ولا حرج). فإِنّه بمعنى رميت» 
مده هذه وم لكان أمراً بتجديد الرمي وليس كذلك)””' , 


)01 ا ابن الشجري» )737١ /١(‏ وانظر «الاتقان» (؟81/5). 
[ه6 «الهمع» .)7/١(‏ 


”7 معانق النحو 


2 


من هذا القول يتبين أن زمن فعل الأمر كما يرى النحاة» هو الاستقبال» وقد يراد به 
دوام ما حصل . 

والحق أن تحديد زمن فعل الأمر بما هو مذكور فى هذا القول فيه نظرء إذ هو 

-١‏ فقد يكون فعل الأمر دالاً على الاستقبال المطلق» سواء كان الاستقبال قريباً أم 
بعيداً» فمن المستقبل القريب أن تقول مثلاً (أغلق النافذة) و(افتح الباب) وكقوله تعالى : 
«فَفْسَنُواْمَا ُؤْمَرُوَ* [البقرة:18] وقوله: 8 فَأصِلَع يمَانْوْص وَعَرِض عن الْمتْرِكنَ :> 4 

ومن البعيد قوله تعالى: رَبَنَا آصَرِفٌ عَنَا عَدَابَ جَهَممْ إنت عَذَابَهَا كأنَ غَرَامًا # 
[الفرقان: 14] وقوله: ## وءَايِنَا ما وعد 
(رب ادخلنى الجنة). 

؟- وقد يكون دالاً على الحال ولك نحو قوله تعالى: « ثم مبُوأ وق وَأ من 
عَدَابٍ الْحَمِيِوِ ذَُفْ إِنَلَك أت الْمَرِرُ ألحكَرمْ 4 [الدخان:44-4:8] فزمن الذوق 
مصاحب لصب ا لحميى» ومثله قوله تعالى : « يوم مم علَ ألدَارِ يفون ذوفوأ ونَشَك هذا ألِى 
كُمٌ بو حَسَسَيِلُونَ # [الذاريات: ]١4-١7"‏ فزمن الذوق هو زمن تعذيبهم في النار. ومثله 


ع عم سدس 


قوله تعالى : # بوم مسَحَبونَّ فى أَلثَارِ عل وُجُوهِهحّ دُوفوأصسسٌ سَقَرَ4 [القمر : 48]. 

وهذا كله واضح في أنه للحال» ونحو ذلك أن تقول لمن لا يعلم ماذا خبىء له 
وماذا يراد به وهو يضحك ويصخب (اضحك قبل أن تبكي) ونحوه قوله تعالى: 
« فَلِيِضْحَك فيلا ولْتَكْوا كِيرَا» [التوبة : 47] فالضحك للحالء والبكاء فى الاستقبال. 


9-09 


اراي 
. 5 


عَلَ رَسَلِك * [آال عمران:95١]‏ وكقولك: 


*- الأمر الحاصل في الماضيء ولك نحو قوله تعالى: 8 هكم دَحَلُوا عل يُوسْقٌ 
صاب صمي ترغره 


َاوَك إِلَيَهِ أبوَيّهِ وَقَالَ أَدْخْلُوا مِضَرَ إن سَآهَ أَشَُّ ءَامِنِينَ * [يوسف: 44] فقوله: (ادخلوا 


مصر) كان بعد دخولهم اياها فهو أمر يفيد المضي . 


معاني النحو سس وااو اك ا ا 5 1 و 

ونحوه قوله تعالى: #إِتّ لْمنّقِينَ فى حتت وَعَيُونٍ أمخيما سل مني »© 
[الحجر : 51-15] فقوله (ادخلوها) كان بعد دخولهم الجنة» يدل على ذلك قوله © إتَ 
لين فى نت وَعيُو نه . 

وتحو .ذلك قوله تعالى: « وَلْقَدَ يح ذكرهٌ عَذَابٌ مُسَتّقرٌ كذوقوا عدن وير © 
[القمر:9-7/8؟] فقوله: (فذوقوا عذابي ونذر) كان بعد تصبيحهم العذاب وذوقه. 

وهذا له نظائر في الكلام» فقد تقول لشخص قتل بسبب فعلة سوء فعلها: (ذق عاقبة 
ما فعلت) وتقول: (اشرب من الكأس التى جرّعتها لغيرك). 


اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقم 


ومن دلالة فعل الأمر على المضي قوله يله الشخص رمى في الحج بعد الذبح (ارم 
ولا حرج) فليس القصد أمره بالرمي في المستقبل» لأنَ الرمي قد حصل في الماضي 
وإنما المعنى هو الموافقة على ما فعل» ونحوه قوله يَكلِةِ لرجل قال له: رميت بعدما 
اشرق (افعل ولا حرج)ء فهذا من باب الاقرار على ما حصل» والموافقة عليه وليس 
من باب طلب القيام بالفعل مرّة أخرى. فقد دل فعل الأمر على المضى كما هو ظاهر . 

فتول له: اأهجه وسية ) موافما على ما فعل» وليس القصد تكرار الهجاء والسب»ء 
ومثله قولك لمن شرب دواء أو شراباً: (اشرب بالهناء والشفاء) وهو قد شربه» فالفعل 
دل ههنا على المضي وليس القصد الأمر بالشرب. 


ومن دلالة فعل الأمر على المضى أن تقول: (كن قد اطعت وسمعت لفلان) و(كن قد 
نفذت وصيتي) و(لتكن قد فعلت الخير) فهذا كله من باب الأمر الواقع في الزمن الماضي 
وهو مقابل النهي عن أمر حدث في الزمن الماضي في نحو قولك: (لا تكن قد أسأت 
النهااوازلا كه قد فقت الجدا: 

والحق أنه ليس في يدي شاهد على نحو قولنا (كن قد أطعت له) ولكن مؤدى قول 
النحاة جواز ذلك. فإنهم جوزوا وقوع الفعل الماضي خبراً لكان» وشواهده كثيرة من 
القران وغبره ذلك تجو فوته تفال : 8 ولمد كاوا نهدو أله ين قل # 
[الأحزاب: ]١6‏ وقوله: #عَمَ أن يَكْنَ رَدفٌ لَكُم بنش الى مَْتَمَصلُوت * [النمل : ”17] 
9 1 > 20 4 مم الا ل من عِ 5 7 سن صخر سا عو ره 
وقوله: وَأَنَ عسو أن يكور ول ادرب أَجلهم * [الأعراف : »]1١85‏ وقوله: 9 لا ينع نَفْسَا إِيمَنَا 
َرَ تَكُنَ َامَمَتَ ين قبل 4 [الأنعام ]١58:‏ وقوله: قن لَّمْ كَكُووَا مَحَلْشُر يهرج فلا 
جاح عَلتَحكدُمْ +4 [النساء : 71]. 

قال امرؤ القيس : 
وإن "كله بالف نتن حل شدي شال سو الاك جك 

ولم يستثنوا وقوعه خبراً لأمر «كان»ا»2 مع أنهم ذكروا ما لا يصح وقوعه خبراً للافعال 
الناقصة. فقد ذكروا أنْ خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية» ولا يكون خبر صار 
وها واه ناف + 

وعلى أية حال فالشواهد كثيرة على دلالة الأمر على الماضي » وقد ذكرنا ما فيه الكفاية . 

5- الأمر المستمر: وذلك نحو قوله تعالى: 9 وَقُولوأ لِلنّاس حُسَكًا» [البقرة: *8] 
وقوله : ا ونوا مين بلط سُبَدَآه ينوكو ع أَنفْ ك4 [النساء : 175] وقوله في معاملة 
الأبوين: أ وَصَاحِبهُمَا فى لديا مَعْرُوفًا * [لقمان: ]١6‏ وقوله: « فَأمَسُوأني منَاكها وطُوأ من 
َْقِْ 4 [الملك: ]1١‏ وقوله: لوأو رَيْكُ ِل الكل ب أجَذِى ِنَ َال يونا ومن روصن 


.)17/1١( انظر «الهمع»‎ )١( 
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معانى النحو 
37 ع بغي هس وال م 0 عرد 9 6 رصاح ساح و وس ل يع 
يَعْرِسُونَ 4 [النحل :18] وقوله: 8 فأَخْرحنا بد أزونجا من ناتِ َف هلوا وأرعوا العلمكم 4 
[طه: 4-61 0]. فهذا الأمر كله مطلوب استمراره والعمل به على وجه الدوام . 

زفق يكن لآم مسعن الج سق :أن تسكرر وملا مقترعل» وذلف قفو كول تعالرة 
« كَأيموَا إلَتِهمَ عَهَدَهْ إِلَ دحم [التوبة: 4] وقوله: لهَمَا أسْتَقَمُوا لك دَأسْتَقبِمُوا كم » 
[التوبة : /ا] فالاستقامة لهم مشروطة باستقامتهم همء ونحو قوله عله : الأسمعوا وأطيعوا 
ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأنْ رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله». فالسمع والطاعة 

ع 5 عشم مإماعم مه مسر 

أ- الأمر باستمرار ما هو حاصلء. وذاك نحو قوله تعالى: 8 يها الى أَنْقِ الله 4 
[الأحزاب : ]١‏ فالمطلوب هو الاستمرار على التقوى», لأن الرسول يك متق الله قبل نزول 
الآ .وقد وله قعالق :2« كانا لذن امنا مَامِتوا بس وَرَسْوْلِقَ © [الناء :1 ]فقن 
طلب منهم الاستمرار والثبات على الايمان لا أن يحدثوا إيماناً جديداً لم يكن في 
قلوبهم. فإنهم مؤمنون قبل نزول هذه الآية» ألا ترى أنه خاطبهم بقوله (يا أيها الذين 
آمنوا) ؟ ونحوه قوله تعالى: # !فظو عَلَ المّكلوات والصّككرة الْوْسَطَن © [البقرة :8 77] 
فأنهم مقيمون للصلاة محافظون عليها قبل نزول هذه الآية» ومثله قوله تعالى: 9 فَأسَنَقِمْ 
هل سد عر + ل عد بس يز 5 وقح امور بش رهظ ع مه 
0 تّ ومن تاب مَحَكَ © [هود: ]١١١‏ وقوله: « فا تميق بِالِىَ وى إِلَكَ إِنَكَ عل مكل 
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م ور داه و رسلط 


مُسَتَّقِيِمِ * [الأحزاب: *4] وقوله: 8 ييا لذب ءَامَُوَا حكُلُوأ من طَيْببٍ ما رزفتكم 4 
[البقرة: "/ا] فقد طلب منهم الاستمرار على اختيار الطييات من الرزق» فانهم ولااشك 
كانوا يأكلون مما رزقهم الله قبل نزول هذه الآية» والآفمن أي شيء كانوا يأكلون ؟ 
فهذا كله من باب الآمر بالاستمرار على ما هو حاصل وطلب الثبات والمداومة عليه. 
وقد يكن الأمن ونيا لخن 4ن :علق عالة غير #زرشيةة #زذلك تعن اقولة انالك : 
« دَرَهُمْ يَأصكُفوأوبتمتمووَبْلج امل موق يَتلوْ4 [الحجر :*] وقوله: « مَدرْمْري 
عَمْرتهمٌ حَىٌ حِينٍ © [المؤمنون: 54] فيقول له: اترك هؤلاء مستمرين على ما هم عليه 


831 لاا لللك_#_ل__ل_ سس معاي النحو 

ب- الأمر بفعل لم يكن حاصلاً وطلب الاستمرار عليه» وذلك نحو قولك: (حافظ 
على ما سأعطيك ولا تفط فيه أبدا)ء ونحو قولك (اكتم ما سأخبرك به ولا تخبر به 
أحدا). قال تعالى : 8« وَأيّمُْوا من مَقَار برهت مْصَنٌّ > [البقرة: ]١70‏ فقد طلب الله من 
المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وليس ذلك موقوتاً بزمن» بل الأمر مستمر 
ايل ردي لالد طاول فيلت زه ا لصويو القن وو ل ارا ققوم 
من 4 :[النطوة 18 وهنا الام تميق سن الأمريده إن اقيام السافةة ونشو 
قوله: ا يَتَأَهما ليت اموأ هو هروما بقن مِنَ الوأ إن كُنشّم مُؤْمنِيَ4 [البقرة :718] 
فقوله : روما بَتىَمِنَ و4 أمر بالانتهاء عن الربا بصورة دائمة» ونحوه قوله: # إِنَما 
لخر وَالْمَدِيمْ وَالْاْصَاب وَالْارلَمُ رجش مَنْ عَمَلٍ اَلشَّمِطَنٍ فَأَجْسَبُوه © [المائدة: ]4١‏ وقوله: # مَالَ 
نرف إل يور مت * [الأعراف: ]١5‏ وقوله: ايها الْمددُ ف مار ورَيّكَ مكير ويك هر 
وَاَلبجْرَ هجر [المدثر : .]0-١‏ ْ 

فقد أمره بالانذار على وجه الدوام . 

فكل ذلك مما يفيد طلب الفعل في المستقبل» ثم الاستمرار والمداومة عليه. 

ثم إن الأمر المستمر له صورتان تعبيريتان شائعتان: 

لياه" آنا يؤتر القع لينف تجو امل :مور قله تحال :لاوا كاف النذنيا 
مَعْرُوضًاً» وقوله « مكدر 4. 

والأخرى: أن يؤتى بأمر (كان) ويؤتى بالخبر اسماً للدلالة على طلبه الانصاف 
بالحيت على رجه الوك وأذلف تحن قولعا" رن بنافظا للعهد) روفن غولة بعال + 
« كوا ومين بألِْسَطِ سْبَدَآه 4 فالفرق بين قولك (احفظ العهد) و(كن حافظاً للعهد) 
هو ما مرّ من الفرق بين الاسم والفعل من أنْ الفعل يفيد الحدوث والتجدد والاسم 
يفيد الثبوت» فمعنى (كنُّ حافظاً للعهد) لتكن هذه صفتك الثابتة» واظنك ترى الفرق 
واضحاً بين قولنا (اطلع) و(كن مطلعا). و(تعلم). و(كن متعلما) وقد مرّ في مثل هذا 


00000 
م قم الكفاية . 


معانى النحو ع تح 11 
والقياس يجيز أنْ يكون خبر أمر (كان) فعلاً مضارعاًء نحو (كونوا تحافظون على 
العهد) و(كونوا تقولون الحق) وهو نوع من أنواع الأمر الء ستمرء غير أني لم أحفظ 


كناهد ا علية. 

وقد ورد خبر النهي فعلاٌ مضارعاٌ والنهي مقابل للأمر. وذلك نحو قول المغيرة 
أبن حبناء : 
خذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه ولا تك في كل الأمور تعاتبه 


فإذا جاز وقوع خبر النهي فعلاً مضارعاًء جاز وقوع خبر الأمر مضارعاً أيضاً. 
وأما الاخبار عن أمر (كان) بأمرء فقتل بزتعه النتحاة وكيد دوا اما وودام تحر قولهة 
وكوني بالمكارم ذكريني 

فقد ذكروا أن خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية كما أسلفنا. 

5- وريّما كان فعل الأمر مطلقاً غير مقيّد بزمن. لكونه دالاً على الحقيقة أو لكونه 
دالاً على التوجيه والحكم أو لغير لغير ذاك» وذلك كقوله: 
كنابن من شئست 0 واكتسب أدبا يغنيك محموده عن التسب 
فهو لا يأمرك بأن تكون ابن من شئت على وجه الحقيقة» فليس بمقدورك ذاك وإِنّما 
القصد أن يأمرك باكتساب الأدب ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن من ممن خلق الله. 
فقوله (كن ابن من شئت) لا يدل على زمن ما وإنما هو ذكر لحقيقة من حقائق الحياق 
وهي أن الأدب يغني عن النسب» ونحوه قوله (تعرّفٌ إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشذة) فهذا لا يقصد به التعرف إلى الله والالتجاء إليه فى وقت دون وقت» وإنما هو من 
باب التوجيه للالتجاء إليه في كل وقتء. إذ من المعلوم أن أغلب الناس تبطرهم الراحة 
ينسيهم الرخاءء فهم لا يلتجئون إلى الله إلآ فى وقت الشدّة والضيق» ونزول المكروه» 
فيقول لهم إذا أردتم أن يعينكم الله ويخلصكم مما تقعون فيه من محن وكروبء 
فالتجئوا إليه واعرفوا له حقّه في كل وقت. 
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معاني النحو 

ومن باب الحقائق أن تقول مثلاً: (احترم الناس يحترموك وتواضع لهم يرفعوك) 
فهذه قاعدة عامة وحقيقة مطلقة غير مقيّدة بزمنء فمن احترم الناس احترموه. 
ومن تواضع لهم رفعوه. 

وقد يكون فعل الأمر غير مطلوب حصولهء بل إِنّما يذكر للتحذير منهء وذلك كأن 
تقول: (تواضع للناس يحبوك واستعل عليهم يبغضوك) فأنت لا تأمره بالاستعلاء على 
الناسء وإنما تحذره منه فتقول له: إذا استعليت على الناس أبغضوك» ونحوه أن تقول: 
(اكذب مرة تفقد ثقة الناس ولو صدقت بعدها ألف مرّة)» فأنت لا تأمره بالكذب» 


وإنما تتحدنة مله . 


ونحوه أن تقول: (اعمل خيراً تلق خيراًء واعمل شرا تلق شراً) وأن تقول: (ازرع 
وكا عق شوك ولق الكل المههون اتن علبلك يأقللف»: 

فأنت لا تامره بعمل الشرء ولا بزرع الشوك» وإنما أنت تحذره من مغبّة فعل السوء. 
وهذا كله من باب الحقائق المطلقة غير المقيدة يزمن. 

وقد يكون استعمال فعل الأمر في الدلالة على الحقيقة على نحو آخرء وذلك نحو ما 
روي في الحديث أن رسول الله يهِ رأى رجلا مبيض”'' يزول به السراب» فقال رسول 
الله يي : (كن أبا خيثمة) فإذا هو أبو خيئمة الأنصاري. 

فقوله يَكِِ: (كن أبا خيثمة) ليس أمراً بأن يكون الشخص على غير حقيقة» بل أراد أن 
يكون هذا الشخص القادم هو من ذكرء أو وقع في روعه ذاك. 

ونظير هذا أن تقول على جهة الحدسء أو التمني» أو نحوهما (كن فلانا) أو (كن كذا 
وكذا) فتطلب أن يصدق حدسك أو متمناك وذلك كأن تسمع خشخشة شخصء 
أو حركة ويقع في نفسك أنه (محمود) مثلء فتقول: (كن محمودا) فأنت لا تأمر 
الشخص أن يكون على غير حقيقته» وإِنّما تطلب أن يصدق حدسك وما وقر في نفسك . 


إى الاي اياف 
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معانى النحو 
وقد تقوله على جهة التمنى» فقد تسمع حركة أو نأمةء ونين أن يكوة ماحن هذه 
الحركة. خالداً فتقول (كن خالداً)» ونحوه أنْ ترى شخصاً قادمآ من بعيد» وأنت جائع 
عطشان. فتقول: (كن شخصاً يحمل الماء والطعام)» وقد يأتي أحد أقاربك بظرف 
تقول دللس مغوما. 

فهذا ونحوه ليس أمراً بشيء. وإنّما تطلب أنْ تكون الحقيقة على ما تذكر. 


وقد نستعمل فعل الأمر بطريقة أخرى. فقد تقول مثلاً (أخفق ثم أخفق. ولكن لا 
تيأس) فأنت ههنا لا تأمره بالاخفاق ولا تحذره منه» ولكنك تقول إذا اخفقت فلا تيأس» 


فأنت توجهه إلى عدم اليأس عند الاخفاق. 
وهو كما ترى أيضاً خالٍ من الدلالة على زمن معيّن. 


ققد كين أن زمر فعا الأن “لذ ويدف نما ذك» العداة 
ميل ل مر يمحصر قفي 


معاني النحو 


اسماء الأفعال 

وهي ألفاظ تؤدي معاني الأفعال» ولا تقبل علاماتها وليست هي على صيغها فسماها 
النحاة أسماء الأفعال. 

وه عند جيهور التحاة انما لأن كما متها يقل «نعفى 'علذماته»: كالقترين .ودلك 
نحو صد 7 والآألف واللام» نحو (النجاءك) وليست هي عند النحاة «يمنزلة بين 
الأسماء والأفعال» أي قسما رابعاً من أقسام الكلام» ولذلك سموها بأسماء الأفعال» 
7" عنذهم . 

قال سيبويه: «واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل» لا تظهر فيها علامة 
التديبية ودلك لاني أبهاءة '" م وقاك إلى عاللك* 

وسميت (أسماء الأفعال) بهذا الاسم لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال» كما تؤدي 
المصادر أحياناً معاني الأفعال» في نحو قولك (سكوتا) بمعنى (اسكت) و(انكفافا) 
بمعنى (انكف)» و(صبراً) بمعنى (اصبر)ء غير أَنْ هذه مصادر معربة وأسماء اللأفعال 
مبنية غير متصرفة» وذلك نحو (صه) اسم للفعل اسكتء فهو بمعنى (سكوتا) و(مه) 
اسم للفعل (اتكفف)» بمعنى (انكفافا). 

وهكذا بقية أسماء الأفعال» «والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها 
ليست بأفعال» مع تأديتها معاني الأفعال» أمر لفظي وهو أن صيغها مخالفة لصيغ 
كون بعضها ظرفاً وبعضها جاراً ومجروراً»”؟ . 


كما ذهب إلية ب بعضهو” "أ بل هى اسماء حقيقية 


.)١55( «في النحو العربي»‎ )١( 

(؟) ١حاشية‏ الخضري على شرح ابن عقيل» (89/5). 

(*) «كتاب سيبويهة )١171/1(‏ وانظر «المقتضب» (9/ 17 .)75١‏ 
(4:) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 77) . 


معانى النحو ١‏ 


وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال» لدلالتها على الحدث والزمان» وذهب ابن صابر إلى 
أنها قسم رابع زائد على أقسام الكلام العوةة سماة الخالية” . 

ومذهب الكوفيين بعيدء فى نحو (رويد خالداً)» و(بله زيد)ء و(النجاءك)» 
ومكانك وعليك» فإِنَ رويد وبله مصدران معلومان يستعملان مصدرين» نحو (رويد 
غالن) دراه حير ) درها يندا 


ويستعملان اسمى فعل» نحو (رويد خالدا) و(يله كيذ ا) تخضمي ها رعد هي" : 


و(التجاءك ):مصدر مجك بأل ومكاناق ارقف» وعليك جار ومشرون» فجعل أسماء 
الأفعال أفعالاً فيه نظر . 

وعلى أي حال لا خلاف بين النحاة في أنها تؤدي معاني الأفعال سواء قلنا باسميتها 
أم بفعليتها. 

التنوين الداخل عليها: 

يدخحل التنوين على قسم من هذه الألفاظ. وذْلك نحو صه وايدٍ واف وهذا التنوين 
عند الجمهور يفيد التنكيرء فإذا قلت (صه) بالتسكين كان أمراً له بالسكوت عن حديث 
معيّن» وإذا قلت (صهم) بالتنوين كان أمراً له بالسكون عن كل حديث؛ فيكون معنى (صة) 
السكوت» و(صه) سكوتا وهكذا (إيه) و(إيه)ء فإن (إيه) بلا تنوين طلب الااستزادة من 
حديث معين و(ايه) طلب الاستزادة من اي حديث يشاء المتكلم» ومعنى (مه) بالتنوين 

قال سيبويه: «وزعم -أي الخليل- أن بعضهم قال (صه) ذلك أرادوا النكرةء 
كأنهم قالوا سكوتا)”" . 
دلق اهمع الهوامع» (؟/ .)١1١9‏ 
(؟) «شرح ابن الناظم» (+56). 
() «كتاب سيبويه» (؟/ 07). 


23 بج كت نض كي سي فو و ب 17ت معاني النحو 


وجاء في (الأمالي الشجرية): «ومَن نونه أراد به التدكيرء لأن تنوين هذا الضرب علم 
لفكي كتر ليم اق اسراف عن الحديك 1:0 أرالاواا جلنن سندينا لزاب من 
حديث يعرفه المحدّث» والمحدّث» ومثله صه وصه»ء ومه ومهء فمن نون فكأن قال: 
افعل سكوتاً وكفّآء ومن لم ينون فكأنه قال افعل السكوت وكذلك من قال (افّ) فنون 
أراد أتضجر تضجراء ومن لم ينون فهو بمنزلة اتضجر التضجر المعروف»""'. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما التنوين اللاحقة لبعض هذه الأسماء 
فعند الجمهور للتتكير... فصه بمعنى سكوتاء وايه بمعنى زيادة فيكون المجرد من 
القوو مهنا لتحقة اللدوين القن ف فيزن ابكك اريت الصيوة المي 
وتعيين المصدر بتعيين متعلقه أي المسكوت عنه؛ أي إفعل السكوت عن هذا الحديث 
المعين؛ فجاز على هذا أن لا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه» وكذا (مه) 
أي كف عن هذا الشيءء ولايه) أي هات الحديث المعهود» فالتعريف في المصدر 
راجع إلى تعريف متعلقه . 


وأما التنكير فكأنه للابهام والتفخيم» كما في قوله: 
ألا أيها الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم 
أي لحم وأيّ لحم» فكان معنى (صه) اسكت سكوتاًء وأيّ سكوتء أي سكوتاً 
بليغاً» أي اسكت عن كل كلام)”” . 
وذهب ابن السكيت والجوهري إلى أن التنوين فيما يدخل عليه منهاء دليل الوصل 
وحذفه دليل القطع. فإذا وصلت في الكلام نوتت» وإذا وقفت حذفت» فتقول صه صه 
تنؤيخ الأول :وسكون النانى””*: 
)١(‏ "«الأمالي الشجرية» (7941/1). 
ع6 «شرح الرضي على الكافية» (؟/ //ا) . 
(*) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ /37) . 


مقا اليد 3 


وذهب الرضي إلى أنْ التنوين الداخل عليها تنوين الحاق» وتنوين مقابلة» كما قيل في 
تنوين مسلمات. قال: ونستريح اذن بما تكلفناه لتوجيه التنوين”"". 

وقال الدكتور سليم النعيمي: «ولا نعتقد أَنْ لديهم دليلاً يؤيد ما يقولون من أن (صه) 
بلا تنوين تدل على طلب السكوت عن حديث معيّن. وأنّ (صه) بالتنوين تدل على طلب 
السكوت عن كل حديثء, وأنّ الذي يقول (اف) بغير تنوين يريد التضجر المعروف» 
ومن يقول (افٌ) بالتنوين يريد تضجراً غير معروف. 

بل الذي نراه أن (صه) بالتنوين أبلغ في الزجر وطلب السكوتء من التي لم تنون 
لزيادة لفظهاء وكذلك الذي يقول (افَّ) بالتنوين» فإنه يعبر عن ضجر بلغ في نفسه درجة 
يحتاج للترفيه عنها صوتاً أطول من صوت (اف) غير منونة»”'" . 

وما ذهب إليه النحاة في التفريق بينهما مقبول من ناحية مردود» من ناحية» وذلك أن 
التنوين هنا يفيد العموم والشمولء فما نون يكون أعمّ وأشمل مما لم ينون» فإذا قلت 
(صه) أردت السكوت التام المطبق. وكذلك (ايه) فإنه يراد به الحديث العام الشامل. 
لأن التنكير قد يفيد العموم نحو (عنده مال) و(هو ذو علم ومعرفة ونشاط وقوة). 

أما قولهم أن (صه) معناه سكوتآء و(صه) معناه السكوت» وكذلك الباقي» فهِذا 
مردود ومغاير لتفسيرهم» فان (السكوت) ليس معناه: اسكت عن حديث معيّن» وإنما 
هو تعريف للسكوت لا للمسكوت عنه؛ أي اسكت السكوت المعهودء فقولك (افعل 
سكوتا) لا يفيد نصاً أن المسكوت عنه عام» ولا (افعل السكوت) يدل على أن المسكوت 
عنه خاصء بل يصح أن يقال (سكوتاً عن هذه المسألة) فيكون خاصاء كما يصح. 
أنْ يقال (السكوت عن كل حديث) فيكون عاماً. 


.)41-99 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


ص(358). 


بحس ب ب تالكالل النخو 

ثم اننا لا نقول -كما يقولون- إن كل مالم يدخله التنوين يكون معرفة فيكون نزال 
معرفة» وهيهات معرفة» إذ لا معنى لتعريف نزال وهيهات واشباههماء وإنما نقول فقط 
إِنْ ما دخله التنوين منها يفيد العموم والشمول» بخلاف مالم يدخله والله أعلم . 


فائدتها ظ 

إن فائدة أسماء الأفعال الدالة على الطلب هى المبالغة والتوكيدء ف (صه) مثلاً اكد 
وأبلغ في الزجر من (اسكت)» و(مه) اكد وأبلغ من انكف » و(حيّ) اكد وأبلغ من 
(أقبل)» وذلك لأنه يراد بها الحدث المجردء آلا ترى أنها لآ تتصل. بالضمائر صاحبة 
الحدث. فلا يقال صها ولا صهواء كما يقال اسكتا واسكتواء بل يقال بلفظ الأفراد دوماً 
ولك اكتفاء بالحدث. 

ويدل استعمالنا لها في اللغة الدارجة على ذُلك» ف (اص) أو (هص) مقلوب (صه) 
أبلغ في الزجر من اسكت وأشدء وقد نستعملها في المواقف التي تستوجب الصمت 
المطبق كأنْ يكون موقف رعبء أو موقف يستدعي الصمث لسماع شيء مهم . 

وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك)؛ و(عليك نفسك) أبلغ من (الزم عليك 
نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة. 

وما كان بمعنى الخبر يفيد التعجب إضافة إلى المبالغة والتوكيد» وذلك نحو (هيهات 
الأمل) أي ما أبعده» قال تعالى : # ## مَيْهَاتَ مَتِجَاتَ لِمَا توعَدُونَ# [المؤمنون:75] و(شتان 
زيد وخالد) أي ما أشد الافتراق بينهماء و(وي لخالد) أي ما أعجب أمره. 

واستعمالنا في الدارجة يؤكد هذا المعنى» فنحن نقول (هيهات) لما كان بعيداً جداًء 
ونستعمل (وي) مكررة ومفردة للتعجب. فنقول (وي وي) إذا كان ثمة أمر يدعو إلى 
العجب» ونستعمل ('اف) للتضجر الشديد. 


هه 


قال ابن يعيش: «والغرض منها الايجاز والاختصار ونوع من المبالغة... ووجه 
الاختصار فيها. مجيئها للواحد والواحدة. والتثنية». والجمع. بلفظ واحد وصورة 
واحدة. ألا ترى أنك تقول فى الأمر للواحد: صه يا زيد» صه يا زيدان» وفي الجماعة 
صه يا زيدون» وفى الواحدة: صه يا هند وصه يا هندان وصه يا هندات. ولو جئت 
بمسمى هذه اللفظة وهو اسكت. واسكتا للاثنين» واسكتوا للجماعة. واسكتى للواحدة 
المخاطبة. واسكتن لجماعة المؤنث» فتركهم اظهار علامة التأنيث والتثنية والجمع. . . 
دليل على ما قلناه من قصد الايجاز والاختصار. 

وأما المبالغة فإن قولنا (صه) أبلغ في المعنى من اسكت وكذلك البواقي”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ومعاني أسماء الأفعال» أمراً كانت أو غيره» 
أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال أن هذه الأسماء بمعناها. 

أما ما كان مصدراً في الأصل. والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء الأفعال فلما تبين 
فى المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياساً. 

وأما الظروف والجار والمجرورء فلأنَ نحو أمامك. ودونك زيداً بنصب (زيدا) 
كان في الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك. فاختصر هذا الكلام الطويل 
لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة» ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيداً). وجب عليك أخذ زيد و(إليك عنّى) أي ضم رحلك 
وثقلك إليك واذهب عتيء و(وراءك) أي تأخر وراءك. فجرى في كلها الاختصار 
لغرض التأكيد. 

وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب» فمعنى هيهات أي ما أبعده وشتان أي 
ما أشد الافتراق؛ وسرعان ووشكان أي: ما أسرعه. وبطآن أي ما أبطأه» والتعجب هو 
لكين الل 0 


000( شرح ابن يعيش» (5/ 58) . 
(؟) «شرح الرضي على الكافية؛ (857685217/15). وانظر «الصحاح للجوهري» )717-77/١1(‏ 
(بطآن) . 


اه 


معانى النحو 
أقسامها 
يقسم النحاة أسماء الأفعال إلى مرتجلة ومنقولة. 
فالمرتجلة ما وضع من أول الأمر كذلك» نحو (صه» ومه)ء وو ي»2 وزه» وحئ). 
والمنقولة ما نقل عن ظرفء. أو جار ومجرورء أو مصدرء. نحو (مكانك) بمعنى 
اثنت» و(إليك) بمعنى ابتعد. و(رويدك) , معن أمها ”3 
وأسماء الأفعال على أقسام» منها ما هو أصوات تشير إلى أحداث» وذلك نحو (صهء 
ومه ا ووى» وآأى وايه» وبس). فهذه فى الحقيقة أضوات تين إل أحداث معينة 
فالمتكلم يصدر هذه الأصوات يرمز بها إلى حدث متعارف عليه. 
كرام رح ور وترون لاي الاح و رق متعلقه. أو جزءاً من 
حملة» وبكثرة الاستعمال حذف متعلقه أو الجزء الآخر» وأصبح الاكتفاء به يدل على 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما الظروف والجارء فلأن نحو أمامك 
ودونك 0 بنصب د كان ض الأصل : أمامك زيد ودونك زيد» فخذه فقد 
أمكنك . فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر المأمور 
إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 
وثقلك إليك واذهب عني » ووراءك أي تأخر وراءك» فجرى في كلها الاختصار 
لعرشن التأكيد”" . 


.)1917/5( انظر «التصريح»‎ )١( 

(6) جاء في (مفردات الراغب الأصفهاني) ص؟١‏ أن «أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر 
وما يجري مجراها. . ويقال ذلك لكل مستخَتَ استقذاراً له نحو (افَّ لكم ولما تعبدون من دون الله): 
وقد اففت لكذا إذا قلت ذلك استقذاراً له ومنه قيل للضجر من استقذار شيء افف فلان». 


زفرة اشرح الرضي» . 


لو 


معانى النحو 
ومنها ماله مادة لغوية معلومة. سواء كانت مصدراً أم غيره» فالمصدر نحو (رويد) 
تصعير (إرواد) تصعير تر خيم ومعناه الامهال» ونحو (حذرك) بمعنى احذر» و(بله) 
بمعنى دع . و(النجاءك) بمعنى انج» و(فرطك) بمعنى تقدم . 
وغير المصدر نحو (بطآن) من البطءء و(سرعان) من السرعة» و(شتان) من الشت»ء 
وقسم منها مختلف في أصله ومادته» أو مجهول» زلف تعن اميف وهلمء وآمين 
وهيهات0'©» وأياً كان الاصل فهى تؤدي معانى معلومة. 


فعال 


يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (فَعالٍ). بفتح الفاء وكسر اللامء قياساً عند 
بعضهم » وستماعا عند بعضهو”") لقصد الأمر نحو (سَّماع). بمعنى أسمع و(كتاب) 
معد ال قاط عاستا رز تار ا ار 

وهذه الصيغة يراد بها التوكيد والمبالغة”" . ف (سماع) آكد من اسمع» و(حذار) آكد 
وأبلغ في الأمر من احذرء يدلك على ذلك أن هذه الصيغة تدل على المبالغة عموماً في 
اسم الفعل. أو في غيره» نحو (يا خباث)» وزيا فساقٍ)» ونحو(خلاق) للمنية» و(أزام) 

والخلاف في هذه الصيغة في كونها فعلاً أو اسماء هو الخلاف في عموم أسماء 
الأفعال» وعلى أية حال فدلالتها معلومة» سواء قلنا هي اسم أم فعل. 
)١(‏ جاء في رسالة (أسماء الأفعال والأصوات - دراسة ونقد) لعبد الهادي الفضلي أن أصل (آمين)» 

(هبت) سريانية وعبرانية» و(هيت) قبطية ص98١‏ . 


(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 80)., «التصريح» (195/5). ( 


(©) انظر «شرح الرضي على الكافية» (5/ 890), اشرح ابن يعيش» (42020/4. «المخصص» 
(10/ 55-50). 


0 


-١‏ فعل الأمرء نحو اذهب وقم. 

؟- الفعل المضارع المتصل بلام الأمر»ء نحو ليقم وليذهب. 

- أسماء الأفعال» سواء ما كان منها قياسياً» وهو ما كان على وزن (فعال) 
بفتح الفاء وكسر اللام» أم ما كان موه نحو صهء ومه) وحىّ. وهى كلها تفيك 
المبالغة والتأكيد”'' . 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمرء نحو صبرًا واقداماً وهو يفيد المبالغة أيضاً. 

وقد يفيد الخبر الدلالة على الأمرء كما مر في قوله تعالى: 9# ©# وَالْوَنِدتُ برْضِعَنَ 
وَلَدَهَنَ4 [البقرة : *7؟] أي ليرضعن أولادهن . 


أسماء الأصوات 

أسماء الأصوات هي كل لفظ حكي به صوت». أو صوّت به للبهائم» ولما لا يعقل 
عموماً.ء فالأول نحو (قب) حكاية وقع السيف. و(طق) لوقع الحجارة» والثاني 
ك (عدس) لزجر البغل» و(هيد) لزجل الابل”". 

وهي كما نرى مما مر على قسمين: 

الأول: حكاية صوت صادر عن الحيوانات أو عن الانسان أو عن الجمادات» 
وشرطها أن تكون مشابهة للمحكي. فمن ذلك (غاق) حكاية صوت الغراب» و(ماء) 
صوت الظبية إذا دعت ولدهاء و(طيخ) حكاية صوت الضاحك.». و(عيط) حكاية صوت 
)١(‏ انظر بحث (اسم الفعل - دراسة وطريقة تيسير) للدكتور سليم النعيمي» مجلة المجمع العلمي 


العراقي 89 . 
(5) انظر «شرح الرضي على الكافية» (89/7)» «شرح الألفية لابن الناظم» (7501). 


الفتيان إذا تصايحوا في اللعب». و(طق) حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض» 
و(قب) لوقع السيف و(قاش ماش) للقماش كأنه سمي باسم صوته'''» ونحوه (طب) 
حكاية لوقع الكرة على الأرض» و(دم) حكاية صوت الطبل» و(قيق) حكاية صوت 
النتفا عن 


الثاني: أصوات يصوت بها للحيوانات» عند طلب شيء منهاء أما المجيء وأما 
الزجر نحو (عاه)؛ و(هاب) لزجر الابل. و(عوه) و(عه) للضأن والجحشء أو لأمر آخر 
كالشرب ةع والسكي: والآمن بالبين :وذلك كك :(ننا)» لغوت + وورسة) لعي 
وعندنا في عامية أهل العراق (هوش) لتسكين الحمارء و(ده) لأمره بالسير» 

وأصلها «أنَ الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الأفعال» 
فيصوت لهاء إما بصوت غير مركب من الحروف, كالصفير للدابة عند إيرادها الماء وغير 
ذلك. وإما بصوت معيّن مركب من حروف معيئة لا معنى تحته» ثم يحرضه مقارناً لذلك 
التضويك على ذلا الأمو: آنا بقيرية وا تعسواما رتاس واتليايةى. فلبنا كات الأفمال 
المطلوبة من الحيوانات مختلفة. أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها"” . 


وذكر الرضي من أسماء الأصوات قسماآً ثالث وهي الأصوات الخارجة عن فم 
الانسان غير موضوعة وضعاًء بل دالة طبعاً على معان في انفسهم. ك (أف) و(تف) فان 
المتكرّه لشيء يخرج من صدره صوتاً شبيهاً بلفظ (اف)»2 ومن يبزق على شيء مستكره 


يصدر منه صوت شبيه ب (تف). 


وكذلك (0) للمتوجع» أو المتعجب» فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعاء 
ك (اح) لذي السعال» إلآ أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليهاء نسقوها نسق 
)١(‏ انظر اشرح الرضي على الكافيةة (؟2894/5١2))91‏ اأشرح الألفية لابن الناظم) 2»)105١(‏ «كتاب 
سيبويه) (07/7). 


() انظر «شرح الرضي على الكافية؛ (2)95:289/5 الشرح ابن الناظم» (2101) . 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟40-49/5). 


و2 تج 0 معانى النحو 
كلامهم وحركوها تحريكه؛ وجعلوها لغات مختلفة؛ كما مرّ من لغات (أف) و(اوه)''". 

التنوين الداخل عليها: 

ذهب الجمهور إلى أن التنوين الداخل عليهاء تنوين تفكير» فما نون منها نكرةء وما 
لم ينون معرفة. 

جاء فى (الكتاب): الوزعم الخليل أن الذين يقولون غاق غاق» وعاء وحاءء فلا 
ينونون فيها ولا في أشبهاههاء أنها معرفة وكأنك قلت في عاء وحاءٍ الاتباع» وكأنه قال 
الغرااب :هذ التحو ‏ وأن الذيق قالوا حاء وحاء سعلوها 1 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وكذلك إذا قلت في حكاية صوت الغراب (غاق غاق) 
إذا نونت كان نكرةء ومعناه بعداً بعداً» أو فراقاً فراقاً لأنْ صوت الغراب يؤذن بالفراق 
عندهم. ولذلك سموه غراب البين» وكأنهم فهموا ذلك من لفظهء إذ كان الغراب من 
الغربة والاغتراب» وإذ أريد به المعرفة ترك منه التنوين نحو غاق غاق»!" . 

وقال الرضى أن التنوين الداخل عليها تنوين الحاق ومقابلة» قال فى شرحه على 
الكافية : «والتنوين فيما دخلته تنوين الحاق ومقابلة» كما قيل فى تنوين (مسلمات) وليس 
حاء والله أعلم . 


.)89//5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)١189/7( (؟) «كتاب سيبويه» (5/ 07)», وانظر «المقتضب»‎ 


إفرة ااشرح أبن يعيش؟ .01/١/14(‏ 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/90). 


وان 


معاني النحو 


الشرط 


معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غير أي أنْ يتوقف الثاني على الأول”". 
فإذا وقع الأول وقع الثاني» وذلك نحو: (إن زرتني أكرمك) فالاكرام متوقتف على 
الزيازة؛ وتجوقوله تفال 9 كن فَكلوكُم موه 6 [البقرة: ]١9١‏ وقوله: # فَإنْ أ م 
أَسيَسَرَ مِنّ اذى 4# [البقرة: ]775١‏ وقوله: # وإن كانه ذو عَسَرَق فُنْظرة 4 
[البقرة: ٠8؟].‏ 

هذا هو الأصل؛ ٠‏ وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسبياً عن الأول؛ ولا 
متوقفاً عليه؛ وذلك نحو قوله تعالى: 8 فَتَهُمُ كمَكلٍ ألحكابٍ إن خَحْمِلَ عَلَيْهِيَلْهَتْ أَوْ 
تَمْركةه يَلْهَثْ 4 [الأعراف:77١]‏ فلهث الكلب ليس متوقفاً على الحمل عليه أو 
تركهء فهو يلهث على كل حال. وإنما ذكر صفته فقطء ونحو قوله: #8 ون تولَوا من سه لا 
يب الْكَفرنَ © [آل عمران: 7 ]0 والله لا يحب الكافرين سواء تولوا أم 0 فليس 
الثاني مشروطأ بالأول ولا مسبباً عنه. ونحو قوله تعالى: # فإن رَهْسُمَوهن فم 
تَكْرهُوأ سَيعًا وََحُعَلَ أللّهُ فيه حرا حكَيْيرا4 [النساء: ]١9‏ وقوله ١‏ مركا لقاش به 
في سَلكِ مّن دين قلا عبد أَلَدْنَ عيدوت من دون أله » [يونس: 5 ]٠١‏ فهو لا يعبد غير الله سواء 
شكوا أم آمنواء وقوله: « إن تس عل دهم وى ميض [النحل ]ا 
وقوله : ط إن تدعوهر لا ِمَعوأ دعاك ولو هوأ ما أسْتَجحَابْوا لَوْهُ 4 [فاطر : ]١4‏ فهم لا 
يسمعون الدعاء سواء دعوهم أم لم يدعوهم» وقوله: « مَإن يَصَيرُوا ار متو لم إن 
مَسْتَعْتِبوَأهَمَا هم ين ألْمَعيَيينَ4 [فصلت :5 1] والنار مثواهم صبروا أم لم يصبرواء وقوله: 
ا كل م نكاس عَدُوًا لحيل َنم نَرَلهْعَكَ قَِيكَ4 [البقرة: 417] وهو قد أنزله على قلبه سواء 
عادوه أم والوه. وقوله: 9 وما لمارا ين جور َإِنَّ أنه كَانَ بو عَلِيمًا * [النساء:717١]‏ 


.)11/5( "المقتضب»‎ )١( 
(؟) «البرهان» (؟305/5).‎ 


فعسوع أن 


04 ابابا _ سسب سس دس سح معاتي التحو 

فليس الشرط على هذاء من باب السبب والمسبب دوماء وإِنّما الأصل فيه أن 
يكون ذُلك. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قد لا يكون مضمون الشرط والجزاء متعقباً 
لمضمون الشرط» بل يكون مقارناً له في الزمان نحو: (إنْ كان هناك نار كان احتراق) 
راث كان" الخقراق دافيكالفه ندان) وزن كان" الاننناة اطق فالخعاق تان لكن الضن 
المذكوار عو الأعلني 1 

وجاء في (حاشية الصبان): «الجزاء قسمان: 

أحدهما: أن يكون مضمونه مسبباً عن مضمون الشرطء نحو (إِنْ جتتني أكرمتك). 

والثاني : أن لا يكون مضمون الجزاء مسبباً عن مضمون الشرط» وإنما يكون الإخبار 
به مسببآً نحو (إِنْ تكرمني فقد أكرمتك أمس) والمعنى إِنْ اعتددت عليّ بإكرامك إِيّايَ 
فأنَا أيضاً أعتد عليك بإكرامي إِيَاك)”" . 

وجاء في (البرهان): «وقال صاحب المستوفي: اعلم أن المجازاة لا يجب فيها أن 
يكون الجزاء موقوفاً على الشرط أبداًء ولا أن يكون الشرط موقوفاً على الجزاء أبداً 
بحيث يمكن وجودهء ولا أن تكون نسبة الشرط دائماً إلى الجزاء نسبة السبب إلى 
المسبّب. بل الواجب فيها أن يكون الشرط بحيث إذ فرض حاصلاً لزم مع حصوله 
حصول الجزاءء سواء كان الجزاء قد يقع لا من جهة وقوع الشرط كقول الطبيب (من 
استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده) لأنْ احتقان الحرارة قد يكون لا عن 
ذلك» أو لم يكن كذلك كقولك: (ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً). 

وسواء كان الشرط ممكنا في نفسهء كالأمثلة السابقة» أو مستحيلاً كما في قوله 

ا 


تعالى : # قُلْ إن كن للحن ولد فَأَنَا وَل لْمَيِدِينَ4 [الزخرف: .]4١‏ 


.)79/7/1١( «اشرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
(؟) «حاشية الصبان» (5/؟7؟),.‎ 


50 


معاني النحو 
رما كان الشرط سبباً في الجزاء ووصلته إليهء كقوله تعالى: ا 
يك لعررك 4 ادر 8]. آر فال الادروالسكد قله عبان 307 كا أمتايك م 
يَأ » [النساء :ا أو كان لا هذا ولا ذاك» لا بقع إل سمره الدلاة على اران 
أحدهما بالآخرء كقوله تعالى: «وَإن تَدْعْهُمْ إِلَّ الْهَدَئ قلن تدوأ إذا أبدا » 
[الكهف:507] إذ لا يجوز أن تكون الدعوة سببأ للضلال ومفضية إليه. ولا أن يكون 
الضلال مفضياً إلى الدعوة)”" . 
فاتضح بهذا أن الشرط والجواب» ليسا دائماً بمنزلة السبب والمسبب ولا ارتباطهما 


بهذه المنزلة دوماً. 


فعل الشرط 
يقع فعل الشرط ماضياً ومضارعاء نحو قوله تعالى : « إن يَأ يدسِبَكُ وَيأتِ يلق 
د [إبراهيم : »]١4‏ وقوله: ممَإِنْعْدمُ عُدَنا» [الإسراء :8]. 


رمح لخر 


قالوا والماضي يفيد الاستقبال في الشرط» نحو قوله تعالى : هن كلو فوش * 
[البقرة: ]١915١‏ ونحو: (إنَ زرتني أكرمتك) والمقصود أن تزرني. 

ومن المعلوم أن الفعل الماضي يخرج إلى الاستقبال في غير باب الشرط». كما اسلفنا 
في اباب الفعل كما يخرج المضارع إلى المضي ؛ فإنه قد يؤتى بالماضي مراداً به الاستقبال 
وذلك نحو قوله تعالى: وَبْقِحَ في ألضُورٍ قم فَصَعِقٌّ من فى السَمُوتِ وَمَن في الْأَرضٍ لام مَآءٌ 

أ [الزمر : 18] وقوله : « وَسِيقَ أل أنَقَواْريَ إل الجتوومرا» [الزمر: 7/ا]. 


وقد يؤتى بالفعل المضارع مراداً به المضيء نحو قوله: < وله لع َل ليع كير 
سما 2-6 فَمََهُ إِلَ بكر مَنَتِ » [فاطر :4] وقوله: * وَاتَبَعوأ ما تَتْلُوا لد مطِينٌ عَلن مُلْقِ سم 8 
الو الى بسك 


,)507-500/5( «البرهان»‎ )١( 


5 لاسا لمسسسسسسص سح معاتى التحق 

ومن المعلوم أن الفعل المضارع المسبوق ب (لم) و(لمّا) يفيد المضي. فخروج الفعل 
من باب إلى باب آخر غير منكور في اللغة. 

وهو فى القترط كذلك:فإن المافى فى الشرظ يَفَينَ الاستقبال كثيراً. 

واستعمال الفعل الماضى فى الشرط للدلالة على المستقبل» ليس مختصاً بالعربية 
وحدها بل هو كثير فى اللغات السامية أيضاًء كالاكدية» والعبرية» والحبشية» وأكثر 
اللقات السامية تستعمل الماضى فى الشرظ والخاضر أو المنتفيل فى الجواء* "2 غير أن 
العربية تستعمل الماضي والمضارع للشرط والجواب. 

وقد ذهب النحاة إلى أن القصد من مجىء الشرط ماضيآاء وإن كان معناه الاستقبال» 
هو انزال غير المتيقن منزلة المتيقن» وغير الواقع منزلة الواقع وهذا ما فسروا به التعبير 
عن الاحداث المستقبلة بأقعال ماضية» فى غير الشرط أيضآء نحو قوله تعالى : # وَيِْمَ في 
ضور > وقوله: « وَحَتَرْتَهُم تادر متهم أَحدَا» [الكهف :47] قالوا جيء بهذه الأفعال 
الفعل الماضي في التحقق . 

فهو تفسير عام للتعبير عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية. 

جاء في (الخصائص): «وكذلك قولهم (إن قمت قمت) فيجيء بلفظ الماضي 
المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه. حتى كأن هذا قد وقع واستقرء لا أنه 
متوقع مترقب» وهذا تفسير أبي علي عن أبي بكر وما احسنه)”" . 

قالوا وقد يكون ذلك لأسباب أخرىء كالتفاؤل أو «لاظهار الرغبة في وقوعه نحو 
(إنْ ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام) فإِنَ الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر 
يكثر تصوره إِيّاه فربّما يخيل إليه حاصلا)”” . 
)1( انظر «التطور النحوي» 9 ), 


.)197 وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )٠١5/75( «الخصائص»‎ )١( 
.)17( «الإيضاح للقزويني» (47) وانظر «البرهان» (؟2)708/5 «مختصر المعاني للتفتازاني»‎ )( 


بآ حي 81/٠‏ 
أو يكون للتعريض «بأن يخاطب والحذا ومراده غيره» كقوله تعالى : لين سريت 

سه , 220 

لِحَبَطنَّ عملك* [الزمر : 0]160”''. 


وذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أن الفعل إذا كثر عبّر عنه بالمضي» بخلاف مالم 
يكثرء قال: (إِنْ الفعل المعبّر عنه بلفظ الشرط إذا كثر حدوثه استعمل الماضيء وإذا قِلّ 
حدوثه استعمل المضارع. فالماضى أولى بالكثير لأنه كالحادث» والمضارع أولى بالقليل 
لأنه لم يحدث. فهما متشابهان. تقول (مَنْ صبر ظفر) و(مَنْ سار وصل)» و(مَنْ جد 
وجد) و(مَنْ يكذب منكم يعاقب) و(مَنْ يمعل كذا وكذا أكافئه مكافأة حسنة) و(مَنْ 
يخالف منهم يطرد) و(إِنْ تكن وزيراً تكن كبيراً) ورغبة القائل كالكثرة»”"*. 

ويبدو أن استعمال الشرط بصيغة الماضي أو المضارع قد يكون لغير ذلك . 


-١‏ فإِنَ التعبير بالفعل الماضى قد يفيد افتراض حصول الحدث مرةء فى حين أن 
المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث وتجدده. قال تعالى: # إن تُبْدُوأ ألصَّدقَتِ 
مَنِصِمًا هى وَإِن تخفوها وَنُوْنُوهَا المقراء فَهُوَ حر لَحكُمْ © [البقرة: .]77١‏ فجاء بالفعل 
المضارع وذلك لأن هذه الأحداث تتكرر وتتجدد. 

0100 2 0050770 

وقال : ا ون طلقا مايل لم من بَعَدُ حَقٌ تَسككمَ رَوْجَاحَيم فون طَلَفَهَا ملا جنا عَليومَ] أن يمراجعا 
إن ظنَا أن يُقيمَا حَدُوك أله © [البقرة: .]17١‏ 

فجاء بالفعل الماضىء وذلك لأن الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات» وقال: 8 ل 

اح عسي ا الت التسالكه ذال 
جاح عَِتَ إن طلقم ألنّسَآه» [القرة 2 ], 
0 


0 وَإن طَلْقَسُمُوهُنٌ مِن قبل أن كَمَسُوَهُنَ 4 [البقرة: 7727 ] لما ذكرت. 


طقال عالق لإ وق فشك وها 3 وق 1ن و غية 4 


[لقمان: ؟١]‏ فجاء ب (يشكر) بصيغة المضارع و(كفر) بصيغة المضيء وذلك لأن الشكر 


.)99( «البرهان» (؟/7”08) وانظر «الإيضاح»‎ )١( 
.)58( «المباحث اللغوية فى العراق»‎ )١( 


يلك 


معانى النحو 
ده وركنق ب ولين كذلك: الكفر فَإن الكفر: يحضل ابعداء وييقق:صاحه عليه إلا إذا 
شاء الله فالشكر عمل يومي متجدد بخلاف الكفر الذي هو الاعتقاد. 


جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «قال في الشكر (ومن يشكر) بصيغة المستقبل 
وفي الكفران (ومن كفر فإِنَ الله غني»» وإِنْ كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في 
معنى واحد كقول القائل : من دخل داري فهو حرء ومن يدخل داري فهو حر. فنقول فيه 
اشارة إلى أمر وهو أن الشكر ينبغي أنْ يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي 
َنْ يكررء والكفر ينبغي أن ينقطع. فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» ولأن الشكر من 
الشاكر لا يقع تكماله. بل ابذا يكون منه شيء في العدم يريد الشتاكر ادخاله في الوجود 
كما قال: ا« نت أَوِع أن أَفْكْرٌَ يممتلك » [النمل: ]١9‏ وكما قال: # وَإن تمدو تعمة أله 
لا سوه » [النحل:8١]‏ فأشار إليه بصيغة المستقبل تتبيهاً على أن الشكر يكماله لا 
يوجدء وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة الماضي”'"». 

وقال تعالى: #ومآ أَنْفَفْسّم ين تَفَقَةَ أو مَدَرْثُم مّن تَذرٍ فَإِرك أله يَمْكَمَمٌ * 
[البقرة: ١٠/ا7].‏ 

وقال: 3 وَمَا فهو من حَيرِ نفس سك 4 [البقرة: 717/7]. 

وقال: أوَمَاتُنْفِفُاْمْنَ حَيْرِ يوق إلِتَحكُمْ وا دم لا تُظكموت » لامر 91 

وقال: © وماك ل 


َه 


فإنّهِ جاء ذ في الآية الأولى بالفعل الماضي . (وما انفقتم . . 
والآيات يه بالمضارع . وَذْلّك لآن الآية الأولن إخيار أن هافعليه أو تذرعة ققد 
علمه الله أي ما حصل منك فقد علمه الله . 


ملعرس نه عر سمو ده ك ىم ع ص 


وقال: بق م مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ لَه وَهْوَ عحيسن هله أَجرمٌ عند رَيِء ولا حَوَفُ عَلئو 
يروت [البقرةة 06" 


.)١58 /56( «التفسير الكبير»‎ )1١( 


04 


معانى النحو 
بلع 4 دع مق م م مدص عه 

وقال: 8 فَمَنْ أَسَلم فَأَوْليك تَحرَوَأرَسَّدَا» [الجن: 5 .]١‏ 

1 : 084 . له سءة م سن ص يه سعولس ع غخر 22 دي سورا سا مج وو س.ل علج مهد 

وقال: # # ومن 1 وجهدد إِلَ الله وهو محسن فد استمسك بالعروة الوئق # 
[لقمان: 7؟]. 

فقد جاء في الآيتين الأولبين بالفعل الماضي (أسلم) والأخيرة بالمضارع (يسلم) 
وذلك لأن (أسلم) في الآيتين الأوليين معناه الدخول في الإسلام» يدلك على ذلك في 
الآية الأولى موازنته باليهودية والنصرانية» قال تعالى قبل هذه الآية: # وَقَالُو آن يَدَخْلَ 
لْجَنّةَ إلا من كنَ هُودًا أو مسرا يلك أَمَانيُهُمٌ 4 [البقرة: ]1١١‏ فرد عليهم الله بقوله 
#بلى من أسلم وجهه لله. . . * أي بلى يدخل الجنة المسلمء وكذلك الآية الثانية . 

في حين أن قوله: ##ومن يسلم وجهه إلى الله. . . # معناه الخضوع والانقياد لله 
وهو عمل يومى يفيد الاستمرار والتجددء بخلاف الآيتين الأوليين اللتين معتاهما 

وقال تعالى: # وَمَن َل مُؤْمِنًا حَطَنًا َتَحررٌ رَكَبَقِ مُوْمِمَةٍ ‏ [النساء: ؟9] وقال: 

رم مسج بر جد وى يي 5 ع ع :سيت 00 1 كذ 
٠‏ وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مْتَعَجَدَا فَُجَرَاوُمْ جَهَنَّم حَكلِدا فيبا4 [النساء : 9]. 


فجاء في القتل الخطأ بالفعل الماضي. لأنه خطأ لا يتكررء وهو قليل بخلاف القتل 
والتجدد لأنه يتكرر وقوعه. 


لماه 262 س مءهه اس سل تي لي سر سس ارس ارس 


8 59 ا ل سس 000 
وقال تعالى: # وَمَن أراد الائخرة وسعئ لا سعيها وهو مَؤْمِنٌ مَأؤْلهك حكان سَعيهُم 
92 عو 


© [الإسراء: 19]. 


جاعم عراس شه 2 . ف 


- م ام سم عرز 12 س .- دسفاة د 50 6 
وقال: #ومرى برد واب الدنيا نُوْتِوء ينها ومن يُرِد تواب الآخِرة نَؤْتَدء منا # 
وذلك لأن إرادة الآخرة أمر واحدء فجاء بالفعل الماضي بخلاف (إرادة الثواب)» فأن 

إرادة الثواب تتجددء» لأن الثواب يتجدد بخللاف الآخرة فإنها واحدة» وهذا السر ف إنه 
قال (ومن أراد الآخرة) بالفعل الماضي, لكنه قال (ومن يرد ثواب الآخرة) بالمضارع . 


6 


معاني النحو 
وكذلك بالنسبة إلى الدنياء فارادة الغواب مستمرة متجددةء فكل عمل له ثواب. 


ع ص صن رةه م وه |[ سر ص صو 


وقال: فَنمَابوأوَأقَامُوا آلصصلوة وَءَاَوا لكر فإِحْوفكُ في اَليَيِن4 [التوبة: .]١١‏ 
وقال فيمن يفعل الزيق + ل كرت كبا وَاْلمَا ولر مطوأغ قم > [السناء 15 
فجاء بالآيتين بالفعل الماضىء. لأن المقصود بالتوبة هى التوبة العامة» فالتوبة الأولى 
معناها الدخول في الإسلام. والثانية معناها الانخلاع عن الفاحشة. 
لويد د وي لله برص وعم سوك 
في حين قالك 8 إن نويا إلى أنه َقَد عت قلوبكما © [التحريم: 4]» والكلام موجه إلى 
زوجي النبي يَِْدٌ والمقصود بالتوبة هنا التوبة الجزئية العارضة التي يتكرر امثالها من الوقع 
3 
وقال: # وإن تعودو أ تعد» [الأنفال: 19]. 
وقال: ا وَإِنَعْدتمْ دنا 4 [الإسراء:8]. 
فجاء في الآية الأولى بالمضارع (تعودوا)؛ وفي الآية الثانية بالماضي (عدتم) وذلك 
أن الآية الأولى نزلت بعد معركة بدر في كفار قريش» وهو تهديد للمشركين واشعار 
للمؤمنين بأن المشركين سيكررون العودة إلى القتال وهو ما حصل. وأخبرهم بأن الله 
سيعود إلى نصر المؤمنين ومحق باطل الكافرين. 
وأما الآية الثانية ففي بني إسرائيل» وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين» قأخبر 
بأن لهم عودة بعد تلك المرة. 


5 5 1 ست سية مني و دور ساي سس سه لس ا دعر يه عت ع ال عاء 
وقال: *9 يكأيها ألذيت ءامنوأ توأ الله وَدَروأ ما بقى مِنَ اربوا إن كنم مُؤْمِيِينَ وإ لَمّ تمعلواً 


- ترح در 


ع لاير 6 سام 22 سمس 7 ل» يوم بد 5 000 ثمء ب م 
نوا يرب من الله ورسولوء وإن تُبَسْمٌ فلكم رموس أَمْوالِكُم لا نظلِمونَ ولا نظلموت * 


-ِ 


[البقرة : 4-117/4/ا7]. 


معائي اجو بس ل سب سسسب 13 
فجاء بالشرط ماضياً (فإن لم تفعلوا) و(إِنْ تبتم) وذلك لأنه خروج عن الربا والخروج 
عنه يكون دفعة واحدة» في حين قال: 

ل« إلا تفْكرأ يَعَرْئْحكُمْ دابا يما وَسَيول قوم ركم © [التوبة: 79] فجاء 
الشرط مضارعاً ل إِلّاتضِرُوا» وذلك لأنه في الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة: يتكرر 
حصوله. فجاء في الربا بالفعل الماضي #فإن لم تفعلوا» وذلك لأن لم والمضارع 
يفيدان المضيء وجاء في الجهاد بالفعل المضارع . 

ونحوه قوله تعالى : « لَمَّدْ حكفَرَ الَدِينَ قَالواً إرك )1 نَاِثٌ كلَدكَّ وَعحا من له لله 
ميد ون كك مشولا عقو رك لقو زرك كتوا بتو عذائك ابه [المائدة : *”/ا]. 


9 


وذلك لأن الانتهاء هنا دفعة واحدة لكنه قال فى الجهاد والتناصر بين المؤمنين ١‏ إلا 
تَعْمَنُوهُ َك فِنَنَه ف لاض وَهَسَاد حكَبادٌ 4 [الأتفال: 00] . 

فلما كان التناصر مستمراً متجدداًء جعله بصيغة المضارع بخلاف ما قبله. 

00 « وَهَليِلُوهُمْ حَقَّ لَانَكْوْ َه وَيَحكُونَ لين كيه إن أَنتَهُوًا مارت 


2 


بِمَايَمَمَلُوتَ بَصِيرٌ» [الأنفال: 9"] . 

وقال: ١‏ وَهَلوهمْ عن لا مَكونٌ ذه وَيَكْنَ لزن ِل إن أنتبوا ما عُدَونَ إلا عَلَ الاين 4 
[البقرة: .]1١97'‏ 

فجاء بالفعل الماضي في الآيتين (فان انتهوا) وذلك لأن القصد هنا الانتهاء الكامل عن 

الحرب والدخول في الاسلام» بدليل فون فاح لتتك ريه وك التر لد 4زالاف يكون 

بالانتهاء الكامل والكف التام عن القتال» لكنه قال: # إن تَسْمَمْيِحوأ مد جَآه 


0 


فإ كا مو ع ل وإن تعودوأ نعد» [الأنفال: ١19‏ ]. 
فقال (إِنْ انتهوا) بخلاف الآيتين السابقتين وذلك لأن الانتهاء هنا ليس انتهاء عاماً بل 
قد تتكرر الحروب بينهما بعد» كما حصل فعلاًء فجاء بالمضارع للدلالة على التجدد. 


مدق 10 جيه رقا در 


ةكم لق 


1 


معانى النحو 
وقال: إن سَأَلنْكَ عَن شَئْءٍ بَعْدَهَاَلَا ضلحِنِقَ * [الكهيف:7”/] لأنه سيحصل الفراق بعد 
+« مه 00 ل دم لوء س 24 ل سم 

وال « إن يلوه بَسحْفِكُمَْ بَسَلوا حرج أضعددك » ان 

وهذا فى سؤال الأموال وهو يتجدد بتجددها فجاء فى المتجدد بالفعل المضارعء وفي 
غيره بالفعل الماضيء والله أعلم . 

ا وقد يؤتى بالفعل الماضى مع الشرط للدلالة على وقوع الحدث جملة واحدة. 
وإِنْ كان مستقبلاً» ويؤتى بالمضارع لما كان يتقضى ويتصرم شيئاً فشيئآء أي مستمراً 
وذلك نحو قوله تعالى: لفَإنْ أُْوِرْتٌ قَا أسْتَْسَرَ مِنَ لمَدَي4 [البقرة:47١]‏ أي إذا حصل 
هذا ولذا عبّر عنه بالماضي» بخلاف قوله تعالى: # وَيسَعَلُونَكَ عن الْسَسَمى قل إصلاح شم كيه 
ون تُحَالِظُوهُمْ فَإِحْواَكُم © [البقرة: ١٠؟]‏ وذلك أن المخالطة مستمرة متطاولة ليست 
كالاحصار فعبر عنها بالمضارع . 


جر امي > اعم سرامم 


أ 2 يد ارصم مي > سرع 
ولحو قوله تعالن: # رالا تَوَاعِذْنَا إن ضينا أو لخطان #* [البقرة: 583] أى “لا 
تؤاخذنا إذا حصل منا نسيان» أو خطأء أي وقع. 
الح يان يأ ملاح جل دع ار ارم * 5 

وقوله: # فَإِنَ حِفْمُّم ورْجَالَا أو رَكُبَانا دا من 4 [البقرة: 179] فإنَ معناه إذا وقع 
الخوف: أو إذا مضل الأموه بيخلات 'قوله تال :9# وما مارت من وى حبانة »> 
[الأنفال : 104 فإنْ فيه معنى الاستمرار والتحسّب» بخلاف ما قبلها» ونحو قوله تعالى: 
طٍِ # وَترَى 0 إِذَا طلعت تَروَرٌ عن كهِفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِدَا عربت تَفْرضهم دَاتَ السَّمَالِ © 

فالطلوع والغروب يقعان جملة واحدة» فعبر عنهما بالماضى» بيخللاف قوله تعالى : 
وبل إِدَا يَسْرِ» [الفجر : 4] فإنّه يفيد الاستمرار والتطاول. 

ونحو قوله تعالى: #وَلَا يَسمَعْ ألْضْمٌ العا إوَا مَا يندَرُورت »4 [الأنبياء : 55] أي وإِن 

رز : ٠‏ - 04 وام عه مس" لكيه 

تطاول عليهم الانذار وتكرر واستمرء بخلاف قوله تعالى: «١‏ ولا نع ألم الدّعاء إذا ولوأ 
مُدِبرنَ» [النمل : 18١‏ أي إذا اديروا عنك . 


معائي اليو سس سب 187 

وقال: « َنم رو انمد َه لاصوماً» [النحل:18] ولا يحسن في هذا (إِنْ عددتم) 
وذلك لأن هذا الفعل لا يفرغ منهء لأن نعم الله كثيرة» فجاء فيه بالفعل المضارع. 
لأنه متطاول. 

وقال: 8 وَالَذِيت إدًا فَمَنُوا مَحِمَةٌ آَوْ ظَلَموَا نمه ذَكَرُوا ألّه4 [آل عمران: 175] أي 
إذا صدر منهم هذا الأمرء ولا يحسن (اذا يفعلون فاحشة) لأنْ فيه معنى الاستمرار وعدم 
الانتهاء بعد من الفاحشة» فيكون المعنى أَنّهم يذكرون الله حين يفعلون ذلك . 

فإذا أردت انقضاء الحدث وتمامه جئت بالفعل الماضي. وإِنْ كان الحدث مستقبلاً 
وإن لم تقصد ذلك جئت بالمضارع . 

*- ويكثر التعبير بالفعل الماضي عن الحكم الثابت القائم على المشاهدة والتجربة 
الماضية. وهو ما يكون في الحكم ونحوهاء نحو (من تهور ندم ومن حذر سلم) ونحو 
(من صبر ظفر) و(من رام العلا سهر الليالي) و(من خاف أدلج) بخلاف مالم يكن كذلك 
نحو (مَنْ يعمل يأكل) فهذه قاعدة تضعها للمستقبل» فلا يحسن فيها (من عمل أكل). 

ويمكن رجع هذه إلى النقطة السابقة. 

5- وقد يؤتى بالشرط ماضيآاء للدلالة على الزمن الماضيء فغو (إن كسك قيرينة 
فأخبرني) و(إِنْ كنت عصيت ربك فتب) و(إِنْ كنت رأيته قبل هذه المرة فلا شك في أنك 
ستعرفه الآن)» وهو أمر ينكره جمهور النحاة. 

هل يأتي الشرط للمضي: 

ذهب النحاة إلى أن الشرط يفيد الاستقبال» وإن كان فعله ماضياء فإِنْ هذه اكرات 
تقلب الماضي إلى الاستقبال'؟» وذلك نحو قوله تعالى: « إن ملو 6 لوه * 
[البقرة:191] وقوله؛ « أهَإيْن مَاتَ أو قيِلَ اقلم ع ع َعَفَبَك » [آل عمران: ]١55‏ 
لابق ترط المقني» رودا رفور من ذلك مؤول. 


.)١7/5( احاشية الصبان»‎ .)١77 /7( انظر «التصريح» (59/5؟). «حاشية الخضري»‎ )١( 


14 لس لل سس سس سح معاتي التحوق 
بوالضواتي أن" الفترط اقدرناى للمسي يدل على ذلك الالتصباق (النصع ينا :ل 
يقبل التأويل. 

فقد يأتي الشرط للدلالة على المضيء وذلك إذا كان بلفظ (كان) بعدها فعل ماضء 


اخ 2مس سن لمر 


نحو قوله تعالى : وذ الى أننَ ريم أنت هت لايس أَجذُوف وَأيىَّ َي ين دون 


6 


د كال ال عه 

هق لَ سبِحَدئَكَ مَايَكُون ِحَ أن فول مالس لى بحو إن كت قُدمٌ د مم4 [المائدة: 11]. 

والمعنق أنّك تعلم ذلكء إذا كان قد صدر منى» والنحاة يؤولون ذلك على أنه : إن 
ثبت إني كنت قلته أو إِنْ يثبت في المستقبل أني كنت قلتهء في الماضيء فأنا أعلم 
أنك علمته”"' . 

وهو تأول بعيدء فكيف يقول لربه أن يثبت في المستقبل وهو في خطاب الله عرّ 
وجلء وهل الله جاهل ذلك وقت الخطاب» حتى يثبت له فى المستقبل ؟ 

وكذلك قوله تعالى: #وَإن كن قَمِيصُمٌ قد من دُيرٍ فَكَدَيتَ © [يوسف: 707] والنحاة 
يتأولون ذلك كما أسلفنا. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ثم أعلم أن (إنْ) يكون شرطها في الأغلب 
مستقبل المعنى» فإنْ أردت معنى الماضي جعلت الشرط لفظ (كان»» كقوله تعالى: إن 
كنت قلته#© و#وإن كان قميصه# . . 

ثم إِنْ (كان) إذا كان شرطأء قد يكون بمعنى فرض الوقوع في الماضي. نحو: #إن 
كنت قلته» لون كان قميصه» وقد يكون متحقق الوقوع فيه نحو: زيد وإِنْ كان غنيا إلا ' 
أنه بخيل”"» . 

وجاء في (بدائع الفوائد): «قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام إِنْ كنت قلته 
فقد علمته4 فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ وهو ماضي المعنى قطعآء لأنّ المسيح 


.)17/4( احاشية الصبان»‎ »)١١7 احاشية الخضري» (؟1/‎ »)١559/5( انظر «التصريح»‎ )١( 
. )78( [فة «شرح الرضي على الكافية» (1/ 7197) وانظر «الكليات؟‎ 


معاني النحو .]:اا ‏ بس بييبب ٍحححححبٍحٍححببب ا 077 
إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم 
القيامة» وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي. . . 

وليت شعري ما يصنعون بقول النبي ككِ: (إنْ كنت الممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه) هل يقول عاقبل ان الشرط هنا مستقبل ؟. . . 

وأنه لم يقصد أنه إن يثبت في المستقبل أنّك اذنبت في الماضي» فتوبي» ولا قصد 
هذا المعنى. وإِنّما المقصود المراد ما دل عليه الكلام: إِنْ كان صدر منك ذنب فيما 
مضى فاستقبليه بالتوبة”"22. 

وهذا هو الحق. قال تعالى: #وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي 
نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية» [الأنعام : 50]. 

فهل المعنى : أن يثبت أنه كبر علك اعراضهم ؟ ْ 

ونحوه قوله: ليقو إن كان كر عكر ناي وَتَدكيرى كلت أله مَلَ لله وَكَتْ * 
[يونس:١/ا].‏ 


فهل المعنى : أن يثبت في المستقبل أنه كان كبر عليكم مقامي ؟ 


و 0 


. 0 2 ب سس سه ره 31 ىر لس سم سعد كي بس عه 

ونحوه قوله: 8« وَإِن كن طكيفة حك ءَامَنُوأ الى أَرَسِلْتُ بوء وَطايمَة ل نموا 
فَصَيرُو أ حَقٌ يحَكْم أ سا4 [الأعراف : 830]. | 

ونحوه أن تقول لصاحبك: (إِنْ كنت عاهدته على ذلك فافعل)» وليس المقصود أنْ 
يثبت انك عاهدته فافعل بل هو ماضي المعنى قطعاً. 

وريّما دل الشرط على المضي بغير (كان). 

جاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وقد يستعمل الماضي في الشرط متحقق 
الوقوع» وإِنْ كان بغير لفظ (كان) لكنه قليل بالنسبة إلى (كان) كقوله: 


.)40 /١( «بدائع الفوائد»؛‎ )١( 


11 ل لل سس لس سس سح معاتي الحو 
أتغضب إِنْ أذنا أذينة حَوْتا 


وقد قزللق اعون املف ال وازانت ون زيف اموا 1و انان لين 

ولهذا هو الحق» وقد ورد ذلك في القرآن الكريم» قال تعالى: قُلْ إن أفَرَبتُمُ مَكَ 
راك 4 [هود : 7.0] وو ماضيالمعنى» وقال: «قُلَ إن أفرم سكول ين لَه سَناً* 
[الأحقاف :8]. وقال « َنأ مليكمٌ يَمَ بْن حرق بل اشر قن شترؤرت » 
[يس:19]. وهذا رد على أحاب القرية 8 إِنَا تَطيَبَا يكم © بعد أن ذكّروهم بالله» فهو 
ماضي المعنى . 


5 5 مه 000002 . عماس يروي .ل موس عل اجنين 5 5 26 لس هر سر 2 
وقال: '#حَوَّت إِذَا فَشِلْتُمَ وَتَنَْرَعْتُمْ في الأمر وَعَصحيْتُم ينا بَعَدِ مآ أردا ما 
ورك 4[ سير 187 وحار شر ميع 14 المد وتوا فى العلان : 
وقال: ل وَلَاعَلَ الي يدام ايك لِيَحْيِلَهُمْ لك لة لج د مآ أجِلْصِكُم عله توأ 
د 


2 عرء م و 


وَأَعَسْمُهُمْ تَفِيصٌ من ألدَّمّع حرا ألا يج دوأما ينفِقُوت4 [التوبة: 1947. وهذه الآية نزلت 


سر يل # يونس : .]4٠‏ 
ا ال ا 5201 2 لل سر رصتة 
وقال 3 حَوَةَإِذًا رَكِبَاف اَلسََفِِمَةٍ حَرَقها» [الكهف : ١/ا].‏ 


0-2 


وقال: ‏ وَإِذَا رأوَأ جره أو لَوَا أنقصُوأ ليا » [الجمعة:١١].‏ والآية نزلت بعد وقوع 
الحادثة . 

وقد أخرج بعض النحاة (إذا) المسبوقة ب (حتى) من الشرطية'"'» والصواب أنها 
شرطية» بدليل اقتران جوابها بالفاء» قال تعالى: عمد د امحسموهر مَشْدوأ الْوبَاقَ » 
)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/'197). 
(؟) «البرهان» (5//ا9١).‏ 


034 


يس سس سس حو ب لخر لاء لم 


قال 2خ إذا رازاع موود رما لدان وَإما الاقه مكلت راقن موكر مانا وأضعف 
جندًا» [مريم : 070]. 


سس قر سرح ص الؤساء 


وقال: «9 حَوَ ذا هوا يكح فَإِن ءاسم متهم رسْدًا دهعو تيم أ مط [النساء: ]. 


ومما يدل على على المضي مع غير (إِنْ) و(إذا) من أدوات الشرط. قوله تعالى : وما 
سر ل عر عر« نس سر ص > مرج سر 


أصَنبَك يوم التق لمان فْإِدْنٍ أسَّهِ4 [آل عمران: .]١177‏ 


وقوله تعالى : © قُلْمَاسََلتكم ينَأ 


ل 0 


وقوله: وج انيت ا اه (ص: .]"١‏ 


10 34 - 


[سباً ا 


سه كك سعد 


وقوله : © مَاقَطْعيّم ين لَسِنَةَ أ أو توما هَاقَآَيِمَةٌ عَكَ أُصُولِهَا قدْنِ هه [الحشر :2]. 
بل قد يرد فعل الشرط دالاً على المضيء وإِنْ لم يكن فعلاً ماضياً مع فعل الكون وغيره 
فمن ذلك أن يرد بر ايكون ) فكاة اضيا وذلك تبح قوله: 


فان تكن الأيام أحسنٌ مرة الىّ فقد عادت لهن ذنوب 
وقول الأبيرد بن المعذر الرياحي يرثي أخاه بُريدا : 

فإن تكن الأيام فرّقن بيشا فقد عذرتنا في صحابته العذر 
وقول حريث بن سلمة : 

از تك درعي يوم صحراء كلية أصبينية: قجاذا كه عن سان 
وقول امريء القيس: 

وان تك قد ساءتك مني خليقة شلى ثابي من :قابك سكل 


فهذا كله يفيد المضي ولا شك . 
ومن وردوه دالاً على المضي مع غير فعل الكون قول عمارة بن عقيل : 


كان سبع الأيام سحن رقي وأذهبن أشجاني وفللن من غربي 


14 


معاني النحو 
فيا رب يوم قد شربت بمشرب شفيت به غيم الصدى بارد عذب 
وقول العتبي يرثي بنيه : 
فأن يهلك بتي فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم 
وقول ثابت بن قطنة يرثي يزيد بن المهلب: 
إن يقتدوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك ورب قتل عسار 
وهذا كله يفيد المضي . 
فهل هناك دليل أوضح من ذلك على أن الشرط قد يأتي للمضي ب (كان) وبغيرها 
بلفظ الماضي وغيره ؟ 
دلالته على الحال: 
وقد يدل الشرط على الحال فمن ذلك قوله تعالى: «وَإِن كنحم في رَيْبٍ يما نا عل 
عَبِْنا فوا مُورَةْ من مَخْلِو» ان وهذا افتراض لحالتهم آنذاك . 


> سح وير 


ونحو قوله تعالى: « قل يكام أَلنّاسٌ إن د كم في سك من دين كلا أَبدُ لذن يدوت فق دون 
أو [يونس :4 .]٠١‏ 

وقوله : #ا يَكَأيَهَا اناس إن سم ف رَيبٍ مِنَ اَن حَلقَتَكر من راب 4 [الحج : 9]. 

وقوله : # اميت لذ بَنْضْ بدا دصل ميت إن كَنَعَلَ اللمد45» [العلق : .]١١-9‏ 

ومما يفيد الحال كثيراً أسلوب الالهاب والتهييج» نحو قوله تعالى: #قُّلَ ينسم 
َأمُرْسكُم بد إِيمَاشَكُم إن كش مُؤمزِت4 [البقرة: 9]. 

وقوله : 8 هُلْ ماهوا وُمَسَحكُمْ إن ِكدئُرٌ صددقيكت+؟ [البقرة: .]1١١‏ 

وقوله: #وَاَشْكُوأيَه إن كس إِياءُ فَبُدُوركت »4 [البقرة: ١09/57‏ ]. 

وقوله: ا هَدَبََلَكْم الْآينتٍ إن كم تَقِلُوت4 [آل عمران:18١].‏ 
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معاني النحو 


معانى أدوات الشرط 
إن 
تستعمل (إِنْ) في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولهاء والموهومة 
والنادرة''*+ والتستشيلة وشائر الافتراضات الالعرى». فى لتخليق أمن بعيزه غموماً. 
فمن المعاني المحتملة الوقوع قوله تعالى: ‏ َِن كلوح فَأقتْلُوهٌُ 4 [البقرة: ]191١‏ 
وقوله: ا فإ طَلَمَها ملا يل لم ون بعد حَقٌّ تكح رَوْجَا عَم 4 [البقرة: 50] وقوله: 8 وَإن 
كحم جنب فأَطْهرُوا» [المائدة:1]. ش 


ومن المعاني المشكوك في حصولها نحو قوله تعالى: «وَلَكن أظلرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن 


أَسَمَكَرٌ مَحكَائمٌ َسَوْفٌ ترق [الأعراف : 57 .]١‏ 


عر م 


ومن المعاني المفترضة التي لا وقوع لها في المشاهدة قوله #قلْ أَمِيْسْرَ إن صل أله 
َبنَحَكُمْ اَل سَرَمدًا ِل يو ِالْيمََمَن إل عي أنه يكم بضِيّأة4 [القصص :]17١:‏ وقوله : 
وان برأ كسفا ين ألم سَاوَطأ يقلو سَحَابٌ قروم [الطور : 4 4]. 

ومن المعاني المستحيلة قوله: #كُلَ إن كت لِليّمَْنِ ولد فنأ أَولُ الْمبييتَ * 
[الزعرف: ]١‏ وقوله: « يمسر أن الإ إِنِ أسَتَطعسْم أن تَفدُوأ من أقَطارٍ اموت والاتض 
َأنمدُواً4 [الرحممن: 177 ونحو قولنا: (إِنْ استطعت فاخرج من ملك الله) . 


جاء في (الكليات): «(إِنْ) الشرطية تقتضي تعليق شيء» ولا تستلزم تحقق وقوعه. 
ولا امكانه» بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاًء كما في قوله تعالى: 8 ثُلٌ إن كن 


0502 له ةر 0 2 سل 2 وحم 5 5 و عد 
ليحن وَلْد فنأ أول الْميدنَ» [الزخرف: ]8١‏ وعادة» كما في قوله تعالى : # ون آسَتَطمَتَ 
أن تبنضى تَفَمَا ف الْأرْضٍ4 [الأنعام : ]200 , 


.)١59/1( انظر «شرح ابن يعيش» (9/ 5)» «الاتقان»‎ )١( 
,)5١ا/( «الكيات»‎ (3 


107 ال لس ص ٠شصسششسسييسس-‏ معاتى التحو 
وجاء في (شرح ابن يعيش): «ولا تستعمل (إِنْ) الآ في المعاني المحتملة المشكوك 
في كونهاء ولذلك قبح (إن أحمر البسر كان كذا) و(إنْ طلعت الشمس آتك) إلآّ في 


يط ال 1 
يوم المغيم 


رص ماع 3 ا .خخ عير 


عَنّ عَبْوِ © [البقرة:١1]‏ وقوله: ا أَقَإِيْنَ مَاتَ أو فَيِلَ أنة 
[ال عمران: ]١55‏ وهو ميت لا محالة. 


وربما ورد بعدها المتيقن قليلاً» وذلك نحو قوله تعالى: «وَإِنَ كسم فرَبْبٍ ينار 
0 


جاء في (شرح ابن يعيش): «وتقول من ذلك: (إنْ مت فاقضوا ديني) وإِنّ كان موته 
كائناً لا محالة فهو من مواضع (اذا)» إلآ أنَ زمانه لما لم يكن متعيناء جاء إستعمال (إنْ) 
فيه» قال الله تعالى : ل أََإيْنَمَاتَ أَوْ يِل نَم عل أعمَبَكُمٌ4”" [آل عمران: 44 .]١‏ 


وجاء في (الطراز) في (إن) ”لا تقع إلآ في المواضع المحتملة المشكوك فيهاء قال 
الله تعالى: ‏ © وَإِن جَسَحْوأ لِلسَّلّم مََجْتَحْ 41 [الأنفال: ]١‏ وقال تعالى: #وإن يُكَدَبوكَ 
فَقَدْ كُرَبتْ رَسُلٌ من مَبَيِك4 [فاطر: 5]. 


فان استعملت في مقام القطع. فأما أَنْ يكون على جهة التجاهل. وأنت قاطع بذلك 
الأمرولكتك نري أن كف جاهل: به واما:عان أن المعاطا لس قاطعا بالأمرع وان كنت 
قاطعاً به. كقولك لمن يكذبك فيما تقوله وتخبر به: (إنْ صدقثُ فقل لي ماذا تفعل ؟) 
وأما لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل» لعدم جريه على موجب العلم»ء وهذا كما يقول 
الأب لابن لا يقوم بحقه: (إِنْ كنت أباك فاحفظ لي صنيعي فيك))”" . 


وجاء في (مختصر المعاني) للتفتازاني: «وقد تستعمل (إن) في مقام الجزم بوقوع 
الشرط تجاهلاً» كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدارء وهو يعلم أنّه فيها فيقول: 


.)01/5( «شرح ابن يعيش» (5/4) وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 585)؛ «المقتضب»‎ )١( 


0( الشرح أبن يعيش! (9/ 5). 
(*) «الطراز» (98/5؟-595). 


معائي الح البلبب7بدبادرداسانبرىىى سسسب 8١3‏ 
فيجري الكلام على سنن اعتقاده. كقولك لمن يكذبك (إنْ صدقثُ فماذا تفعل؟) مع 
علمك بأنك صادق . 


أو تنزيله» أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل» لمخالفته مقتضى 
العلم» كقولك لمن يؤذي أباه : إن كان أباك فلا تؤذه. 

أو التوبيخ . . . أو تغليب غير المتصف بهء أي بالشرط على المتصف بهء كما إذا كان 
القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعى لعمروء فتقول: إن قمتما كان كذا70'' . 


00 
0 


وجاء في (الايضاح) للقزويني: «ومجيء قوله تعالى: #وَإِن حدم في َبْبٍ يما ملا 
عَلَعَبْوِن4 [البقرة: 117 ب (إن) يحتمل أنْ يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على 
ما يقلعها عن أصلهاء ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم» فإنه كان فيهم من 
يعات الكق انها يدكر عناذ اا 


إذا 


الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحصوله. وللكثير الوقع» فمن المقطوع بحصوله 
قوله تعالى: [ كُيبَ عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْه لْمَوْتٌ 4 [البقرة: ]18١‏ فإنَ كل واحد منا 
سيحضره .الموتء وقوله: 8 كَكَيّتٌ إدَا جَمَمَتَهُمْ لِيَوْرٍ لا رَيْبَ فيه 4 [آل .غمران:6؟] 
وقوله: لحو إذً بَلَُوأ آليكاح ون امم نهم مدا » [النساء: 7] وقوله: وَإِدًا حلم 
تأسسلادو» [المائدة : ؟] فإِنَ المحرم لا بد أن يتحلل» وقوله : لا وداج أله لا يسَتَأيوونَ 


بن يي" عن ايد 000007 لصح رار و 


سَاعَةٌ ولا مَتَقَوِمُوت * [الأعراف: 5 "]» وقوله: 8 وَِِدَا أَسَكَعَ امير ألم مَفَئنُوا 


3 


لمُفْرِكِينَ4 [التوبة: 0] فإنه لا بد أن تنسلخ الأشهر الحرم» وقوله  :‏ وَهَالوَا دا كنا عِطلمًا 


.)11-55( «مختصر المعاني»‎ )١( 
.)91( فم «الايضاح»‎ 


علا سجلتلبلببببب يله 2 7ب تت 22 0 معانى النحو 
ورقلنا لوا لمعوبُونَ سَلَمًا جَدِيدًا» [الإسراء : 49]» وقوله: # ##وَبَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تَرورٌ 
ع كفن كاك يذغت قرب نات الال [الكهيف:7١]‏ وقوله: 00 
الأطْلُ يكم لحك فَسْمَنِوا» [النور: 0] وقوله: «فَإدًا قَضِيَتِ الصَلوه فَأنتشِر 

ا [الحوعة ١‏ ]نأ 0 


[البقرة : 1 
وقوله: # وَإِدَاحْيَيُ يقر سوأ ل 0 [النساء: 45]. 


376 ألو 


وقوله : وَإِدَا فرك الْقرءَانُ فَأَستَمِعُوأ لم وَأَنصِنْواأ» [الأعراف : 5 .]17١‏ 


ص د ا هه 0 


وقوله : ف# وَإِدَاصَس الْإنسن لص دعانًا لِجَنْيوء أو قَاعِدًا أَوَقَايِمًا4 [يونس : ؟١].‏ 

والنحاة يفرقون بين (إِنْ) و(إذا) بما ذكرناء فيقولون: إِنَّ الأصل في (إِنْ) أن تستعمل 
للمشكوك فيه و(إذا) للمقطوع بوجوده. 

وذكر سيبويه أن (ذا) تجيء وقتا معلومآء ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمر البسر 
كان حسناًء ولو قلت: (اآتيك إِنْ احمرٌ البسر) كان قبيحاًء ف (إِنْ) أبداً مبهمة.» وكذلك 
روت ال 

وجاء في (المقتضب): «وإنّما مع (اذا) من أن يجازى بها'' لأنها مؤقتة وحروف 
الجزاء مبهمة, ألا ترى أنك إذا قلت: (إِنْ تأتني آنتك) فأنت لا تدري أيقع منه اتيان» أم 
25 وكدلكف من أناقن انج تعفاد إن رات واحد من الناسن اندر 


فإذا قلتك (إذا اتيتنى. . . ) وجب أن يكون الاتيان معلوماً. 


نه 
ب 


0 ترى إلى قول الله عز وجل : 8 إِذَا آَلسَّمَآءُ أنفَطَرَتْ * [الانفطار: ]١‏ و*# إِذَا تمس 
ورت [التكوير 1١:‏ و* إِذَا َلسَمَآهأَنتَقَتْ» [الانشقاق : ]١‏ ان هذا واقع لا محالة ؟ 


(0) يجازي بها أي: يجزم بها. 


ف 


معانى النحو 
ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إنْ) لأن الله عزّ وجل يعلم» و(إِنْ) إنما مخرجها 
الظن والتوقع فيما يخبر به المخبرء وليس هذا مثل قوله: # إن يَنتهوأ يُمْمَر لهم ما هد 


2011 
8 


سلف [الأنفال: 8"] لأن هذا راجع إليهم . 


وتقول؟ (اتلقه إذا العمزةالبشر) نوكر تفلك :(اتيك :إن الحمر البكيز) كان تالا آنه 
واقع لا محالة»”"" . 


وجاء في (الاتقان): «تختص (اذا) بدخولها على المتيقن. والمظنون» والكثير 
'الوقوع» بخلاف (إن) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادرء ولهذا قال تعالى: 
© إذًا ميم إِلَ الصَّلَوةَ فأَعْسِنُوا * [المائدة:؟] ثم قال: 9 ون كُحُمْ جنبًا َأطهَّروا 4 
[المائدة:1] فأتى ب (اذا) في الوضوءء لتكرره وكثرة أسبابه» وب (إِنْ) في الجنابة لندرة 
وقوعها بالنسبة إلى الحدث . 


3 اي لل ل ا سر مه م اي اعحة 21 وزو دادس م2 
وبال 2321031 الله الوا ذا ررب إن عق :مينقة لكا > 


2 


ءى . 2 7 لس سس ور 7 |2 عن خخ يها لل يجي ا 6 ب نر 
[الأعراف : .]١١١‏ # وإذَا أذقنا ألنّاس رَحَه فحوأ بها وَإن بهم سه /يمَا دمت يدم إذَاهُمْ 


َقَطُونَ * [الروم:7"] أتى في جانب الحسنة ب (اذا), لأنّ نعم الله على العباد كثيرة 
ومقطوع بهاء و(إِنْ) في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوع. وكوك 1 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وحق ما يجازى به أن لا تدري أيكون أم لا يكون» 
فعلى هذا تقول: (إذا احمر البسر فائتنى). 


وقبح: (إِنْ احمر البسر)ء لأنّ احمرار البسر كائن» وتقول: (اذا أقام الله القيامة 
عذب الكفار). ولا يحسن: (إِنْ اقام الله القيامة)» لأنّه يجعل ما أخبر الله تعالى 
بوجوده مشكوكاً فيه)7" , 


)21( (المقتضب» (؟/65-66). 
(١؟)‏ «الاتقان» ,)١597/1(‏ 
إفرة شرح ابن يعيش» (5/9). 


”[ 


معاني النحو 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أما (إنْ) و(إذا) فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما 
يفترقان في شيء وهو أن الأصل في (إنْ) أن لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه» كما 
تقول لصاحبك (إِنْ تكرمني أكرمك): وأنت لا تقطع بأنّه يكرمك . 

والأصل في (إذا) أنْ يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه. كما تقول: (اذا زالت 
الشمين اتيك) , 

وَلذْلك كان الحكم النادر موقعاً ل (إن) لأنّ النادر غير مقطوع به في غالب الأمر)”"”. 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى: 8 إدَا رُلزِتِ الْدَيَضُ» [الزلزلة:١]:‏ 
«قالوا كلمة (إِنْ) في المجوزء و(إذا) في المقطوع به تقول: (إِنْ دخلت الدار فأنت 
طالق) لأن الدخول يجوزء أما إذا أردت التعليق بما يوجد قطعاً لا تقول (إِنْ) بل تقول 
(إذا) نحو: إذا جاء غد فأنت طالق» لأنه يوجد لا محالة» هذا هو الأصلء» فإن استعمل 
على خلافه فمجازء فلمًا كان الزلزال مقطوعاً به قال (اذا زلزلت)00 . 

وجاء في (الطراز) إن «(إنْ): نما يكون ورودها في الأمور المحتملة المشكوك في 
وقوعهاء كقوله « ون بحَآمُوك كحك بَييَ أ عرض َنب 4 [المائدة: 47]. 

وأما (إذا) فإِنّما تستعمل في الأمور المحققة» كقوله تعالى: 8 إِدَارْلْرتِ الْأَرص زِلْرَاطَ4 
وقؤله 2 إذا التنش كيرت 14 + فهذه الأمور كلها مسققةء” فلكةا سن دعول (إذا) 
فيها»”" , 

وقال الدكتور علي فودة: «أن (إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى 
الذي تستعمل له (إن)؛ إِنْها تستعمل في الأمور المتيقنة» أو التى يكثر وقوعها على حين 
4 «الإيضاح» )85-88/1١(‏ وانظر مختصر المعاني .)51-5٠0(‏ 


(؟) «التفسير الكبير» (؟/ 517 ) وانظر «الصبان» 2)١7/5(‏ (الأشباه والنظائر» (؟/ 9 57). 
(*)6 «الطراز» ("/ لال1؟-ملا؟). 


0976 


معانق النحو 
هو الآيات التي اجتمعت فيها (إِنْ) و(اذا) معاء فقد اجتمعتا في آيات يدرك القارىء لها 
بحسّه وضوح هذه الحقيقة في أكثرها»”"". 


وما ذكره النحاة صحيح على وجه العمومء فإنَ (إذا) تستعمل للمقطوع بحصوله 
والكثير الوقوع بخلاف (إِنْ) التي أصلها الشك والابهام أو ما هو أقل مما يستعمل 
ب (إذا)» ويبدو ذلك واضحاً في استعمال القرآن الكريم» ولا سيما الآيات التي اجتمعت 
فيها (ِنْ) و(إذا) معأء كما ذكر الدكتور علي. وذلك نحو قوله تعالى: لإِنَ تُعَمِرْتٌ قا 
ستَيسرَ مِنَ ادي . . ٠‏ 155 أمدم من كمَتَم بالمرة إل الج ا سير ون المَدَئ » [البقرة: ]1١95‏ 
وذلك لآأن الاحصار طارىء عارضء والأمن هو الأصل فجاء فيما هو الأصل ب (اذا)» 
تخلاف نا عو عارضى طارفم: 


وقال في الحفاظ على الصلاة: « هن حِمْحُّم ورْجَالَا أو رُكبَانا و 


9 3 
0 


حالة الأمن» فانّه جاء فيها ب (إذا) وهى نظيرة الآية السابقة. 


اط ا ل م ل كس وخ 1 20 ترع م ع ص ص اح اخ 5 سج سخ 70 را 
وقال : وَإِذا صَرَيمٌ في ألارضٍ ليس عَلِتَكدْ جنا أن لَفَصروأ من ألصّكَؤة إن حِفامٌ أن يَفَيَكم لذن 


7 0 
روأ # [النساء: ]٠١١‏ فجاء ب (إذا) فى الضرب فى الأرض وهو السفرء لأنّْه كثير 
بخلاف الفتنة فانها قليلة . 
7 1 0000 ور ووو عد ,م 0200 لذ ساس را عسل 00 رء درم 5 م ح طهر 2 
وقال: 9 فإذا الح الاشهر الحرم فاكئلوأ الْمشْرِكينَ حيث وجدتموهر وخذوهرٌ وأحصروهم 
2 


ونوا لهم حكُلَ مرْصَدٍ كن َابوأَأكَامُواألصَكزة4 [التوبة : 0] فإنَ انسلاخ الأشهر الحرم 
محتوم» فجاء فيه ب (إذا) بخلاف التوبة» فانها مشكوك فيها فجاء فيها ب :(إن). 


)١(‏ «الشرط بان وإذا في القرآن الكريم» (ص250) - بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض 
-المجلد الرابع- السنة السابعة. 


آلا 


معاني النحو 
به يلك حَدود أله لا عسل عا تعد ود ولك هم لطم إن لايل بد حَقَ 
تكح رَوْجًا عر إن طلَّقّهَا فا جاح عَليَِآ أن بَاجمَآ 4 [البقرة: 110-779] فجاء في ذلك 
ب (إنْ) لأنه أندر حالات الطلاق» وهو الطلاق الثالث» ثم زواج المطلقة من شخص 
آخر ثم طلاقها منهء وقال بعد هذه الآية: «وَإذا طَلَدم لاه صن أجلَهُنَ لين امو 2 
بعر أَوْسَيَحَهُنَ4 [البقرة: .]73١‏ 

وقال: # وَإِدًا طلَفْة” اليس مَل أَجلهنَ فلا َْلُوهَنَ» [البقرة: 75؟] فإنّ هاتين الحالتين 
هما حالتا الطلاق العادي» بخلاف الحالتين الأوليين. 


وقال: يج وَإن تَنجَبِ مَمَجَبُ مو دا كا ثريا ور ا لَتَى سَلق جَدِينٌ 4 [الرعد : 0] فإنَ 
صيرورثهم تراباً أمر ميحوم؟ بخللاف العجب» فإِنْ الأمور التي تستدعي العجب نادرة. 

وقال: ظ كيب عَلِكْ إِدا حَصَرَ أحَدَكه لْمَوثُ إن تَردَ حيرا لوي للدي وَالَيينَ 
الْمَعْرُوفَ * [البقرة: ]14١‏ فجاء فى حضور الموت ب (اذا) لأنه واقع ولا بدء وأما ترك 
الخير وهو المال فهو أقل فجاء معه ب (ان). 

وقال: يَنأيها ا ا ذا تَدََم يديإ أبن مس ول للك 
ألَدِى عَلَيَهِ أَلْحَن . . . وّإن كان ألَذِى عَلَيهِ ألْحَقٌّ سَفِيهًا أَوَصَعِيفًا4 [البقرة: 785] فإِنّ حاللات 
الاستدانة أكثر من ٠‏ الحالة التي بعدذهاء وهي لل ا و 

رقال: « وآ حصن بنْ يرك يِتحِمَةٍ لين يضَفُ مَا عَلَ الْمُخْصدَتِ ورت 
الْمَدَابْ 4 [النساء: ؟] وهذا في الاماء. فإنَ كل أمة أو غير أمة تبلغ الاحصان. أي 
البلوغ» فجاء فيه باذا لأنه مقطوع بحصوله» أما إتيان الفاحشة فهو قليل فجاء فيه ب(إِنْ). 

يدلك على ذلك أيضا أن (إذا) على كثرة استعمالها في القرآن الكريم -فقد وردت في 
أكثر من ثلثمائة وستين موضعا- لم ترد في موضع واحد غير محتمل الوقوع» بل هي 
كلها إما مقطوع بوقوعهاء أو كثير الوقوع بخلاف (إِنْ). 


لاا 


معاني النحو 

قالوا ولمًا كانت (إذا) تفيد الجزم بالوقوعء غلب معها لفظ الماضيء لكونه أدل على 
الوقوع» باعتبار لفظهء بخلاف (إنْ) التي تستعمل في المعاني المحتملة» والمشكوك 
فيهاء فإنّه غلب معها الفعل المضارء'") 

والملاحظ في الاستعمال أن (إذا) يكثر معها الفعل الماضي حقأء إذا ما قيست 
ب (إن). 

وقد عمل الدكتور علي فودة إحصاء”" لاستعمال الفعل الماضي والمضارع؛ مع إن 
الشرطية في القرآن الكريمء وقد كانت نتيجة الاحصاء أنْ استعمال (إن) الشرطية مع 
الفعل الماضيء, أكثر من استعمالها مع المضارع. فقد ذكر أنّها وردت في القرآن 0 
في (001) أربعة وخمسين وخمسمائة موضعء جاء فيها بصيغة الماضي في نحو (7170) 
سبعين وثلاثمائة موضعء ومعنى ذلك أنه استعمل الماضي معها أكثر من المضارع . 

وعندنا على احصاء الدكتور ملاحظتان: 

الأولى: إن الشرط ب (إِنْ) ورد في القرآن الكريم محذوف الجوابء في زهاء مائتي 
موضع. لقسمء أو لغيرهء ويتحتم في هذه الحالة أنْ يكون الشرط ماضياًء نحو قوله 
تعالى 8 إن نكم مُؤْمنِيرت» [البقرة: ]941١‏ (إن كُْر س4 [البقرة: *؟] 8 لَينَ 
جوأ لا ييحن مَمَهُمَ 4 [الحشر : ]١17‏ فهذا ينبغي أن يسقط من الاحصاء لأنه لا اختيار 
فيه فتكون نتيجة الاحصاء ما يأتي : 


. موضعء أستعمل معها الماضي‎ ٠ 
. فيكون استعمال المضارع أكثر من الماضي‎ 


.)88/١( «الايضاح»‎ »)5١1-70( انظر «البرهان» (1/ 777). «مختصر المعاني»‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١ (؟) الشرط ب (ان) و(اذا) في القرآن الكريم‎ 


2723 


معانى النحو 

وأما الملاحظة الثانية» فإِنْه لم يحص مواضع ورود الفعل الماضي والمضارع مع 
(إذا) حتى يتبين صدق قول النحاة أو عدمه. فإنهم قالوا إِنْ (إذا) يستعمل معها الماضي 
أكثر من (إن) : 

وملاحظة النحاة هذه صحيحة» فقد وردت (إذا) ف في القرآن الكريم -شرطية وظرفية- 
فى (317) اثنين وستين وثلثمائة موضع ء منها ثمانية عشر موضعاً فقط. وردت بالفعل 
المضارع. والبقية وردت بالفعل الماضى» مما يؤيد ملاحظة النحاة. 

ولعله يدور في خلدك أنْ هذا يخالف ما ذكرناه في بحث (فعل الشرط)ء وهو إِنّهِ إذا 
كان الشرط وقع فعلاً ماضياء فإنّه قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة» أو وقوعه 
جملة. في حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدثء أو يفيد تطاول الحدث. 

والحق أنه لا تناقض فيما ذهبنا إليه هناء وهناك. فإنَ الأمر الذي ذكرناه هناك 
ينطبق هنا . 

مس 2 4 لع م ده ع هسه 

فمثلاً قوله تعالى : 8 فَن طَلَقَهَا ملآ جل لم مِنْ بَمْدُ حَقٌ تكح روجا عبرَةٌ4 [البقرة : ]17*٠‏ فقد 
ذكرنا فيه أنه جاء بالفعل الماضىء, لأنّ الطلاق لا يتكرر كثيرا» كسائر الأعمال اليومية» 
أو لأنَ معناه: إذا حصل الطلاق» أي تم. 

وعندما جاء ب (إذا) فقال: لوَإِدَا طَلَدَمٌ ألا جَلَنْنَ ألهُنَ أجَلَهْنَ * [البقرة: ١‏ 77] فقد جاء 
بها لآن حالات الطلاق الأخيرة أكثرء والفعلان ماضيان. 


وعندما قال: < كيب عَلَنِكْ إدا حَصَرَ أده َلْمَوْتٌ إن ترك حَيرَا ألْوَصِيّة يه 4 
[البقرة: ]١/٠١‏ فإن الحدثين لا يتكررانءلا حضور الموتءولا ترك اليو الف ولكق 
حضور الموت أمر واقع ولا بدءفجاء فيه ب (اذا) بخلاف ترك المال.فإنه أقل 
وقوعاًء فجاء فيه ب (إِنْ)» والفعلان ماضيان. 

وقوله: « © وَإن تنيت مَمَجَبُ قو لوا كا ث4 [الرعد : 0] فجاء ب (إنْ) مع الفعل 
المضارع (تعجب)؛ لأن العجب يتكرر في الحياة» أو لأنه حدث لم ينقطع بعد 


معائي التيجقو سد - -|. | || ٠-.051,1,0و_-ذ|ىذ‏ .لياس #8 
وجاء ب (إذا) مع الفعل الماضي, (كنا ترابا) لأنّه يكون مرة واحدة» وهو واقع ولا بد. 
أو قد يفيد المضارع مع (إذا) تكرر الحدث أو استمراره» وتطاوله» كما ذكرنا ذلك في 
ولفماة برد الك تعن نواد تعالى : ل وَإذًا مغل متهم َاِيَائنا بت كَالَ الح لَا برْجُونَ 
لِعَآدَنا مي بِشرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أَوْ بَوْلَهُ 4 [يونس: ]١5‏ فالتلاوة تتطاول» وهى تنقضى شيئاً 
فشيتء بخلاف قوله تعالى: #فَإدًا بحا رَسُوذُمُرَ © [يونس:47]ء وقوله: #8 هوا ع 


24 2 ووس عر 


َمَلْهْرَ » [يونس : 194]» وقوله: وَإِدًا أَراد أَسَّهبِقَوّمِ سْوَءا4 [الرعد: .]١١‏ 

فجاء بالفعل المضارع لما يحدث تدريجياء ويقع جزءاً جزءاء بخلاف ما جاء 
بالفعل الماضي . 

وقد تقول ألم يرد في القرآن الكريم # وَإدًا تلت عَلِهمْ َاِيثُمْ 4 [الأنفال: ؟] 
بالماضي ؟ والجواب أنه وردء ولكن القصد مختلف». ٠‏ فإذا أردت وقوع الحدث جملة» 
جئت بالماضي» وإذا أردت أن الحدث مستمر لم ينقطع - جئت بالمضارع» فقوله تعالى: 
# َِدَا تت عل َإيَمُ رنب إِيمَائ4 [الأنفا ل: ؟] معناه إذا قرئت عليهم. فهو يشير إلى 
انقضاء الحدث ا بخلاف الآيات التي وردت ا نحو قوله تعالى: #وَإِدًا 
تَتَلَ عَلَيهم اانا ميت قال لدت لا برجو لِعَآءَنا أَنْت بِشْرءَانٍ عَيْرٍ هلذآ أو يَزِلةُ »4 
[يونس : ]١6‏ فإنَ ماقا أنهم في اثناء القراءة يقولون: ائت بقرآن غير هذاء يقولون ذلك 


والقراءة لم تكتمل بعد. لضيق ذرعهم بسماعه. والله أعلم. 


إذ ما 


هي إذ و(ما) ركبتاء فأصبحتا أداة شرط» تقول: (الانعاتكم انما ورد 1 
زمان يفيد المضي غالبا قال تعالى: #واذأحكروا إذ كات سم 3 يلا مكرك 
[الأعراف: 81] وأما (اذ ما) فهي حرف عند الاكثرين يفيد الشرط وغيرته (ما) 0-0 


إلى الاستقيال" '' تقول أذ ما تان انافاه ,امعد ل الضضاة عير زمانيناء على زفي 


)222 «التصريح» (/58). 
4 "التصريح» .)١18/5(‏ 


م 


معاني النحو 
وذهب قسم من النحاة إلى أنها باقية على ظرفيتهاء غير أن (ما) كفتها عن الاضافة''" . 
فإذا لم تنضم إليها (ما) لم تكن حرف جزاء'"". 


وأنا لا ارى حرفيتهاء بل لا تزال ظرفآ وأنَّ زمانها لم يتغيرء بل تخصص ب (ما)» 
وذلك أن ا وقد تكون للاستقبال» كقوله تعالى: « فسَوْقَ يلمت إذ 
لكل ف أَعْتَقِهمَ 4 [غافر : »]071-7١‏ وقوله: « ويأى» ميخ هئم يِذ يََدَحَكَرٌ 
0 [الفجر: 75]» بل هي قد تكون للاستقبال» مع دخولها على 
الفعل الماضي» وذللك. تعن قولةه ان #1 والذ رهر وم المسرة د ضْنىَ المر وم في عَفَِْ 4 
[مريم:79] وهذا يكون يوم القيامة» فعند دخول (ما) عليها جعلتها شرطية» وخصتها 


بالاستقبال» واما كفها عر: الإضافة» فهُّذا أمر قاله النحاة بسبب أنهم يرون أنْ أداة الشرط 
عن ام فهك!امن يسبب أنهم يرو 


لا بد أنْ تكون مبهمة””'» فإذا كانت موقتة أي معلومة لم تجزم»ء وهذا هو سبب عدم 
الجزم بإذا ورا لأنها مضافة إلى ما بعدهاء فتعرفت» أو تخصصت بهء فليس فيها 
إيهام» فلم تجزم . 


جاء في (الكتاب) : «وسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها ؟ 

فقال: الفعل في (اذا) بمنزلته في (إذ)» اذا قلت (أتذكر إذ تقول) ف (إذا) فيما 
يستقبل بمنزلة (اذ) فيما مضىء ويبين هذاء أن (اذا) تجيء وقتاً معلوماًء ألا ترى أنك 
لو قلت (آنيك إذا احمر البسر) كان حسئاً» ولو قلت: (آتيك إِنْ احمر البسر) كان قبيحا ! 
ف (إِنْ) أبداً مبهمة» وكذلك حروف الجزاء. و(إذا) توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) 


بمنزلته فى : حين 1470 . 


.)541 /5( «اشرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)1737؟/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 

(9) انظر «الأشباه والنظائر» (١1//ا9).‏ 

(:) «كتاب سيبويه» .)1777/1١(‏ 


معاي اللجى لت د ب ب ل بي سح هم 
وعلى أية حال. فالذي نراه أن (اذ ما) أداة شرط. وهى ظرف و(ما) خصصتها 
بالاستقبال بعد أن كانت تستعمل للمضى كثيراً» وللاستقبال قليلا . 
وقد تعامل لكت من دون (ما) معاملة أدوات الشرط. فتقترن بجوابها الفاءء وذلك 
نحو قوله تعالى: 8 وَإِد لَمْ يَهَنَدُوأ يو شَمَيَقُولُونَ مدآ إْكُ قَرِيْمٌ»* [الأحقاف:١١]‏ وقوله: 


« هذ لَر عدوأ وباب الَّهُ حَليَكُم َِيِمُوا ألصَلَوة وَانوأ الرَكرة 4 [المجادلة : ]١‏ وقوله: « فَإِد لم 
002000 


نوأ ياشَدَآء وليك عِندَ لَه هم ألْكَذْبوْتَ» [النور : .]1٠‏ 
أنى 

وهي ظرف للمكان”'' يفيد العموم» نحو (أنى تذهب أذهب»» ويبدو أنها أكثر عموماً 
من (أين) لمكان المدّة فيهاء فإِنَ اطلاق الألف قد يدل على سعة المكان فيها. 
والملاحظ في العربية أن الكلمة يتقارب معناها ومبناها ف (لا) مثلاً أوسع في النفي من 
(لن)؛ أي أن زمنها أطول لأنها تكون للحال. والاستقبال» والمضيء نحو: 8 فَلَاصَدَّفَ ولا 
حل [القيامة: +]8١‏ و(لن) مختصة بنفق المستقيل» :ولالا)مطلقة؛ أ أن صوتها غير 
محدودء و(لن) مقيدة بالسكون. 

و(إذا) أوسع زمناً من (إذ). فإنْها تكون ظرفاً للاستقبال» وزمنه أطول من المضي لأن 
المستقبل دائماً أطول وأفسح من الماضي الذي انتهى» وتكون للاستمرار والمضي أيضاً 
نحو: # حَيََّإِدَا أدَرَكةه الْمَرَقُ4 [يونس : ]4١‏ و(اذا) مقيدة بالسكون و(اذا) مطلقة. 

و(منْ) مخصصة بالعقلاء. استفهامية» أو شرطية» أو موصولة» أو غيرهاء وما لغير 
العقلاء. من ذوات» ومعان» وهم أكثر من العقّلاء» وتكون لصفة من يعقل أيضاً نحو 
ل فَأَنَكِحوأمَاطَابٌ لك يّنَ ألِيَسَآ4 [النساء : ”]» و(من) مقيدة» و(ما) مطلقة. 

فمدة الألف في (أنى) تطلق المكان إطلاقاً بعيداً بخلاف (أين) التى لا يمتد الصوت 


بها امتداداً بعيداً. 


.)١؟/5( "الهمع» (517//1)» «الأشموني؟‎ )١( 


الله 


معاني النحو 


امم 


يان 


4. 


ظرف زمان» يستعمل فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه”'". قال الرضي: «وأيان مختص 
بالأمور العظام نحو قوله تعالى: 9 أَيآنَ مرْسَهَا © [النازعات: 47] و أيانَ يوم أَلدينِ * 
[الذاك فورفال انان عن 

وقد يستعمل للاستبعاد نحو قوله تعالى : # ينمل ينبو الْتِيمَو© [القيامة :1 ]. 

وهذا كما هو ظاهر في الاستفهام» والراجح أنّها في الشرط كذلك ولفظها يوحي 
دلقم رداك كانه لانن نانحو (أنان ترات اهرت سلف 


أين 
ظرف مكان مبهم. نحو (أين تذهب أذهب»). وقد تنظم (ما) إليها فتريدها 
إبهنانتا! "© وكتكونا نال ات 3ل اتنا ك2 رك التزت 4 [السداءة )] 
ا ل 0 0 سس ع عه ا جرم سل عم 
وقال: 8 أِسَمَا يوجَههٌ لا يَأتِ يحَيْرِ * [النحل :77] وقال: 8 أَيَما تُقَُوا أَجِذُواأ ومَيَلُوا 
تفْتيلا» [الأحزاب: ,]351١‏ ' 


أ 


ي): 


و(أيَ كتاب تأخذ آخذ) و(أيَ مذهب تقل به أقل به) و(أيّ وقت تسافر أسافر). 


0-4 


وقد تنضم إليها (ما) فتزيدها ابهاماء قال تعالى: 8 أَيَامَا تدَعوا لَه الما لشي * 


)01( ااشرح ابن يعيش» .)1١5/4(‏ 
إفة شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)1١1١‏ 
قرف شرح ابن يعيش» (1/ .)1١9‏ 


الله 


معانى النحو 
حيثما 

اسم مكان مبهم. جاء في (المقتضب): اوحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسره 
ما يضاف إليه. . . فلما وصلتها ب (ما) امتنعت من الاضافة. فصارت ك (اذ) إذا وصلتها 
171 وتلزميا (نا) اذا اباتك العوط: 

جاء فى (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام» وباب الاضافة مبناه على 
التوضيح» ولهذا لما أريد دخول (إِذْ) و(حيث) في باب الشرطء لزمتهما (ما) لأتهما 
لازمان للاضافة» والاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينئذ» فاشترطنا (ما) 
لتكفهما عن الاضافة فيبهمان» فيصلح دخولهما فى الشرط 00 

قال تعالى : 0 وَطرَةُ4 [البقرة: 544 1]. 

والقزق مقن :(فيا) زاتما كما مدو أن (أحنا اك ازهاما وعوونا ومريت ذلك 
أن"زاج ) لأكق إبهاما من (تحيف) وذلك: أن (لخينف) الآزسة الاضنافة “فين سخصصة. أو 
تكون حداء إلا إذا عنسيق: إلها (ما) لتكرن مبهية: 

قال سيبويه: «وإِنّما منع (حيث) أنْ يجازي بها أنك تقول (حيث تكون أكون). 
ف (تكون) وصل لها كأنك قلت: المكان الذي تكون فيه أكون. . . فإذا ضممت إليها 

وما (آأين) :فل تضاف أصلاً» -ولذلك فهى مبهمة فإذا تلك عليها :(نا) زادتها ابهاماً 
وعمومآء وإذا دخلت على (حيث) أبهمتهاء وذلك أنّ (ما) تفيد الابهام والعموم في غير 
الشرط أيضاًء قال تعالى: 3 © إنَّ أله لا مَسْسَحء أن يَضْرِب مَمََلَا ما تعوضة هما فَوْقَها * 

0 337"] 0 الريك لامرينا. 


)١(‏ «المقتضب»(01/5). 
زفق (الأشباه والنظائر؛ /١(‏ /94-91) وانظر االمقتضب») كلوقا شرح ابن يعيش » (55/50). 
(”) اكتاب سيبويه» (1779-437377/1), 


44 22 2 1 12112 02 معاني النحو 
ف (أينما) أكثر ابهاماً وعموماً من (حيئما) يدلك على ذلك الاستعمال القرآني علاوة 
على القياس» فقد وردثت (حيثما) في تعبير واحد تردد في مكانين» وهو قوله تعالى : 
ايا عر أي جنا 0 عسايهء, و 

ا 1 0 [البقرة: .]١8٠٠1١44‏ 

وترددت (أينما) في أربعة مواضع . هي قوله تعالى: ا 20 
جَمِيِكَاً» [البقرة: .]١144‏ 


1 بخن عض سردا فاو سرس ع رن الو ارد 2 ري 
وقوله: ا أيَنَمَاتَكوْوأ يدَرككم المت ولو كم في بروج مُشَيدَوَ4 [النساء :08]. 


ا ا ل 20000 


22001 ع وير 5 
وقوله : # أَيَمَما تقَهُوا أَحِذُوأ ولوأ تيلا 427 [الأحزاب: 11]. 


5 1 له مر 2 دو دس جرع مد كس ا 5 2< 
وقوله: © وَصرَب الله مثلا رَجَلِينٍ أمدهما أبجكم لا يتَّدِرْ عل ثىء و كل عل 


ع2 22 2 0 


مَولّده أينما يويجَهِهٌ لايأتِ عحَيرٍ» [النحل: 75]. 

فأنت تحس بالشمول والعموم مع (أينما) أكثر من (حيثما)» وذلك أنها استعملت 
لمقدار قوة الله» وأنه لا يعجزه شىء « أن مَا تَكْوَنوأ أت بكم أللّهُ جَمِيَا 4 ولامتداد يد 

1 . سس رسك جر م عر 002 

الموت وسطوته إلى كل مكان لا يحجزه عن شيء # أَيَنْمَاتَكونوا يذرككم الْمَوَتُ4 . 

ويوضح ذلك أيهنا الآية: الأخيرة + انتما بهد لا يَأتِ عبر » [النحل: 77] 
فلو قال: (حيثما يوجهه لا يأت بخير) لتعين ذلك في المكان المادي المحسوسء. 
ولكن قوله ل أَيسَمَا يُوَجَهِةٌ 4 [الأحزاب:77] يوحي بالسعة والشمول» وهو يشمل 
الوجهات المادية والمعنوية. 

َّ أذ قولة « يكنا كر كوا متو هك 15 41 [البقرة: ]١55‏ ليس فيه شمول 
للامكنةء فهناك أماكن له تصح فيها الصلاق» وأزمنه لد نصح فيها الصلاة أيضاًٌ 
وهناك حالات لا يصح فيها استقبال البيت الحرام؛ بخلاف ما ورد في (أينما) 
فإنها تستغرق الحالات المذكورة. فدل ذلك على أن الشمول والعموم في (أينما) 


معاق النحو 6/ 


كيفما 


و 


وهي لبيان الحال؛ نحو (كيفما تصنع أصنع) و(كيف تفعل أفعل)» ولا تلزمها (ما) 
في الشرطء واستعمالها في الشرط قليل. 


وهي نوعان: 


غير زمانية: نحو # وما نُقَيْمُوأ أ لاك يَنْ حير ججَدُوهُ عِنْدَ أله * [البقرة 
ومآ أصلبَخ يوم أله 


2 ة: ]١٠١‏ وقوله: 
يوم التق الْْسمَانِ فِِدْنٍِ أَسَِّ» [آل عمران:173١1].‏ 


وزمانية : نحو قوله تعالى: # هما أن 


متقامراً تك وامتفسكرا 26 4 :[النزية 19 أي 
استقيموا لهم مدة استقامتهم لكمء ونحو قولنا: (ما تجلس أجلس) أي ما تجلس من 


وهي أعم مِنْ (مَنْ) كما سبق أنْ ذكرناء ٠‏ فإِنْها مطلقة و(مَنْ) مقيد 


مقيدة إِنْ (مَنْ) مختصة 
بالعقلاء» قال تعالى : # ومَن دل مه أله 3 14 2212 َإِنَ أ ديد لْمِقَابِ # 
[البقرة: ١١1؟]‏ ولا تكون لغيرهم, إلا أن يكونوا مختلطين بالعقلاء. 
وا (ما) فهي لغير العاقل» نحو (ما تصنع أصنع) قال تعالى : «[ وَمَا ملوأ مِنْ حمر 
1 ذال عمران 0118 
ولصفات العقلاء في الشرطء نحو قوله: #هُمَا أسْتَمَتَعَثم بو مهن َعَانوهن 
أجُورهرب 4 [النساء: 4 ؟] وفي غير الشرطء نحو قوله تعالى: «إ فَأتكِحوأ ما طاب لَك من 
6 ا ا آ_. و2 سردم ارم 
لِيْسَل من ولت وريم 4 [النساء : 7]» وقوله: # إِفِْ يدرت للك مافى بط محرّرا متَمَبلٌ مو 4 
[آل 0 36]. 


.)218١ /5( اشرح الرضي»‎ .)7017/١( انظر «المغني»‎ )1١( 


اا اللا سس سس سس سس معاي التحق 
جاء في (المقتضب): و(ما) تكون لغير الآدميين» نحو (ما تركب أركب) و(ما تصنع 
أصنع) ؛ فإِن قلت: (ما يأتني آته) تريد الناس لم يصلح. . . لأنَ (ما) تكون لذوات غير 
الآدميين» ولصفات الأدميين» تقول: مَنْ عندك ؟ فيقول: يك فتقول: مازيد؟ فيقول : 
جواد أو بخيل » الو داك فإنما هو لسؤال عن نعت الآدميين»7' . 
وجاء في (الكتاب): « و(ما) مثلها -يعني مثل من- إلآ أن (ما) مبهمة تقع على 
0 
كل شيء1 '. 


مم 


مس 

وهي ظرف زمانء تقول: (متى تأتني آتك) . 

ويفرق النحاة بين (اذا) و(متى)ء فيقولون: إِنْ (إذا) للوقت المحدودء و(متى) 

5 إفة 
للوقت المبهم : 

وهذا التفريق ناتج عن قولهم إِنَ (إذا) مضافة إلى شرطهاء فهي معينة و(متى) غير 
مضافة» فهى إذن مبهمة . 

قال سيبويه: «إِنْ (إذا) تجىء وقتا معلوماًء ألا ترى أنك إذا قنث: (آتيك إذا احمر 
السر) كان حسناً: :ولق قلك: (اتيك إن اير البشر)ء كان قحا “ف (إن) ابذا سهمة 
وكذلك خروف الجنراءه27 و( )من حرو ال 

وقالوا ايضاً في التفريق بينهما إِنَ (إذا) تقع شرطأ في الأشياء المحققة الوقوع. 
ونحوها. وأما (متى) فلما يحتمل الوجود والعدم”''. 


.)07/5( «المقتضب»‎ )1١( 
.)75١94/5؟( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 
.)55/( (المفصل»‎ 22 

(5) «كتاب سيبويه» .)877/١(‏ 
(0) «كتاب سيبويه» .)5737/1١(‏ 
() «الأشباه والنظائر» (؟/ 576) . 


معاي الحو ب سسب 1 

جاء فى (الأشباه والنظائر): «قال الخوارزمى: الفرق بينهماء الواجبة الوجود وما 
حرق ذلك المجرى مما علم أنه كائن» و(متى) لما لم يترجح بين أنْ يكون وبين أن 

وتقول (منى تخرج أخرج) لمن لم يتيقن أنه خارج”") 

ويُمرَق بينها وبين (إِنْ) أن (إنْ) أداة تعليق لا زمن فيهاء و(متى) زمان. 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) إِنَّ قولنا (إِنْ أكرمتنى أكرمتك) 
معناه تعليق الإكرام على الإكرام» وقولنا (منى أكرمتني أكرمتك) تعليق الاكرام عا 
زمان يقع فيه الاكرام. «ف (متى) تدل على الزمان بدليل أنه إذا قيل: (متى أجيئك ؟)2 
صحّ أن يقال في الجواب (متى أكرمتني)؛ ولا يصح أنْ يقال (إِنْ اكرمتني) لأنّ (إنْ) 
لا تدل على الزمان؛ والسؤال عن الزمان» وإِنّما يصح أن يجاب بها إذا سئل عن 
الفعل فقيل: هل أجيئك 009" . 

وإذا لحقتها (ما) زادتها إيهاماً وعموماً. 

جاء في (الكليات) : الو(متى ما) أعم من ذلك وأشمل [يعني من متى] وريما يجري 
في (متى) من الت لتخصيصر مالا يجري في (متى ما)»”". 


من 
وتكون شرطأ للعاقل» قال تعالى: #قَمَنْ حَجَ آلبَنْتَ أو أَعْسَمَرَ فَكَاجْمَاعَ عَلَئِهِ أن يَطَوَت 
بهما» [البقرة: .]١80/8‏ 


قال سيبويه: ١(مَنْ):‏ وهي للمسألة عن الأناسي» ويكون بها الجزاء للاناسي ١‏ 


. «الأشباه والنظائر» (؟/١712). ضوابط الفنون فصل الألف والذال (اذا)‎ )١( 
.)09( (؟) «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»‎ 
. 79030 «الكليات»‎ )9( 


.د ”-”س.س.-..-.-.-.... .ام _ ررر ‏ ميلس -ه معن النحو 
وتكون بمنزلة (الذي) للأناسي)”"". 

ولو قال للعقلاء. أو لذوي العلم لكان أجودء فإنْها تستعمل لغير الأناسي من 
العقلاء» فقد تستعمل للملائكة» قال تعالى: #وَمَن يسْتَسكف عن عِبَادَيَء وَمَنْبَكَير 


فيحَشرَهَ إلَدَو بجعا [النساء : 19/7]. 


3 بن 


ا ا ا 6 ال ل 0 


واستعملها للجن» قال تعالى: 9# فَمن يَسْتَمِع الآن يجد لَه شبابارَصدا» [الجن : 9]. 

وجاء في (المقتضب): «تقول في (مَنْ) (مَنْ يأتني آنه)؛ فلا يكون ذلك إلآّ لما 
يعقل» فإنْ أردت بها غير ذلك» لم يكن. 

كه 1 3-8 د و سدس مشاه م م 

إن قال قائل : فقد قال الله عرّ وجل : # وله حَلَقَ لبون مَأ قَمنهُم من يمشِى عَلَ بَطند. * 
[النور: 48] فهذا لغير الآدميين» وكذلك « وَمِنّْم من يسَثِى عل رِسَلنِ وَمِنْهُم من يَسْشِى عل ربع * 
[النور: 45] قيل إِنّما جاز هذاء لأنه قد خلط مع الآدميين غيرهم بقوله: # وَالَه حَلقَ عل 
دَابمٍ مّن مَاءٍ # وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان فى 
نكل معناة : 


مهما 
قالوا هي بمعنى (ما) وقيل أعم منها'"'. وقد ذكر أن أصلها (ما) ألحقت بها (ما) على 
وزن (كيفما) و(أينما). 
مع (متى) إذا قلت: (متى ما تأتني آتك) وبمنزلتها مع (إِنْ) إذا قلت: (إِنْ ما تأتني آنك)» 


وبمنزلتها مع (أين) كما قال سبحانه وتعالى: 8« أَيِتَمَاتَكوْنوا يرْرككُم ألْمَوْتُ4 [النساء :178] 


,)09097/5( «كتاب سيبويه»)‎ )١( 
.)0١-6٠/5؟5( (؟) «المقتضب»‎ 
[9ة «الهمع؟ (؟/لاه).‎ 


49م 


معاني النحو 
0 مع (أيّ) إذا قلت 8 أي مدعو له لماه للُْمَى » [الإسراء: ]1١‏ ولكنهم 
استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداًء فيقولون (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التي في 
الأولى» وقد يجوز أن يكون (مه) ك (إذن) ضم إليها (ما))”'' . 

وجاء في (التطور النحوي): «وقد تضاعف (ما) لتأدية معنى الابهام والتدكير» فتصير 
(مهما) بدل هسه وتلحق (ما) بغيرها أيضاًء مثل (أيما)ء و(متى ما)»ء و(كيفما)ء 
ولأكما) و رسفي 0 


وهي من أدوات الشرطء ثم هي قد تكون: 
-١‏ امتناعية نحو قوله تعالى : طوَلَوَ كت هلا عط لق لأنقسُا ون ويه » 
[آل عمران: ]١59‏ وقوله: # وَل شا أَلَّهُ لجَمَلحكُع أمَه وده # [المائدة : 1/8]. 


وتسمّى حرف امتناع لامتناعء ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرط. نحو (لو 
زرتني لأكرمتك) فامتنع الاكرام لامتناع الزيارة . 

» شرطية غير امتناعية نحو قوله تعالى: ل وَلَوْ أَسْمَمَهَُ لموَلَوأْ وهْم مُعْرضُورت‎ -١ 
[الأنفال: 7] إذ لا يصح أنْ يقال: امتنع التولي لامتناع الاسماع» بل هم متولون على‎ 
كل حال أسمعهم أم لم يسمعهم. وقولهك « ولو أَنّمَا فى الارض وشدرز أتلم واليدر‎ 
عدم بسو سَبَعَةُ بر مَاتَِدَتْ كِلِسَتُ لله [لقمان:107] وقوله: «قل لَوْأم تكن‎ 
حَرَكنَ يَحَمَةِ رق ذا َمْسَكمٌ حَنيَهَ الإنقاق » [الإسراء: ١٠٠]ء وقوله: #وَلْوْ رَدوة إِلّ‎ 
لتسُولٍ وَإِلت ولي الْأمرِ مِنهم لََلِمَهُ أن ممتَنْيظُوكمُ متهم 4 [النساء : 0187 ونحو قولنا:‎ 
(لو أتيته بالدنيا أجرّها بحذافيرها لزهد فيها).‎ 


.)877/١1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(؟) «التطور النحوي» .)١517(‏ 


49 لا لس سس فعاتئي التحوق 
'- وقد تاني للتمني وذلك نحو قوله تعالى : 0 لَ ألَذبنَ أتبعوا لوأك لنَا كرَّهُ يبَر 
مه كمَاتَمَرّجُوأينًا4 [البقرة :01177 وقوله: 8 قَالَ لوْأَنَ ب يكم قوَه أوءَاوى إل دكي سَرِيرٍ* 

0 
وقال بعضهم: هي قسم برأسه؛ ليست شرطية ولا تحتاج إلى جواب». وذهب آخرون 

إلى أنها هي (لو) الشرطية أشربت معنى التمني”" . 
والحق أنها قد تكون شرطية مشربة معنى التمني» فيكون لها جواب» نحو: (لو أن لنا 

رجالاً أمثال صلاح الدين إذن ما ضاعت فلسطين) تقول ذلك متمنيآء ونحو قوله”": 


فلو نبش المقابر عن كليسب فيخِرَ بالذنائب أيّ زير 
بحو الفصتين لقي عيبا وكيشقن القناء قن نينث الفيسوز 


وقد تكون للتمني برأسهاء نحو قوله تعالى: « لَوأَك لَمَا كَرَّهُ هَمتَبَرَامتُمَ كما تَمَرّمُوأ 
مِنَّكُ [البقرة: 177] وقوله : « لو أرَى ليك تأ وى م :4ة]. 
ا | 

والحق أنها لا تطابق (ان»: فإِنَ شرط (لو) بعيد الوقوعء وهو أبعد من (إِنْ) . 


جاء في الكليات: «والأصل في فرض المحالات كلمة (لو)» دون (إِنْ)» لأنها لما لا 


جزم بوقوعه. ولا وقوعه. والمحال مقطوع بلا وقوعه»”" . 
0 على ذلك الاستعمال» قال تعالى : « لَو أَيَادَ أده أن فد وَلِدَا لَاصَطظق مِتَاعَفْلقٌ 


تكاة» [الزمر: ؛ 7 غ]. 
)١(‏ «المغني» ,)511/1١(‏ ا 
0( «المغني» .)1137/١1(‏ 
(9) «كليات أبى البقاءه (01). 


01١ 507 

وقال يَلِةِ: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري . . 

وتقول: (لو كلمة الموتى لم يؤمن) و(لو أجريت الأرض له ذهباً لرغب عني) . 

ولا فين (إن) لذلق» وتحوه ها ذكروا أنها نس :(إن): 

إن قوله تعغالى : 9# أيَمما تَكونوا يدر الَو وَل كمف بج متيدو4 [النساء :8ل ] جاء 
فيه ب (لو) دون (إِنْ) لأنَ الإنسان قصارى ما يستطيع حفظ نفسه.ء أنْ يكون في برج 
مشيّدة فجاء ب (لو) الدالة على البعد. 


+5 2 ساسع 


وكذلك قوله تعالى: 3 © يكأيها أَلَدِنَ >امنوا كُونوأ هوَدمِينَ يلفس سُبَدَاء يله وَلَو عَلَ 
نفك * [النساء: ]١75‏ جاء فيه ب (لو) التي تفيد البعدء لأن الإنسان أبعد شيء عن 
أن يشهد على نفسه . 

وقوله تعالى : « مَا ترح لِلئّيَ وَالَدرَح ءَامَيَا ل يسْتَفْفروا لمم كين ولد كَائواً أؤلي 
[التوبة:-117] فأولو القربى هم أولى بالاستغفار من غيرهم فإذا كان منهيً عن 
ذلك معهم, فالنهي مع غيرهم أولى» وهذا أبعد شيء في النهي. 

وهكذا كل ما ذكر على أنه أولى من غيره. 

فهي لا تطابق (إنْ) في ذلك تماماً. 

ه- وذكر أنها تأتي لمعنى التقليل» نحو: (تصدّقوا ولو بظلف محرق""'. 

ومعنى التقليل» إنما جاء مما ذكرناه آنفآً وهو أن شرطها بعيد الوقوعء فقوله ظَِ 
(تصدقوا ولو بظلف محرق) يعلمنا ألآ نحقر من المعروف شيئاً» فالظلف المحرق أبعد 
شيء عن أن يُتصدق به لكونه قليلاً مرغوباً عنه» ومع ذلك علينا ألا نحقر الصدقة به. 

ونخوه* (تصدق ولوبتمرة)» فَإنْ التمرة بعيدة عن أن يتصدّق بها لزهادتها. 

ونحوه (التمس ولو خاتمآً من حديد) فخاتم الحديد أبعد شيء عن أنْ يكون مهراً 
لامرأة لزهادة قيمته» ومن هنا دخلها معنى التقليل. 


.)51/5( «الهمع»‎ 2)1177/1١( «(اا لمغني»‎ )١( 


45 اس سس سل سس فعا التحوق 


تقع اللام في جواب (لو)» وذلك نحو قوله تعالى: # لَوْ تَرَيوامَدَبا ارت كفَرُوا» 


[الفتح : 5 ]١‏ وقوله  :‏ وَل ممه أله لَأنَصَرَّ ينهم [محمد: 4]. 


وهذه اللا تلحق جوابها المئبت 0 1 وَأما المنة ب (لم) فلا تلحقه و موي 
ُ ب : 
ب (ما) يجوز أن تلحقه إلا أنّه قليل”''» ولم ترد في القرآن الكريم لاحقة لجوابها المنفي. 


واختلف في هذه اللام على أقوال: 


. فقسم ذهب إلى أنها تفيد التسويف‎ -١ 

جاء في (التصريح): «قال ابن عبد اللطيف في باب اللامات: هذه اللام تسمى لام: 
التسويف. لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب من الشرطء وتراخيه عنهء كما إِنَّ 
اسقاطها يدل على التعجيل» لأن الجواب يقع عقيب الشرط بلا مهلة» ولهذا دخلت في 

52 0 و 03 95 7 

الَو مَنَاكُ لَجَمَلَْهُ حَطَمًا © [الواقعة: 10] وحذفت في لو مَتَهُ جَمَلَئَهُ أَجَلجَا » 
[الواقعة: ]7٠‏ أي لوقته في المزن من غير تأخيرء والفائدة في تأخير جعله حطام 
وتقديم جعله أجاجاً تشديد العقوبة» أي إذا استوى الزرع على سوقه وقويت به الاطماع. 
جعلناه حطاماً كما قال الله تعالى: لحي إ15 لَمَدَّتٍ لاض يُرْقَهَا 4 [يونس:4؟] 


الآبة. اه)”"' . 
-١‏ وقسم ذهب إلى أنها لتأكيد ارتباط احدى الجملتين بالأخرى”" . 


*- وقسم ذهب إلى أنها اللام الواقعة في جواب القسم فقولك: (لو زرتني 
لأكرمتك) في تقدير (والله لو زرتني لأكرمتك)”؟ . 
)1١(‏ «شرح ابن الناظم» (597). «المغني» (1/1/1؟317/7-5) . 
68 «التصريح» (1/ 207570 «البرهان» (5/ 300”*) , 
(9) «المفصل» (5/ )١١١‏ وانظر اشرح ابن يعيش» (77/9). 
م شرح أبن يعيش» (9/ 7؟2)7 «المغني» /1١(‏ 576). 
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5- وقسم ذهب إلى أنها زائدة مؤكدة وذلك لجواز سقوطها”" . 

أما التسويف». فلا أراه صحيحاً. بدليل عدم صحة تقديره في تعبيرات كثيرة» من ذلك 
قوله تعالى: ل وَلَوْ ءام أَهْلٌ للحتي لكان حَيا لَّهُم4 [آل عمران: ]٠١١‏ وليس في 
عدا تعن العمويت: 

وقوله : # وَلَوْ مهم إذظ كموأ أنشسَهُح اولك مَأسَسَمْمَرُوا لَه وَآَسَتَعْقسرَ لهم ليسول 
لو و ا رَحِيمًا # [النساء: 14] وهو تواب رحيمء. في الحال» والاستقبال» 
والمضي ولا يراد به تسويف التوبة عليهم . 

الحو لول أنَ أهلّ الحكتب موأ وَأنَّقوَا لَحكهفرَنا عنهُم سَيِنَاتم * [الجائدة 0 
ولبن المعضوة تغويت التكفين: 

ونحوه: #وَلَو جَمَلئََهُ ملكا لّجَمَلَنَهُ رجُْل» [الأنعام :9]. 

وقوله: ل وَلَوْسَ أمَدكَجَمَمَهُحْ عَلَ الْهُدَمٌ4 [الأنعام : 0]. 


له 
سر ست لست ص 0 سي عه عر لم 


وقوله: # لَوْتَمَا لَمَلْنَامِئْلَ مدا » [الأنفال: .]71١‏ 

وقوله : #3 وَلَوْأَرَادُوأ لحرو مدو المْعدَّة4 [التوبة: 41]. 

وقوله: # لَوَشِنْتَ لَنَحَذْتَ عليه أَجَا» [الكهف : /الا] . 

وقوله : ل وَل أتَبَعَ آلْحقَأَهوَاهُمْ لقَسَدَتٍ سمارت وَالَارْضُ4 [المؤمنون:١0].‏ 

وكونها جواباً للقسم. رده ابن هشام بقوله «لو كانت اللام بعد (لو) أبداً في جواب 
قسم مقدرء لكثر مجيء الجواب بعد (لو) جملة اسمية» نحو: (لو جاءنى لأنا أكرمه) 
كما يكثر ذلك في باب القسمة”". 
000 شرح ابن يعيش» (59/9). 
زقة «المغنى» ,)775/١(‏ 
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والذي يبدو أنها مؤكدة» ويدل على ذلك أن اللام التي تفيد التوكيد تقع في الاثبات» 
ولا تقع في النفي» الآ تأذرا و دالكه لمن لام الابتداى سواء كانت وحدهاء أم مع (إذى 
واللام الواقعة في جواب القسمء وهي لا تدخل على المنفي . 

وهذه كذلك تدخل فى الاثبات» ولا تدخل على المنفى إلآ قليلاً . 

ويدلك على ذلك أيضاً الاستعمال القرآني. فالمنزوع اللام أقل توكيداً من المذكورة 
١‏ 0 5 كم 2 50 57 0 رصد ع 
فيه وذلك نحو قوله تعالى: ‏ لَوَ شِنَتَ أهلكتهم من قَبْلُ وَإيَىَ » [الأعراف: 150] بلا 
(لام). وقوله: ل فَلَوَ سَا لَهَدَسَكْمْ أَجمَعِينَ 4 [الأنعام:59١]‏ باللام» وذلك لأن هداية 
الناس أجمعين أصعب وأعسر من الاهلاك. فإهلاك الالوف». والوف الالوف. ممكن 
بوسائل الفتك والتدمير» والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام لما هو 
كا عن عه ماهر أربي 

ونحوه قوله تعالى : «أن لَوَ كَمَكهُ أَصَبهُم يديهم » [الأعراف : ]٠٠‏ وهذه نظيرة 
الآية السابقة» بخلاف قوله تعالى : # وَلِوْنَمَاةِ معنا نك مَلقَكة4 [الزخرف: .]1١‏ 

فالفرق واضح بين الافتراضين . 

وقوله تعالى : # وَلَوْ نك لَمَسَحَتَهُرْ عَل مَحكَائَتَهِْ هَمَا استطدهوأ مُضيًا ولا 

والخلاصة أن اللام مؤكدة» فإذا أردت أنْ تؤكد شيئاً ماء جئت بها وإلآ تدخلها عليه. 


وهذا القول ليس بعيداً عن قول من قال. هي واقعة في جواب قسمء فكلتاهما تفيد 
التوكيد فإِنَ القسم توكيدء وجوابه مؤكد. 


وهي في قول الزمخشري أيضاً لا تخلو من التوكيد. 


معاي اللجو سسا الى سسسب 08 
ما الزائدة 

تدخل (ما) بعد أدوات الشرط» نحو (اذا ما) و(إمَا) و(متى ما) وقد ذهب النحاة فيها 
إلى أنها تؤدي غرضين: 

الأول : إفادة الإبهام والعموم -كما سبق أنْ ذكرنا- فإذا قلت مثلاً : (سأزورك إذا جنّ 
الليل) فالراجح أنْ يكون القصد ليل يومكم ذاك» فإذا قلت: (سأزورك إذا ما جنّ الليل) 
فإنه لا يتعيّن ليل ذلك اليوم » بل أصبح الكلام يحتمل الليالي الأخرى القابلة» وذْلك لأن 
(ما) أبهمتها. 


جاء في (المفصل): «تقول (متى كان ذاك ؟) و(متى يكون ؟) و(متى تأتني أكرمك) 
و(أين كنت ؟) و(أين تجلس أجلس). ويتصل بهما (ما) المزيدة فتزيدهما انهان1 : 


وجاء في (الكليات): «(اذا ما) فيه ابهام في الاستقبال ليس في (اذا)» بمعنى أنك إذا 
قلت (آتيك إذا طلعت الشمس) فإنْه ريّما يكون لطلوع الغد حتى يستحق العتاب بترك 
الاثيان فى الغدء بخلاف (إذا ها طلعت) فإنه يخضص”" ذلك ولا يستحق العتاب»9© , 


وكذلك بقية أدوات الشرط. مثل (إذ ما) و(حيثما) و(أينما)؛ غير أنَّ (ما) في (حيثما) 
و(إذ ما) ليست زائدة عند النحاة» كالداخلة على (أين) و(متى) و(إذا) و(أيّ) وغيرهاء بل 
هي في (إذ ما) و(حيثما) لازمة لا يكونان للمجازاة إلا بها(؟". وذلك لأنّهما من دون (ما) 
ظرفان يضافان إلى الجمل. فهما مخصصان بسبب الإضافة» فدخلت عليهما (ما) 
فكفتهما عن الإضافة» ليكونا مبهمين» فأصبحت (إِذْما) حرفا في رأي» وإسما مبهماً في 
رأي آخرء وأصبحت (حيئما) ظرفاً مبهماً أبهمتها (ما) كما سبق أن ذكرنا. 

. )7719/( «المفصل» (57/5) وانظر «الكليات»‎ 6»١( 

(؟) كذا والراجح أن الاصل ”لا يخص ذلك» كما هو ظاهر. 
() «الكليات» (/79). 

(:) «المقتضب» (48/5). 
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جاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وأمًا (حيثما) فنقول (ما) فيها كافة ل (حيث) 
2ن افق ل وافقة كينا فى لاسن ما و1080 بوذللة أأن رحيك) كانك لازاه 
للاضافة» فكانت مخصصة بسبب المضاف إليه. فكفتها (ما) عن طلب الاضافة» لتصير 
نوو كبائر لمات شري 31 


وجاء فى (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام» وباب الاضافة مبناه 
على التوضيح» ولهذا لما أريد دخول (اذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما»؛ لأنهما 
لتكفهما عن الاضافة» فيبهمان» فيصلح دخولهما فى الشرط حيكذ)”") 

ثم أن (ما) هذه لا تختص بأسماء الشرط» بل قد تدخل على أسماء غيرها فتعطيها 
إنهاماً وعموما أيعا وذلك تحر قوللقه تيرق حدقا نا) آى آي كان الحدية 

جاء فى (الكليات): «(ما) فى مثل (أعطنى كتابًا ما) ابهامية» وهي التي إذا اقترنت 
باسم نكرة أبهمته انهاماً::وزادته شياع وعمومكء أي (أي كناب كان)70"؟ 


والخلاصة أن (ما) تدخل على أدوات الشرطء. ف: فتبهم فتبهم ما ليس مبهمآ وتزيد ابهام ما 
كان مبهماً. 


الغرض الثانى افادة التوكيد: جاء فى (الكتاب): «وتكون [يعنى ما] توكيداً لغواً 
وذلك قولك: (متى ما تأتني آتك). وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال الله عز 
وجل : #ايَِمَانَفْضِم يِتَفهْمَ4 [النساء: 15] فهي لغو. . . وهي توكيد للكلام»”*/ 


وجاء في (المقتضب): «ف (ما) تدخل على ضربين : 


(1) «شرح الرضي على الكافية» (1/ »)758١‏ «المقتضب» (17//1). 
(؟) «الأشباه والنظائر» .)48-910//1١(‏ 

(96) «لكليات» (7355). 

(4) «كتاب سيبويه؛ (؟/ 9900). 
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أحدهما أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى فالتوكيد ما 
ذكرته في هذه الحروف سوى (حيثما) و(إذ ما) . 

واللازم ما وقع فيهما ونظيرهما قولك؛ (إنما زيد أخوك) منعت (ما) (انَّ) عملها)!'". 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «قد تزاد (ما) مع (إنْ) الشرطية مؤكدة» نحو قولك: 
(إِمَا تأتني آتك) والأصل : إِنْ تأتنى آتك. زيدت (ما) على (إِنْ) لتأكيد معنى الجزاء. 
ويدخل معها نون التوكيدء وإِنْ لم يكن الشرط من مواضعهاء لأن موضعها الأمر 
والنهي. ون الوزوناه ا اوا عار توس بر ذلك :تدر قوله تال > ل اماي متك في 
هُدَّى » [البقرة:8؟] وقال سبحانه: #هَإِمَا تَرَينَّ مِنَ الْبَسَرٍ أَحَدا » [مريم:1؟] وقال: 
وَإِمَا رضن عنهُم» [الإسراء :18]. 

والعلة في دخولها أنّها لما لحقت أول الفعل بعد (إِنْ) اشبهت اللام في (والله ليفعلنَ) 
فجامعتها نونا التوكيد. كما تكون مع اللام في (ليفعلن)» وجهة التشبيه بينهما أن (ما) هنا 
حرف تأكيد كما أنْ اللام مؤكدة. . 

وقد يجور أَنْ لا تأتى بهذه النون خ فعل الشرط . وذلك نحو قولك : إما تأتني 
00 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9 حو إذَا ما جَآمُوهَا سَهِدَ علوم سمعهُم وا صلرهم 4 
[فصلت: :]٠١‏ «فإن قلت: (ما) فى قوله (حتى إذا ما جاؤها) ما هى؟ 

قلت: مزيدة للتأكيد» ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا محالة» أن يكون 
وقت الشهادة عليه » ولا وجه لأن يخلو منهاء ومثله قوله تعالى : « أَثْمَ إِدَامَا وَقَمَ امن 


بد [يونس:١0]‏ أي لا بد لوقت وقوعه من أنْ يكون وقت إيمانهم به»”" . 


)١(‏ «المقتضب»(01/5). 


(0) «شرح ابن يعيش» (4/ 0) وانظر «الهمع" (0/؟5). 
(9) «الكشاف» (59/9). 


م1 ججح ع ع وي ب ب يتح طناني الدر 

والظاهر من أقوال النحاة أنْ (ما) تؤدي معنيي الابهام والتوكيد معأء وإِنْ كان يصرّح 
أحياناً بالابهام؛ وأحياناً بالتوكيدء وقد جمع بينهما ابن يعيش فقال: «وقد تدخل (ما) 
(أين ومتى) للجزاء زائدة مؤكدة» نحو متى ما تقم أقم. وأينما تجلس أجلس معك. 
قال الشاعر 
منى ماير الناسٌ القّنيّ وجاره 20 فقير يقولوا عاجز وجليد 

وقال الله تعالى: # أَيَنَمَاتَكْوَنواً . كك الْمَوْثُ » [النساء: 9/8] وقال: كَيَْمَامولُوا هكم 
وعد سه 21[4ن ]ل قإذا دخلت عليهها 647 زادتهما إبهانا وازذادت المجازاة بهما 
حسنا»”'"» فذكر أنْها زائدة مؤكدة؛ ثم قال: زادتهما إبهاما. 

ومعنى التوكيد أظهر من الابهام في الاستعمال القرآني» والاستعمال العربي. فانا لا 
ارى إبهاماً في قوله تعالى : ل حَهَةإِدَامَا جَموَهَاسَهْدَ عََهِحْ سَمَعْهُمْ 1 بصررهة# [فصلت: ]٠١‏ 
وتخصيصاً في قوله: #حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها» [الزمر: 17] فالكلام في الحالتين 
على أهل النارء ومجيئهم إياهاء قَلِم كانت (اذا) الأولى مبهمة» والثانية غير مبهمة ؟ 

وكذلك قوله تعالى: ولا عل الْدرح إذَا مآ أبَوَكَ لِتَحْيِلَهْم تلك لة أذ مآ 
أَجَلْكُمْ عه ولوأ وََمَسْْهُرْ تنِيسٌ يِنّ الدّمْع رن ألا يجداأ ما قثوت » 
[التوبة: 97]. فهذه الآيات نزلت في جماعة مخصوصين, في حادثة معينة مخصوصة. 
فكيف تكون (اذا) طهنا مبهمة ؟ 

أما التوكيد فهو ظاهر واضح يدل عليه الاستعمال والقياس» فإِنْ (ما) تزاد غير كافة 
وتزاد كافة» وذلك نحو زيادتها بعد الأحرف المشبهة بالفعل» وبعد طائفة من حروف 
الجر وبعد المضاف» نحو (غضبت من غير ما جرم) فهي إذا زيدت غير كافة كانت 
للتوكيد في كل مواطنهاء وقد مر بنا هذا في أكثر من موطن . 


.)1١5-١١6/4( «شرح أبن يعيش»‎ )١( 
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وإذا كانت كافة كان لها غرض آخرء كما سبق أن ذكرنا في بحث الأحرف المشبّهة 
بالفعل وحروف الجر . 
وهي هنا زيدت غير كافة» ولا مغيرة من طبيعة الأداة» فهي مؤكدة» ويدل على ذلك 
أيضأ الاستعمال القرآني» فحيثما زيدت (ما) مع (إنْ) الشرطية أكد شرطها بالنون» ولم 
يتخلف من ذلك موطن واحدء وقد وردت في أربعة عشر موضعاء وذلك نحو قوله 
تعالى : 9# وَإِمَاينيسنَكَ ألشَيِطنٌ فا تفع بَعَدَ ألزْحكرَئ4 [الأنعام : 18]. 


- 


وقوله : # وَإِمَاتحَافَتَ من َو انه تآئيْدْ لهم عل سَوَآهِ * [الأنفال: 9]. 


وقوله: طوَإدمَاوَْهَبتَسَ الى يده أز ك4 [الرعد: .]4٠‏ 


وهذا التوكيد كثير غالب في كلام العرب. وهذا يدل على أنها تفيد التوكيد. ألا ترى 
أن (إنَ) لما كانت مؤكدة قد يؤتى معها باللام زيادة في التوكيدء وأن القسم لما كان 
مؤكداً كان جوابه أيضاً مؤكداء فهو قد يجاب ب (إِنْ) واللام» أو يجاب باللام ونون 
التوكيد في الفعل المضارع, أو يجاب باللام و (قد) في الفعل الماضي . 


فهذا دليل ظاهر على أنّها تفيد التوكيدء إذ لم يؤكد شرطها مع (ما). ولا يؤكد 
من دونها؟ 


ثم إِنْ مواطن الاستعمال تدّل على التوكيد. 
جاء في (درّة التنزيل وغرّة التأويل) للخطيب الاسكافي: «قوله تعالى: # َه إِدَامَا 
جَأمُوهًا سد علوم سَمَعْهُم وَابْصرَهُمْ وَجَلُودُهُم يما كانوأ يعَمَنُوْنَ 4 [فصلت: .]7٠١‏ وقال في 


ل 


سورة الزخرف: #حَهَهَ دا جَآََا هَالَ بت بين وَبَبَْكَ بِعْد الْمسْرِمِنِ هِنْسَ الْفَرينَ * 
[الزخرف:8"] وقال قبله: #عَهَّهِ إذَا جَامُوهَا فيِحَتَ أَبْويُهَا © [الزمر:١لا]‏ 
يعني أبواب جهنمء وقال بعدها: #حَوَّح إِذَا جَاهُوَهَا وَفْيَحَتٌ أَبَوبُّهَا © [الزمر: *07] 


الا ا ميج 67 معانى النحو 
للسائل أن يسأل عن زيادة (ما) بعد (إذا) في لئوارة: “السنجوة""”. وععل فها من 
الموضع الآخر. 


الجواب أن يقال: أنه إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمنتته (إذا) لقوة معنى 
الجزاء. استعملت (ما) بعدهاء فقوله تعالى : #حَوَإدَامَاجَآموََاسَهِدَ عَلَرْحِ سمعهم وَأَبْصرهُم 
وجَلُودَهُم © شهادة السمع وسائر الجوارح» من المعاني القوية التي لا يقتضيها الشرط 
الذي هو المجيء. ألا ترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم (لم شهدتم علينا»: 
فأجابوا بأنْ قالوا: # أَنطَمَنا أَمَّهُألذِىَ أنطىّ كُلَّ سَىّْءِ» وليس كذلك لحَوَّه د بَآمُومَا فيكت 
أَبَوبُّهَا4» لأنَ المجيء يقتضي فتح 00 وكذلك 8 حَوَه إِدَاجَآَنا َال يليت ببق 
وَبَيْتكَ 4 [الزخرف:8”] اي قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
معصية اللهء ثم اشتركا في العذاب في الآخرة : ليتني لم اتبعك وكان بعد ما بين 


وهذا أيضاً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرى بعض من بعضء فليس في الجزاء ما 
يوجب قوة الشرط الذي لا يتوقعء ولا يستفاد إلا به ومنه”"". 


ثم إن شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب. بخلاف فتح الأبواب ونحوه 
فأكده لذلك . 

وقال تعالى: # ولا يأب الشُهَدكه إذًا مَا موا » [البقرة: 87؟] زيدت (ما) مؤكدة على 
الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليهاء بخلاف قوله تعالى: ٍإدَائدَيسمْ مَك أجل 
نكي سكت 4 [البقرة: 47؟] وقوله: 8 وَأشَهِدُدَا ذا تَبَا تَايَمْشْرٌ © [البقرة: 185] 
وذلك لأن الشهيد قد بتباطأء ويتكاسل؛ أو يتكص. افيا لأنه ليست له مصلحة 


خاصة به أو قد تلحر حن دقرا اتاج إن التوكيد. 


)١(‏ يعنى سورة فصلت. 
(5) *درة التنزيل وغرّة التأويل» (518-5119). 


معاي الحو ابا سس ١١‏ 

وقان عالق : « ملاسم ألم ادم إِامَادَوُوت» [الأنبياء: 15]» أي وإن تطاول 
الانذار» وتكررء وأكد.ء بخلاف قوله تعالى: « وََا شِع لضم لدع | إِذا َ مَدَبنَ #* 
[النمل: ٠م]‏ فتوليتهم مدبرين لا تحتاج إلى توكيد كالانذار. 

وقال: ا أَثْمّ إِدَامَا وَكَمَ امن بو [يونس:١10].‏ أي أنهم لا يؤمنون إلآ إذا حل 
العذات يقيناء' لآ حخدساء ولا تيكيتا ولا انتتاجا يدل على ذلك سياق الآيةء “فال تعالق 
9 0 1 م اا تود منْهُ المجرموت :2 اما 
0 2 7 _--ِ_ 

وقال تعالى: # ا ل ا ارا 
وَعَمِلُوأ سحت لاوما و وكسوأ» [المائدة: 97]. فزاد (ما) بعد (إذا) توكيداً 
0 يدلك على ذلك تكرارها ثلاث مرات فى الآية 8 إِدَامَا أنَّقوا. . . ثم أتَقوأوَّءامُوأم 

00 

وكذلك زيادتها بعد (إِنْ). قال تعالى: 8 فَإِمَاسَرنَ من الْبسَرِ أَحَدا فَقُونَ ِف مَدَرتُ اسمن 
صَوْمَا [مريم :17] واحتمال الرؤية احتمال قوي جداً» فأكدها وقد وقعت. 

ا 24 ءءء 0 00 د 2 8 لل 

وقال: # فَالَ شيا مهسا دم عدو َم يكم مق هذى من أتبع 
هُدَاى قلا يِل ولا ينض » [طه : 17]. وهنا الكلام في آدم وابليس» واحتمال انزال 
الهدى. أي الرسالاات السماوية مؤكدء فأكده وقد حصل . 

وقال: 8 قل رن إِمَا َوْصَق ما يدوت رن قلا تصن ف الْقَوْر القَّلدلِيينَ #* 
الجر 

واحتمال إراءته ما يوعدون احتمال قوي فأكدهء وقد أراه الله ذلك فيما بعل ف بدر 
وغيرها. 


وهكذا سائر ماورد من الآيات» مما يدل على أن (ما) إِذّما زيدت للتوكيدء والله أعلم . 


ا رش رن معاني النحو 


تقديم الاسم على فعل الشرط 


تقول العرب (إذا جاءك محمد فأكرمه) وتقول: (إذا محمد جاءك م قال 
اك «إد يدحا لومي [البقرة: ]10١‏ دقال: ط إن ددس هلهأت 


ب 1 3 رك © [النساء:75١]‏ وقال: 8 إذَا ألسَّمَاءُ أَنقَطَرَت وَإِدا الكواكي ارت » 
[الانفطار: ١١‏ ؟7]. 


رهزا علل الجمهور من باب حذف فعل الشرط. الذي يفسره الفعل المذكور بعذده. 
والتقدير: إِنْ هلك امرؤٌ هلك» وإذا انفطرت السماء انفطرت». وَذْلِكَ لأن أداة الشرط لا 
قينا إلآ الأمييال1., 


: ً. 5 58 : 5 5 َ( ع :5 
وعند الكوفيين أنه مرفوع بالفعل بعده. وهو فاعل متقدم على فعله'" ( او ميتدا خبره 


3 
ا 3 


ِنْ تقدير الجمهور بعيد عن المعنى» مفسد لصحة الكلام» مؤدٌ إلى ركة بالغة فيه إذ 
ما الغرض من هذا الحذف. والذكر مع العلم بِأنْ المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينهء لا 
يزيده إيضاحاً ولا بياناً ولا تفسيراً؟ فلو كان المفسّر يعطينا معنى زائداً على المفسّرء 
وإيضاحاً لم يكن فيهء لكان مقبولاًء ولكن الفعل المذكور هو نفس المحذوف» فما 
الغرض إذن من الذكر والحذف؟ 

إن «التفسير» مقبول في نحو قوله تعالى : « وَأسَرُوا ألتجَوى الذي ظَاموا َل هَددَا إلا ممَرٌ 
متنك » [الأنبياء : **] فإنّه در التتترى» ووضحها بقوله: (هل هذا إلآ بشر مثلكم)» 
دفي قولهك «اهل ولد ع ء َرَكَذ عَدَاٍ ألم بون َه ُو - هدو فى سيل هموك 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (1/ 7817)», «المقتضب» (1/ 2074 «الهمع» (؟17/1). 


0( شرح الرضي على الكافية» (؟/ 587). 
(9) انظر «شرح ابن عقيل» :»)١١/5(‏ #حاشية الصيان» (09/5). 


أشيك) [الصف : ]١ ١١٠‏ ففسر التجارة يقوله: « مون لَه ورسولوء ويَِدُونَ في سيل أله 
أمَولك وَأَنفيي و دحَرلَّدُ إن كُمْ لون . 

ولكن أ ين الايضاح في قولنا (إذا جاءك محمد جاءك فأكرمه) ؟ هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى أنه بموجب هذا التقدير لا فرق بين قولنا (إذا جاءك محمد فأكرمه) و(إذا 
محمد جاءك فأكرمه) وقوله (إذا السماء انشقت) و(إذا انشقت السماء) فيكون تقديم 
الاسم وتأخيره واحدء ولا غرض لذلك سوى التقدير المفسد لجمال التعبير وفصاحته. 

كان ينبغي للنحاة أنْ يقولوا: إِنّهِ قد يلي الفعل أداة الشرط في كلام العرب» نحو: 
35 ا 002 آ كه 
© إِذَا جَاءك الْمْفِفُوتَ» [المنافقون ل ا ا 


]١: 0‏ والفرق بين التعبيرين في المعنى هو كذا وكذا. وهذا أمثل من 
التقدير الذي يفسد المعنى ويضيعه ويذهب بجمال الكلام وفصاحته . 


وعلى أيّ حال فالمعنى في التعبيرين م: مختلف ولا شك. 


إن تقديم الاسم على فعل الشرط إنما هو للعناية والاهتمام الذي هو الغرض من 
التقديم عهوها «وكتدافة آرحه العتانة عدم فقد يكون التقديم للتخصيص» 525 أهم 
غرض للتقديم» وذلك نحو قولنا (إذا محمد جاءك فأكرمه)» و(إذا جاءك محمد فأكرمه) 
فإِنَ الجملة الأولى تفيد التخصيصء ومعناه أنْ الاكرام مختص بمحمد دون غيره» فإذا 
جاءك غيره فلا تكرمهء أما الثانية فهو طلب الاكرام لمحمد من غير تخصيص له به 
والمعنى أكرم محمداً عند مجيئه؛ وهو أي المخاطب. غير منهي عن إكرام غيره» وهو 
كقولنا (أكرم محمداً) و(محمداً أكرم) فإنَ في الثانية تخصيصاً دون الأولى . 


2-0 هه 2 57 2 


ومن هذا الباب قوله تعالى: «لَوَ أت مَمَدكْونَ خَرَِينَ رَحْمَةَ ري إذا لدب خشية 
لإِنقَاقِ» [الإسراء: .]٠٠١‏ 


جاء في (الكشاف) في هذه الآية: (إِنْ (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص. 
وَإنْ الناس هم المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم : (لو ذاث سوار لطمتني) 


١6 


وقول المتلمس: 


معاني النحو 


ولو غيرُ أخوالي أرادوا نقيصتي 
وذْلك لأنّ الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر»”' . 
وقد يكون التقديم للتهويل» وذلك نحو قوله تعالى: #إدًا أله أنتَنَّتْ » 
[الانشقاق: ]١‏ وقوله: # إذَا أَلسَمَاءُ أنمَطرتٌ وَإِذا الكواكب أنترت وإذا اللِسَارُ فجرت وإذا الشبور 
عبرت * [الانفطار: .]5-١‏ 


فهذه من مواطن التهويل» وذلك أن انفطار السماء» وانتثار الكواكب» وتفجير البحار 
وبعثرة القبورء كل ذلك مما يؤدي إلى الهول الكبير والرعب» فقدمها لهذا الغرضء ألا 
ترى أنه قال: ل إدَا لزت الْأرسٌ رِلْرَاهَا4 [الزلزلة: ]١‏ فلم يقدم الاسم وذلك لأنَّ مشهد 
الزلازل واقع متكرر على الأعوام والأيام» وإِنْ كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً 
بخلاف المشاهد التي ذكرهاء فإنه لم يحدث أنْ انشقت السماء» أو انفطرت أو انتثرت 
النجوم أو تفجرت البحار» فالهول والفزع ههنا أكبرء وأكبرء فقدّم ما قذم للتهويل. 


وقد يكون للتعظيم» نحو: (إذا الحبر أفتى بذاك» فقد كفانا مؤونة البحث والتنقير) 
و(إذا ابن حجر صحح الخبر فكيف نرده) ونحو ذاك . 


وقد يكون لتعجيل المسرة أو المساءة» نحو (إذا الحبيب حضر وهبت لك ما تريد) 
و(إذا ولدك عاد من سفره فماذا تعطيني)» أو تقول (إذا السفاك ملك البلادء فلا خير 
فى الحياة) . 


وقد يكون للتحقير» نحو (إذا الجاهل الغبي أصبح سيداً علينا فبطن الأرض خير لنا 
من ظاهرها) و(إذا هذاالجبان الذليل أهانك فتعساً لك). 


إلى غير ذلك من أغراض التقديم الأخرى. 


.)3 /51( وانظر «التفسير الكبير»‎ )١147/15( «الكشاف»‎ )1١( 


١١6 


معاني النحو 
اقتران جواب الشرط بالفاء وإذا الفحائية 
اقترانه بالفاء 


قد يرتبط جواب الشرط بالفاء نحو قوله تعالى: ل وَمَن مهن أللَّهُ هما لم من مُكُرمرٌ # 
[الحج:18] ويجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطأء فإِنْ صلح وقوعه 
شرطأ فلا يجب ربطه بالفاء. ويذكر النحاة المواطن التى يجب فيها اقتران الجواب 
لماو وق كل رجه الايهان: , 

-١‏ أن يكون الجواب فعلاً مقترناً ب (قد) أو كان زمنه ماضياء وإِنْ لم يقترن ب (قد) 
لفظأ نحو قوله تعالى: #وَإن كن فَمِيصم قد من دير فَكَدَمَتَ4 [يوسف:7؟] وقوله: 8 إن 


كت قُلَمَمُ فَفَدَ عَلِمَتَمٌ 4 [المائدة : .]١١5‏ 


1 - 


فإذا دل على وعد أو وعيد» جاء ارتباطه بالفاء» وذْلك على تنزيل المستقبل منزلة 
3 5 ا سس رس مم سوم سلردء 
الماضيء لانه محقق الوقوع . وذلك كقوله تعالى : ومن جَاء بِالسَيئَةٌ فكبت وَجُوههُمْ في 
ألا رٍ4 [النمل: 40] أي كأنَّ الأمر قد حصل. 
-١‏ أن يكون طلبياء نحو قوله تعالى: 9تَإدَاأسْتَعْدَوكَ بم تأنه فَأدَن يَمن 
شِنَت مِنهُمْ4 [النور: 17]. 


ل كت 


"'- أن يكون جامداًء نحو: * إن سرن أن أَكَل نكاما له و12 فُعسئ رق أن يُوِْينِ كيرا من 
جنيك [الكهف ١-89:‏ :1]., 


ل 
ا 


0 1 5 ود معي سل ل 
4- أن يكون مقترنا بحرف استقبال كالسين وسوف نحو قوله: 9# من يرد مِنَكُمْ عن دينوء 
ل 


مََوْقَ يق أله بقَوَ يحيّبُم» [المائدة : 4 5] . 

- أن يكون مقترناً ب (لن) أو (لما) نحو (إِنْ جاءني فلن أفرط في حقه). 

5- أن يكون جملة اسمية» نحو قوله تعالى: 9 هذا بَكَْنَ أجَلَهُنَّ َلَاجْتَاحَ عَ1قك؛: 4 
[البقرة: 5 77] ونحو (من جدّ فالمستقبل له)37 . 


.)591١/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ ,)١195/5( انظر «التصريح‎ )١( 


الال (١‏ معاني النحو 


هذه أهم المواطن التي تقترن بها الفاء. .هذه المواطن لا يصح أنْ تقع شرطأء فإذا 
وقعت جواباً اقترنت بالفاء . 


وسبب اختيار الفاء للربط. هو أنها (أي الفاء) تفيد السبب عموماً في الشرط وغيره؛ 
تقول: (الطفل يبكي فيضحك أخوه) و(يقوم خالد فيقوم محمد)ء قال تعالى: إن 
َعَطَيْننكَ الْكوثَرٌ فَصَلٍ لرَيْكَ وأَخحَرَ 4 [الكوثر : :١‏ 7]ء فجيء بها في الشرط للدلالة 
فلن ليت 


جاء في (التصريح) : «وخصت الفاء بذلك الذاافيها عن مع الل 


وقال عو حيان: (وهذه الفاء هي فاء السبب الكائنة في الايجاب» في نحو قولك : 
(يقوم زيد فيقوم عمرو) وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير»!'". 

وقال ابوغيتن: "فأتوا بالفاء لأنها تفيد الاتباع » وتؤذن بأنَ ما بعدها مسبب عمًا قبلها»" ". 

وليست هذه مهمة الفاء فقطء بل هي قد تفيدنا أيضاً في تعبين الجزاءء وإيضاح 
المعنى وإِنْ حذفها قد يؤدي إلى الالباس. أو إلى عدم اكتمال المعنى في تعبيرات 
عديلة )سودلاك تصن" تولنا له السو للتسمةه» ومن مناخ نابي ) الذ ترف آذ لو تعدفنا 
الفاء وقلنا (من أحسن لنفسه) كان (لنفسه) متعلقاً ب (أحسن). وبقي الكلام غير تام 
فلما جثئنا بالماء اتضح القصد وتم المعنى . 


ففخو قزل سهان ط ونا تعيفرا بن ع كراشييحف 4 [البترة 1/6 ]انلو ذلك 
(وما تنفقوا من خير لأنفسكم) لم يكتمل المعنى» لأن المجرور ارتبط بالشرط فأصبح في 


ٍ بق ال 1 قاس كا عع سعيدة سوكيج 2 قز ررء 
حيّره ولم يصبح في حيّز الجزاء. وكذا لو قلت: #وَإِن بهم سَيِنَصَةَ يَمَاهَدَّمتَ يديهم # 
[الشورى:58] كان الجزاء (فبما قدمت أيديهم): وكان المعنى أنه إذا أصابتهم سيئة» 


درق «التصريح» (؟/ .)596١‏ 
زفق (الهمع» ؟/ 0 


(5) ”شرح ابن يعيش؟ (5/4). 


١١ /7ع‎ 


معانى النحو 
فإنه بسبب ما اكتسبته أيديهم. ولو حذفنا الفاء لم يتم المعنى. 

ومثله (إذا استعنت فبالله) أي فاستعن بالله. ولو حذفت الفاء لم يتم المعنى. لأن 
المجرور يرتبط بالفعل. 

ثم إن المعنى قل يتغير بتغير موضع الفاء في الجملة. ولاك تمن قزله سوال : © فَإِنّ 
20 > ع مم عرس مهس 00 2 01 4 
أرادا فصَالا عن ناض هما وَشَتَاور فَلَآجَمَاحَ عَلَدهِمَا» [البقرة : 77؟] فإذا قلت (فإن أرادا فصالاً 
فعن تراض منهما) كان المعنى أنهما إذا أرادا الطلاق فإنما أراداه عن تراضء» أي أن 
التراضي على الطلاق وقع وحصل . 

وانظر إلى قولنا (إن'تركه لك عق طيت نفس تأحذ) :فإن 'الجوات مهو '(تأخذه) 
والمعنى إذا تركه طيبة نفسه أخذته» ولكن لو قلنا (إِنّ تركه لك فعن طيب نفس تأخذه) 
كان المعنى أنه إذا تركه فأخذك له عن طيب نفسء أو يكون: إِنْ تركه لك. فقد تركه عن 
طيب نفس» و(تأخذه) استئناف أي أنت تأخذه. ولو قلنا (إِنْ تركه فلك عن طيب نفس 
تأخذه) كان المعنى إذا تركه فهو لك. تأخذه عن طيب نفس . 

نحو ذلك أن تقول (إن أكرهت كريما أعاده غلك رخير مما فعلة) التجوات فنا 
(أعاده)؛ ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك بخير مما فعلت) كان المعنى : 
إن أكرمت فقد أكرمت كريماء وجملة (أعاده عليك) صفة. ولو قلت (إِنْ أكرمت كريماً 
أعاده عليك بخير فمما فعلت) كان المعنى إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك. 

ونحوه: (إذا مشيت إلى مكرمة فلى أجرها) و(إذا مشيت فالى مكرمة لى أجرها) 
فالجواب في الثانية (إلى مكرمة) و(لي أجرها) نعت لهاء والجواب في الأولى (فلى أجرها) . 

دانظر إلى قوله تعالى: # إن كارت فَمِيصم دمن قلٍ4 [يوسف:15]. فلو قلت (إن 
كان قميصه قد فمن قبل) كان المعنى أنَّ قميصه قُدَ من قُبل. 

وكذا قوله تعالى: إن كنت عَلّ يَْنَوْ ين رق وَرَدَقَ مِنْهُ رِرْقًا حَسَنًا © [هود :14] 
والجواب في الآية محذوفء ولو قلت (إِنْ كنت على بينة فمن ربّى) كان المعنى أنى إذا 


٠١8 


معانى النحو 

وتقول: (إذا 0 فالجواب: (قضى) فإذا جئت بالفاء 
كان الجزاء حيثما وضعتها فيه» فإِنْ قلت: (إذا أرسلنا لهم قاضياً قضى بيهم فبالعدل) 
كان الجواب (بالعدل) أي بالعدل كان حكمه؛ء أو فبالعدل فعلناء وتقول: (إذا أرسلنا لهم 
فقاضياً قضى بينهم بالعدل) أي إذا أرسلنا أحداًء فإنا أرسلنا قاضياء وكان (قاضياً) هو 

ونحوه أنْ تقول (إذا قضيت أمراً فلا راد له والجواب (فلا راد له ولو قلت (إذا 
قَضَيَت افأمز لا راد له) كان المعنى فقضاؤك أمر لا رادّ له» وكانت (لا راد له) صفة» أو 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء : 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني. 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني . 

فالفاء ليست لمجرد الربط. بل لها غرض آخر لا يتضح المعنى إلآ بها أحياناً. 

دخول الفاء جوازا على اللجواب: 

قد يقترن جواب الشرط بالفاء جوازاً. وذلك إذا كان الفعل ماضياً وقصد به وعد أو 
وقيدة وذلك: تيكو قوله تعالى > عه من جه ا كنت وجوه في لا © [النمل: ]4٠‏ 
أو كان مضارعاً مجرداً» أو منفياً ب (لا) وقيل ب (لم) أرف 3 وولف تعدو فول نمال : 

ومن كثرَ كأَمتَهٌُ ييلا» [البقرة: ]١77‏ وقوله : ا فَإن طلَمَهَا مايل لم4 [البقرة: 770]. 


.)519/5( انظر "شرح ابن الناظم» (588)» «التصريح»‎ )١( 


معافي الليق تت ‏ اس اش ]ا 
أما الماضي الذي قصد به وعد أو وعيدء فاقترانه بالفاء يدل على أنه نزل منزلة ماضي 
المعنى مبالغة في تحقق وقوعه”'', أي كأن الأمر حصل وتم . 


وأما المضارع المجرد أو المنفي بلاء فهو عند الأكثرين على تقدير مبتدأ بعد الفاءء 
قالوا ولذا يرتفع الفعل بعدها. 


جاء في (الهمع) : : "ويرفع الجواب وجوبأ إِنْ قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضياً 
جو «وَمَنَ عَاه مسقم أَلَهُ من 4 [المائدة: 45] أم مضارعاء نحو: 9 فَمَن يون بريد فا 
لسا بر سس 


يخاف بحسا *» [ الجن : ]١3*‏ رفع لأنه حينئذ ل من جملة أسمية » وهو خبر مبتداً محذوف 
تقديره فهو ينتقم الله منهء فهو لا يخاف)92) 


وقال الرضي: «مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخيرء ليكون جملة اسمية في 
د وقال المبرد لا حاجة إليه. 0 ا 
الآ بعد المخففة قياساًء 00 
وهذا الافتراض الذي ذكره الرضي بابد ضيح الكادم ولا داعي للتوقف فيه » 
وم 


الل لي ومن جآء بالَمَةِ فلا ججرَى الح علو ألسّيمَاتٍ إل 
مَاكانوأْيَصَمَُت 4 [القصص ]فلا رمن قار مبتدأ ههنا. 


والذي يبدو لي أن هذه الفاء لها غرض في الكلام. وليس دخولها كخروجها. 


أما دخولها على الفعل الماضي. فقد ذكر النحاة الغرض منهء وهو الاشعار بأنَّ 
الحدث وقع فعلاً» أو هو بمنزلة الواقع تحقيقاً وتأكيداً له. 
)١(‏ "شرح الأشموني» (77/5). «حاشية الصبان» (57/5). 


هع الممع الهوامع» لم وانظضر «التصريح» هيل «كتاب سيبويه) 
لاع م5 :). 


(*) شرح الرضي على الكافية» (؟/791). 


١٠ 


معانى النحو 

0 5 ع 0-4 سه لس م م صر 

وأما في المضارع» فالذي يبدو أنها تفيد التوكيد» فقوله تعالى: # فَإن طلقها فلا يل لم 
مِنْبَنْدُ حقٌّ تمكح روجا غَيرةُ4 [البقرة: 170] آكد من قولنا (فإِنْ طلقها لا تحل) بلا (فاء). 

سس سا راجح | لرصحن سا اسه ل لحاس ابر آذ له وو سداد ساء عر 5 

وقوله : # وَمَن يَمْمَلْ مِنَألصَلِسَتٍ وَهْوَ مُؤَصِتُ قا يحَافُ ظلما ولاهضمًا4 [طه: ]١١7‏ آكد من 
قولنا (لا يخف ظلماً ولا هضماً). 

ويدل علق ذلك أمور منيا: 

إن الفاء قد تكون زائدة للتوكيد. 

جاء في (المغني) في معاني الفاء: «الثالث أن تكون زائدة دخولها في الكلام 
كخروجها»”" . 

«فلا ينافي أنها تفيد توكيد المعنى وتقويته لقولهم: إِنْ زيادة الحرف تدل على زيادة 
١‏ لمعنى ١‏ وقد ينضم لذلك تزيين اللفظ وتحسينه» والآ كان ذلك عبثاً)”" . 


ويدل على ذلك استعمالها في غير الشرط» فهي قد تفيد التوكيد» قال تعالى: # وَرَيّكَ 
مكبر وببكَ مَطهْر وَاَلرجْرَ هجر 4 [المدثر : 0-8]. 

يذكر النحاة أن الفاء دخلت هنا لمعنى الشرط «كأنّه قيل: وما كان فلا تدع 
اذ 

والحق أنّا لا نشم رائحة للشرط هناء بل هو زيادة في التأكيد والتخصيص» فقدم 
المفعول للتخصيص ٠»‏ وجاء بالفاء زيادة في التوكيدء ونحوه قوله تعالى: 0 بَلِ أله عد 
وك يرح الشَكرينَ4 [الزمر:57]» وقوله: © وَإِيَىَ كَأَرْمَبُونِ © [البقرة: ]4٠‏ فجاء بالفاء 
زيادة فى التوكيد. 
201 «المغني» (1//ا/1). 


(؟) «حاشية الدسوقي؟ (١//الا١).‏ 
(*) «الكشاف» (8// 586). 


0 


معانى النحو 
وقد ذهب أبو الفتح إلى أنها زائذة» في نحو (وربك فكبر) ونحوه أنّْ يقال: زيداً 
فاضرب» عور ا 007 
والفاء لا تزال تستعمل عندنا في لغتنا الدارجة في العراق لتوكيد الكلام. تقول: (والله 
ما اروح) فإذا أكدناه قلنا (والله فلا أروح). 


وإذا كانت تستعمل في الفعل الماضي, للدلالة على تأكيد وقوع الفعل» فما المانع 
من أن تكون كذلك في المضارع ؟ 


ويدلك على ذلك الاستعمال القرآني. فقد جاءت الفاء فى المواطن التى فيها زيادة فى 
2 يه مد عر م 


التوكيد» قال تعالى : ؟آ إدَا س1 أله فلا تون سَاعَدٌ ولَاسَديُونَ 4 ليؤنسن :15 ]: 


عد 
5 ل ا ا ااا 0 ع 
وقال: # َإَاجَآء أ هع لا تروت سَاعَةٌ وَلَايَتَتَفَيمةَ» [النحل : .]11١‏ 


عه 
وقال في سورة الأعراف أيضا: #وَِدًا 1 لَجَلْهُمْ لا يترون سَاعَةٌ وا َْتَدْومُورت 4 
[الأعراف : 5 7]. 


فأنت ترى أنه أن بالفاء فى آية يونس » ولم يأت بها فك الأيقيق الأخريين» وسبيب 
ذلك تحوابه أغلم - إن الموطن فى سورة يوس أكلا.يدال علن ذلك ساق الكيات: 
ب . 5 1ه 37 5 .- 2 ل 72 5 
قال تعالى في سورة يونس قبل هذه الآية: # وَلِحَكُلٍ مه رول وَإِذَا بصاء رسو لهر فَضِىَ 
2 ا ا لغ بك ا ع سس ل ص سم ع يس مس عم ل ررم هبام 2 د هه 
نهم بالق وم لا يظلمونَ وبقولُونَ م دا ألوَعَدُ إن كسم صدِفِينَ فل ل مَك لَيى صا وَل 
م ل 


04 000 سر ساح الي 


25 ام ب ممع - بجر عدبم ار رس مسرو 50 مر ٍ- 
َفَحَا إِلَا مَا سَآَ اله لِك أَمَةِ أجل إذا جه لَمِلْهرْ قلا سَْتَتْدزونَ سَاعَةٌ ولا سَْتَديمُونَ » 


5 3 ةع 0 و. و عر 1ج سل ل سس عي ساس سصل ل ع 7 ل 2س الموج سر سه 
وقال في سورة الأعراف: # قل إِنَمَا حرم رق الْمَوئحِس مَاظهرَيها وما الاثم والبعى بغير 
2 2ه ظلء سه م2 2 4 وللء و ل 42 4ع سس مي سا م سحيو رار ابراه جر عرسم 2 3 
لح وأن تشركوا ِل مالو يؤل يد سلطننا وأن تَعو لوح ناسملت ولحل أ أجل وداج لبهم 
لا ترون سَاعَة وَلَا سْتَقَومُوَ4 [الأعراف : 4-78 #] , 


(1) انظر «التفسير الكبيره 0 )19١‏ في قوله تعالى : « وَرَبّكَ كي , 


١١ 


2 


ا ار لصي لس سو ص علس صل را 2 ص9 لصو مة من عر خم مرء عر 0 
وقال في سورة النحل : 3 لِلَذِين لا يَؤمنُونَ بالاخرة مثل السّوءِ وَيلْهِ المثل الاعكن وهو العرمر 


ببس م وم اك واس * ره ا 000 000 0-6 عا م 0 بر ظرظرى 
سكيم وَلوَ يواد أله اناس بظلْمهر مَا ترك ليها من ابد ولكن بوهم إل أجل مُسَحَى فإذا جاء أجلهم 


ليروك ماه وَلَايتَعَتموة» [النحل : -11]. 

فالكلام في سورة يونس هو في آجال الأمم وحسابها يوم القيامة» فقد ذكر أن كل أمة 
إنما تدعى وتحاسب بأجلها المحدد لهاء والمشركون ينكرون هذا ويسخرون منه قائلين: 
« دا ماركا با ذلك وجييد 4 [ق: *]» ويقول بعضهم لبعض: « هَل ندل َل مَمْلٍ 
ثم إِنا مرَفثز كُلَّ مُمَرَّقي ِنَم لَتى َلْقٍ جحريدٍ 4 [سبأ:7] وفي هذا الموطن أيضاً 
يسخرون قائلين: # مَىَ هدًا الْوَعْدُ إن صُثّْرٌ صَّدِقِينَ» [يونس :48] فأنكارهم هذا يستدعي 
التوكيدء ولذا قال بعد هذه الآيات : « #2 وَتستإْمويلك لحن هر قل ِى ور تم لحن وما أنشر 
بِمْمَجزيت * [يونس :107 فيأمر الرسول أن يقسم لهم على ذلك. فموطن التوكيد 
واضح في آية يونس» بخلاف الموطنين الآخرين. 

أما آية الأعراف فإِنَ ذكر الأجل يأتي فيها عرضاً كما هو ظاهر من السياق. 

وآبة النحل كذلك» فإنها جاءت تعليقاً على معتقدهم بأنْ الملاتكة بنات الله مع أنهم 
رين الشبيوعع اقل ليمتوه القع شتهم ولخ الطتوت وزاك اعنم 


مع ع لس مع نرم وى ري لور مربرعو. 


2 5 ً. 00 م رم م اي 3 0 شع دم في . - 
التق ظلّ وسجهم مسودا وهو كَظِيم يتور من الْمَوْوِ من سوه ما شر بد أيم كم عل هوب أم يدسم فى 


راش لظ وو رس سس سم 2 7 ما بت وء 7 

الاب ألا سآء ما ل 56 [النحا :لاه-9ه] فرد اللّه قوله: # للذن لا بَؤمنوتَ 
ِ فر يهم بمو 0 

ضء> سل مدير م سا ةمل م 00 20100100 م 

بالأيخرَة مكل السو وله الْمكَلُ الأعل وهو امير الْسَكيِم» [النحل : .]1١‏ 


م 


ثم قال: ا وَلَوْ يواد ألَّهُ ألنّاسَ بظليهر . . . الآية» [النحل:١7]‏ أي أن هؤلاء 
ظلموا وجاروا في قولهم. فنسبوا إلى الله مالا يليق به. فلو يؤاخذهم بذلك لعجل لهم 
العذاب» ولكنه يؤخرهم إلى أجل مسمى لا يتعدونه» ثم يعود بعد هذه الآية إلى حكاية 
معتقدهم الباطل» فيقول: #ويجعلون لله ما يكرهون# أي البنات لانهم يكرهونهن» 
كما حكى عنهم ذُلك. 


١1 


معانى النحو 

فأنت ترى أنْ ذكر الأجل جاء عرضاً في أثناء الكلام على الاعتقادات الباطلة» وليس 
كذلك الأمر في سورة يونس »© فإن نْ السياق فيها إِنّما هو في آجال الأمم وحسابها ذ في اليوم 
الآخرء الذي ينكره المتحدث عنهم من الكفرة. فاحتاج الكلام إلى زيادة توكيد بخلاف 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9 فَمَن يُؤْنْ يري ا يحَافُ يخا ولا رما # 
[الجن :]١:‏ «فلا يخاف - فهو لا يخاف أي فهو غير خائف». ولأن الكلام في تقدير 

فإِنْ قلت: أي فائدة في رفع الفعل» وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبراً ل ووجوب 
اففيال القاءه: ركان دللك كله متعت عنه آذ يقال: "لا ينك ؟ 

قلت: الفائدة فيهء أنه إذا فعل ذلك» فكأنه قيل فهو لا يخاف, فكان دالاً على تحقيق 
أنَ المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيره»”'". 

فقد ذكر أنَ الفاء دلت على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة» ولكنه لم يخرج من دائرة 
النحاة فى تقدير مبتدأ ليكون الكلام من باب التخصيص» وهذا مالا داعى له» ولا يصدق 
على كثير من التعبيرات» فأين التخصيص في قوله تعالى مثلاآ 8 قُل إن أفمَبمُ ملا سكو 
لين أهَّه كًَا # [الأحقاف :4]. 

فإِنَ تقديره كما يذهب النحاة (فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا) وعلى هذا التقدير 
يفيد الكلام تخصيصاء ولك الفعتن يأناة؛ فهم لا يملكون له من الله شيئاًء كما لا يملك 

ويردّ هذا أيضاً أنه لا يصح تقدير مبتدأ أحياناً بعد الفاءء كما ذكرنا فينتفي هذا المعنى . 

إِنْ صاحب الكشاف لو اقتصر على معنى التحقيق» لكان كلامه أسلم. ومذهبه أسذ» 
والله أعلم . 


)١(‏ «الكشاف» 7/90 7١‏ 3؟). 


١14 


معاني النحو 
(أنار التدنيا ) ف قله سال ١‏ > عقي مكعم يه ج40 مر ع دي عه 
وجاء في (أنوار التنزيل) في قوله تعالى: لهَمَنِ أنَقَ وَأصَلمَ قلا حو عَلِيِمَ وكا هم 

مو سيرم .م رمك هه سام ل رهس رسام مح سس 6د ب سد الى سل ا ا 00 2 
روت <> وَألذِس كَدَبوأ انا وَسَتَكروا عنبآ أوكيك أَسْحَنبُ ألثَارٍ هُمّ نيبا خَنِدُنَ * 
[الأعراف : 11-5] قوله: «وادخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والنانية كالمو فقد ذكر أن ادخال الفاء أفاد المبالغة فى الوعدء ومعنى 


المبالغة مهنا التوكيد» بخلاف عدم ذكرهاء فدّل ذلك على صحة ما ذكرناه» والله أعلم . 


اقترانه ب إذا الفجائية 

قد يقترن جواب (إِنْ) و(إذا) من بين أدوات الشرط ب (إذا) الفجائية» وذلك إذا كان 
الجواب فيه شروط معينة يذكرها النحاة. 

جاء في (التصريح): «ويجوز أن تغني (إذا) الفجائية عن الفاء في الربط» لأنها 
أشبهت الفاء فى كونها لا يبتدأ بهاء ولا تقع إلا بعد ما هو معقب بما بعدهاء فقامت 
مقامها إِنّْ كانت الأداة الجازمة (ان). . . أو كانت الأداة غير الجازمة (إذا) الشرطية» لأنها 
تشبه (إنْ) في كونها أم باب الشروط غير الجوازم؛ والجواب فيها جملة اسمية موجبة غير 
طلبية؛ وغير مقرونة ب (إِنَ) التوكيدية»7 . 

وعلى هذاء فإنّ الجواب ليصلح اقترانه ب (إذا) الفجائية.» يجب أن تكون فيه 
الشروط الآنية: 

-١‏ أن يكون جملة اسمية فإِنْ كان فعلية» لم يجز اقترانها به. فلا يجوز اقترانها 
ف :لشو (إن كان المتسنهة ب تمن فك 

؟- أن تكون الجملة مثبتة فإنْ كانت منفية لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز 
(أن سافن إذلاما أنا تادر ): 
)١(‏ «أنوار التنزيل» .)5١5(‏ 
زفة «التصريح» 2)5901١/15(‏ وانظر «الأشموني» (54/ )2 «الهمع» (؟/١5).‏ 


١١ 


معانى النحو 
“- أن تكون الجملة خبرية فإذا كانت غير خبرية» لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز 
(التقصعك اذا را للق : 


4- أن تكون غير مقرونة ب (انّْ) المؤكدة فلا يصح أن تقول: (إِنْ تذهب إذأً 
إنى معك) . 


وككال بن العسك دنه تروط و اقول تقال 1 ل رداول لين فح دونفه إذا هخ 
يَنْتَبْدِنُونَ * [الزمر : 40] وقوله: «إإذَا دَعَاكُم مَعْوة من الْأرْضٍ إذَآ أنسم خحرجُونَ * 
[الروم: 15]. 


وهناك شرط أغفله النحاة» وهو أن يحتمل الكلام معنى المفاجأة» وإلآ لم يحسن 
دخولها وإن وجدت الشروطء فلا يحسن مثلاً أنْ يقال في نحو قوله تعالى: # وإن 
مُحْمُوهَا وَُوُْوَهَا الْضُقَرا هَهْوَ يكم 4 [البقرة: 17171١‏ (اذا هو خير لكم) فإنه ليس 
فيها معنى المفاجأة. 


ولا يحسن في نحو قوله تعالى: 8 ون لَمْ يكوا بَمِلِنِ هَيَجْلٌ ركان * 
[البقرة: 587] أن يقال: (إذا رجل وامرأتان) أو (إذا هما رجل وامرأتان) ولا في نحو 
قوله تعالى : # وَإن كَانتَ وَحِدَةٌ فَلَهَا آَلِيِصَفٌ4 [النساء: ]١١‏ أنْ يقال (إذا لها النصف)» 
5 نعر قرل- إن وك نيا أذ عَفَيا كآنه أزك يما 4 [العناء:15] أن يقال 


سا بارس ل براه 


(إذا الله أولى بهما) ولا في قوله 9 وَإن يَمْسْسَكَ يحبر فهوعك ل يف4 [الأنعام : 17 ] أن 
يقال (إذا هو على كل شيء قدير) . 


بل لا بد من توفر عنصر المفاجأة» ليصح الكلام؛ وذلك نحو قوله تعالى: # وَمنهُم 
َنيَِْرُكَ فى ألصَّدَقَتٍ تن عط وأ ينها سوا وَإن لم يطو نهآ داهم يَسَخَوت 4 [التوبة : 58] 


أي يسخطون فجأة» وقوله: 8 إِدَادَسَكُ دَعْوَهٌ من الْاَرَضٍ إِذَآ أَسْر يحو [الروم : 5 1] أي 


تخرجون فجأة استجابة لأمر الله . 


١15 


معانى النحو 

فلا يسن وضع (إذا) في المواطن التي يذكرها النحاة» إذا لم يكن الموطن صالحاً 
للمفاجأة . 

إن الفاء تفيل السيب» ولا تفيد المفاجأة وهناك فرق بين السكبي والمفاجأة. ألا 

وسح اس كرس ميس به 5 : 

نحن فرقا في المعتى .بين قولة 9 ون ل يِتطَنا مْطوَأ نهآ إدًا هم مسَخطورت * والقول (فهم 
يسخطون) ؟ ألا ترى أن فى الأول سرعة تغير ومفاجأة فى الموقف. وأمًا الثانى فسبب 
محض وليس فيه معنى المفاجأة ؟ 

تقول (من أسلم فله الجنة) و(من فتن المؤمنين في دينهم فله عذاب شديد) فالفاء 
أفادت السبب ولم تفد المفاجأة والسرعة» فالعذاب قد يكون في الآخرة. 


وعلى هذا فإنَ (إذا) لا تغني عن الفاء. ولا الفاء تغنني عن (إذا). بل لكل منهما 


عراض رسعني + 
قالوا: «وقد 0 بين الفاء وإذا الفجائية تأكيداً. خلافاً لمن منع ذلك قال تعالى : 
« وداه سَحِصَة أتصدر لذن كُمَرُوأ» [الأنبياء : 9/]. 


قال الزمخشري : (إذا) هذه هي الفجائية» وقد تقع في المجازاة سادّة مسد الفاء. فإذا 
جاءت الفاء معهاء تعاونتا على وصل الجزاءء فيتأكد ولو قيل: إذا هي شاخصة» أو 
(فهي شاخصة) كان سديداً. أم)""'. 

ولا شك أنه قد يجمع بينهما كما ورد في القرآن الكريم. ولكن ليس توكيداً إذ ليسا 
هما بمعنى واحدء حتى يفيد اجتماعهما التوكيدء بل لجمع معنبي الفاء و(إذا) 
نيراد باجتماعهما السبية والمقلعأة» قال تعالى : 75 عت ايحت جوع وكأ جوج وشم 
ين حك حدس ينسِلُونَ اقرب وعد لْحَنُ مدا سَِصَهٌ أتصدر الذِنَ كقرُوأ 
يويانًا يَدَ مدن فى عَفْكْوَ ين مدا بْلّ كن ا * [الأنبياء:97-/910] 
فجمع بين الفاء و(إذا) لارادة معني السبب والمفاجأة» وليس حذف أحدهما يغني 
الآخر عن ذكرهء كما هو ظاهر كلام الزمخشريء. بل إذا حذف أحدهما لم يؤدّ الآخر 
معناه» والله أعلم . 


.)50١/5( «التصريح»‎ )1١( 


معاني النحو 


رفع جواب الشرط بغير الفاء 

إذا وقع جواب الشرط مضارعاء والشرط ماضيء جاز في جواب الشرط وجهان: 
الرفع والجزمء نحو (إِنْ جئتني أزرك) و(إنْ جئتني ازورك)'''؛ قال تعالى: « وَمَاعَوَت 
ين شوو ترد لذ أن ينها وتنقةد أمذا نذا 4 [ال.عمران 55 ]د فنا الفرق ين السصبيرين 
في المعنى؟ 

الذي يبدو أن رفع الفعل أقوى وأدل على الامضاء من جزمهء وذلك لأنَ اصل الكلام 
في الرفع تقديم المتأخرء والتقدير فى الجملة السابقة (أزورك إِنْ جتتني) فيكون الكلام 
في الرفع قد بنى على امضاء الحدث» ثم أدرك المتكلم الشرط مؤخر"'2 وأما في 
الجزم فقذ بنى الكلام على الشرط ابتداء» ولذلك رم الجواب. 

قال سييوية: #«وقد تقول: :(إن انك آتيك) أي اتيلقه إن أنقتى.:... :ولا يعسن أن 
تأتني آتيك) من قبل أن (إن) هي العاملة»” ". 

فبالجزم يكون الكلام مبنياً على الشرط»ء وبالرفع يكون الكلام مبنياً على الامضاءء 
ولو كان مبنياً على الشرط لجزم . 


العطف على الشرط والجواب 
إذا جئت بفعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرطء جاز فيه وجهان: 
الجزم على الاتباع» والنصب. تقول: (إِنْ تضرب خالداً وتهنه اغضب عليك) وتقول: 
(إِنْ تضرب خالداً وتهينه اغضب عليك). فالجزم على العطف» والنصب على المعية. 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» »)19٠0/1(‏ «شرح ابن الناظم» (1817): «شرح الأشموني» 
.)١07/:5(‏ 


(؟) انظر «الأصول» لابن السراج (193/7). 
(7) «كتاب سيبويه» (557/1). 


١18 


معاني النحو 
وتقول: (إن تعّف أخاك فتغضيه لا أكلمك) بالجزم» تقول: (إِنْ تعنف أخاك فتغضبه 
لا أكلمك) بالنصب على السببية . 
فإِنْ جئت بالفعل بعد الجواب. جاز فيه الرفع على الاستئناف زيادة على الوجهين 
السابقين'''» نحو (إِنْ تكرم سالماً أكرمك وأساعدك) فالجزم على العطف. والنصب على 
المعية» والرفع على الاستئناف. ومعنى الاستئناف أنك تساعده؛ سواء فعل ذلك أم لا. 


فمعنى الجزم أنك تساعده إِنْ أكرم سالماء ومعنى الرفع أنك تساعده على 00 
وليست مساعدتك له مرتبطة بالشرط» ومثله قوله تعالى: #وَإن يِفَكَلُوممٌ ا 
كا مُصَرُوح » [آل عمران:١١1]»‏ فجاء بالفعل مرفوعاء والمعتى أنهم لا ينصرون. 
وليدن دالت مشروطاً بالقتال» وإنما هو أخبار مستأنفء. ولو جزم لكان مشروطاً بالقتال. 


إذا اجتمع شرط وقسمء فالجواب للسابق منهماء فإن تقدمهما ذو خبرء جاز جعل 
الجواب اي 

وذلك لأنَ المتقدم يكون الكلام مبنياً عليه. فإذا قلت (والله إِنْ زرتنى لأكرمنك) 
كنت بنيت الكلام على الشرط» وجعلت القسم معترضاً. 

جاء في (أمالى ابن الشجري): «والله إِنْ قمت لأقومن - لأقومن جواب القسم 
والشرط معترض . . . وإِنْ تقدم الشرط كان القسم معترضاء والجواب للشرطء مثل: إِنْ 


500 شام إلى قرف 
قمت والله قمت» : 


.)501/5( انظر: «الأشموني» (5/ 4250-74 «التصريح»‎ )١( 

هم «التصريح» (5/ 0557 الشرح 00 «شرح ابن عقيل» .)١57/5(‏ 

فرق «أمالي ابن الشجري؟ 22514٠ /١(‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 584)» «كتاب سيبويه» 
(1/ة:]). 


١14 


معاني النحو 

فإن تقدمهما ذو خبر نحو (إنا والله إن تأتني أكرمك) جاز جعل الجواب للقسم أو 
للشرط» باعتبار أن الكلام بني على اسم متقدم غير الشرط والقسم. وهو يحتاج إلى خبر 
فيمكن جعل كل من القسم أو الشرط معترضاًء فإذا قلت: (أنا والله إن تأتني آتك) 
جعلت القسم اعتراضاً بين المبتدأ والخبرء وإِنْ قلت (أنا والله إن اتيتني لآتينك) جعلت 
الشرط قيداً للقسم . 

لذااخي لاشنة» نورك نتاية كاف يبدو أن <اتاذق" لف يعرم )4 أو (اعفزافين ) 
على الشرط غير موفق أحياناً. لأنه قد يفهم أن أهميته ثانوية في الكلام» في حين أنه قد 
يكون الكلام قسماً على الشرطء وذلك نحو قوله تعالى: #8 وكين أتبَعَك أَشُوَآءهُم ين 
بَنَد ماج ير الْمِلٌِ إِنَكَ دا لَّمِنَ ألايبِييك4 [البقرة: ]١45‏ فإنه ليس من السداد 
أن تقول» إن أصل الكلام : والله إنك لمن الظالمين ثم اعترض بالشرط» كيف وقد أقسم 
الله على الشرط ؟؟ 

ونحوه قوله تعالى: #وَإِنْ أَطَْعَتُمُوهمَ إِنَُّمْ لسرونَ 4 [الأنعام: ]17١‏ فإنَ القسم 
مضمر عند النحاة» وتقدير الكلام (ولئن اطعتموهم) بدليل أن الجواب للقسمء 
ولم يقترن بالفاء . 

جاء في (الكتاب): «فلو قلت: (إِنْ اتيتني لأكرمنك) وإأن لم تأتني لأغمتك) جاز 
لأنه في معنى لئن أتيتني لأكرمتك» ولئن لم تأتني لأغمنك. ولا بد من هذه اللام مضمرة 
أو مظهرة» لأنها لليمين» كأنك قلت: والله لثن اتيتني لأكرمتك)”"' . 

وهو كما ترى قسم على الشرط» فالشرط هو المقصود بالكلام» وقد أقسم الله عليه 
فتسمية الشرط معترضاً في نحو هذا تسمية غير موفقة» لا تناسب أهميته في الكلام» ولا 
في أداء المعنى. وعلى أي حال فهو مصطلح نحويء وهو نظير التسمية بالفضلة؛ مع أن 
المعنى يتوقف عليها أحيانكء فإذا حذفت ذهب معنى الكلام» وذلك نحو قوله تعالى: 


.)51٠/5( وانظر «المغنى»‎ )5757/1١( "كتاب سيبويه»‎ )1١( 


6 معانى النحو 
ولا تش لاض مرَمًا 4 [لفتان 11] وفوله > :< وَإِكَا اما |1 القلزة قائوا كال 4 
[النساء: ]١47‏ وقوله: # وما حَلقنا السّماء وَالْأَرض وما بيَِمَا لعبِينَ © [الأنبياء: 11]. 
إنننا البيت مس سين كيميا كاسفاً باله قلي ل الرجاء 


ونحو (ضربي العبد مسيئاً) فإذا حذفت الفضلة في نحو هذاء اختل الكلام وفسد 
المُعنى ومع ذلك فالمنصوبات شهنا تسمى فضلة في الاصطلاح؛ ولا مشاحة في الاصطلاح . 


حذف جواب الشرط 

أ- حذفه وتجوياً؛ 

يحذف جواب الشرط وجوبآء وذلك إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل عليه» وكان فعل 
الشرط ماضيأء نحو (أزورك إِنْ زرتني) ونحو (أنت مفلح إِنْ صدقت) و<أنت إِنّْ صدقت 
مفلح). قال تعالى  :‏ وَإِنَآ إن سَآء أله لَمُهََدُونَ4 [البقرة: .2©7]07١‏ 

وعند الكوفيين إن جواب الشرط هو المتقدم. ففي نحو (أزورك إن زرتني) (أزورك) 
هو الجواب 5 

وقد رد البصريون ذاك» بأنه لو كان الجواب هو المتقدم. لجزم إذا كان فعلاٌ» وللزمته 
الفاء:إذا كان جملة اط فكان يصح أنْ يقال (أزرك إن زرتني) و(فأنت مفلح إِنّْ صدقت). 

ويرده أيضاً أننا نقول (إذا أمطرت السماء نبت الزرع) ولا تقول «نبت الزرع إذا امطرت 
السماء» بل تقول (ننتت الزرع). وتقول (إذا فارقته الحمى خرج). ولا تقول (زرتك ِنْ 
زرتني) بل نقول (أزورك) فدل على أن المتقدم ليس جوابآً للشرط . 


.)5117//5( انظر «المغني»‎ )١( 
.)19/5( انظر «شرح الأشموني»‎ )5( 
.)7/9( انظر "شرح ابن يعيش»‎ )( 


معاي اليو شي  _‏ _ شم [(1ا 

وذهب جماعة من البصريين إلى أن ثمة فرقا في المعنى بين التقديم والتأخيرء فإنْ 
قولنا (أزورك إِنْ زرتني) الكلام فيه مبني على الوعد غير المشروط. ثم بدا للمتكلم أن 
يشترط بخلاف ما إذا بدأ بالشرط» فقال (إِنْ زرتنى زرتك) فإنّه بناه ابتداء على الشرط . 

قال ابن السراج: «فأما قولهم (أجيئك إِنْ جتتني) و(آتيك إِنْ تأتني) فالذي عندنا إِنْ 
هذا الجواب محذوفء كفى عنه الفعل المقدم. وإنما يستعمل هذا على جهتين: 

أما إِنْ يضطر إليه شاعرء فيقدم الجزاء للضرورة» وحقه التأخير. 

وأما إِنْ تذكر الجزاء بغير شرطء ولا نية فيه» فتقول: (أجيئك) فيعدك بذلك على 
كل حال. ثم يبدو له إل يجيئك بسبب» فتقول: إِنْ جئتني» ويستغني عن الجواب 
بما قدم)""' . 

قيل: وليس كذلك بل الكلام مبني على الشرط وإِنْ تأخر. 

جاء في (البرهان): «ففي التقدم بني الكلام على الخبرء ثم طرأ التوقف. وفي 
التأخير بني الكلام من أوله على الشرط. كذا قاله ابن السراج وتابعه ابن مالك وغيره. 

ونوزعا في ذلك» بل مع التقديم مبني على الشرط» كما لو قال: (له على عشرة الآ 
درهما) فإنه لم يقر بالعشرةء ثم انكر درهمء ولو كان كذلك» لم ينفع الاستثناء . 

ثم زعم أبن السراج أن ذلك لا يقع إلآ في الضرورة» وهو مردود بوقوعه في القرآن 
كقوله : «# وَأشْكُرُوا ينه إن كسم ياه ْبُدُورت4 [البقرة: 7]11/7" . 

أما قوله أنَ ابن السراج زعم أن ذلك لا يقع إلا في الضرورة» فهو وهم على ابن 
السراج. فإنه لم يقل ذاكء. وإنما قال: إِنَْ هذا التعبير إما أن يقع في ضرورة شعرء 
وإن الشاعر لم يقصد منه ما يقصد في اختيار الكلام» وإما أنْ يكون على نيّة ذكر الجزاء 
بغير شرطهء ثم بدا له أنْ يذكر الشرط فيما بعد» وهُذا حق. 


)١(‏ «الأصول» (؟195/5). 
(؟) "(البرهان» (؟7855/5-/53؟). 


57 لس سس سس سح معاتى التحو 

وأما ما ذكره صاحب البرهان» فلا أراه ينهض دليلاً على رد ابن السراج» فهناك فرق 
بين القولين» فقولهم (له على عشرة إلا درهما) جملة واحدة» والجملة الواحدة تؤخذ 
بكل قيودهاء وأما (أجيئك إِنْ جتتنى) فجملتان. 

وأياً كان الأمرء فإنّه يبدو على كل حال» أن الحدث المتقدم آكد وأكثر تحقيقاً من 
المتأخرء فعلى ما ذكره ابن السراج أن الكلام مبني على الوعد واليقين» ولم يبن على 
اقرط حول شاه قن اعوط لسرم 
أن حدوثه آكد وأقوى . 

وأما إذا اكتنفه ما يدل عليه» نحو قولنا (أنت إِنْ درست ناجح) فالشرط في نحوه 
اعتراض من غير شك» فأنت بنيت كلامك على اليقين» ثم اعترضك الشرط قبل أن تتم 
الكلام» ونحوه (محمد ظننت مسافر) فإنّك أردت أن تخبر عن سفر محمد باليقين ثم 
اعترضك الظن . 

أنت إن درست ناجح . 

فالجملة الأولى مبنية على الشرط ابتداء» والثانية مبنية على اليقين» والشرط معترض» 
والثالثة مبنية على اليقينء حتى إذا مضى الكلام على اليقين» أدركك الشرطء 
فأستأنفته في الكلام» فالنجاح في الجملة الأخيرة آكدء لأن الاخبار مضى على اليقين» 
أما الشرط فمتأخرء ثم الثانية أن الشرط اعترض الخبرء ثم الأولى» لأن الكلام فيها 
مينى على الشرط ايتداء . 


معاني النحو 

أما الاشتراط للحذف, أن يكون فعل الشرط ماضياً في كل ما مرّ مع القسمء أو مع 
غيره فإنه يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلآ إذا ارادت بناء الكلام على الشرطء 
فإن الجزم بها يعني أنْ الكلام مبني على الشرط فلا تحذف لأنّ الكلام سيتناقضء إذ 
كيف يكون الكلام مبنياً على الشرط. واليقين في وقت واحد ؟ فإنك إذا قلت (أزورك إِنْ 
تزرني) كان الكلام مبنيأ على الشرط» بدلالة الجزم. وكان مبنيا على اليقين بدلالة ما 
تقدم عليه وارتفاعه. إذ لو كان جواباً لجزم فيكون الكلام مبنياً على الشرط واليقين في 
واحد. وهو باطل. 


رحا 


قال سيبويه : «وقبح في الكلام أنْ تعمل (إنْ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال 


ألا ترى أنك تقول (آتيك إِنْ أتيتني) ولا تقول (آتيك إن تأتني) إلآّ في شعر)7"" . 
وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج . 


س- حذفه جوارًا: 


وهو على ضربين: 
الأول: أنْ يحذف اختصاراًء نحو قوله تعالى: « تنك إن ار ين 


ل دحوو ل - 


اشم قوم شرفو # ريس ]١9:‏ أي (تطيرتم) بدليل قوله تعالى: # قَالَْا إِنَا تَطيّريا 4 . 
ونحو قوله: 8 وَإذَا قِِلَ طم أنَعُوأْ ما بين يكم وما مسد [يس: هغ] 
أ (أعرضوا)”''. 

جاء في (المقتضب): «فأما حذف الخبر» فمعروف جيدء من ذلك قوله: #وَلَرَ أن 


فرءانا سرت يه ليبا َال وفعت يد لس أو كم يه اموق بل يه لمر ع4 [الرعد : ]*١‏ 


.)195/1١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(5) انظر (الإيضاح للقرويني» (١/لاحملا4‏ «البرهان» 2)١87/9(‏ «الهمع؟ (؟/؟57). «الاتقان» 
(ك/لاه). 


33_04 س6 معاي الخو 
قال الراجز : 

لو قد حداهن أبو الجوديّ 

يرجز مستحنفر الرويٌ 

مستويات كنوي البرني 


لم يأت بخبر لعلم المخاطب» ومثل هذا الكلام كثير» ولا يجوز الحذف حتى يكون 
المحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال)!''. 


الثاني : للدلالة على التفخيم والتعظيم. 


جاء في (البرهان) : «قالوا: وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم» ويجوز 
حذفه لعلم المخاطب به وإنماء يحذف لقصد المبالغة السامع مع أقصى تخيله» يذهب 
منه الذهن كل مذهب,. ولو صرّح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به فلا يكون له 
ذلك الوقع؛ ومن ثم لا يحسن تقدير الجواب مخصوصاء إلآّ بعد العلم بالسياق»”". 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف 
أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن. فلا يتصور مطلوباًء أو مكروهاًء إلآ يجوز أن 
يكون الأمر اعطع مت واو عن لو اقتصر عليه» وربما خف أمره. كقوله: # وَسِيقٌ 
ديس أنَقَوا ريم إلى لبن وما حو ذا جَآدُوهَا وَفيِحَتَ اوها وكَالَ مخز خَرَتها سم 
َنِتَحكُمَ يِِبَشْرٌ فَأَدَخُلُوْهَا حَلِدِيتَ 4 [الزمر : 07] وكقوله  :‏ وَلوْ ترك إِذْ وقَمُوأ عَكَ نار » 


0 
6 


[الأنعام : 17؟] 9 وَلوْترَك إِذ وَقِفوأعَلَ ريم » [الأنعام : ]"١‏ « ولَز تَرَمت إذِ الْمُجرِسوت تاكسوأ 
رءوسهم عند رَيْهِ م » [القجعية ]01 

وقال ابن يعيش : «وقال أصحابنا إِنَّ حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى 
من إظهاره» ألا ترى نك إذا قلت لعبدك : (والله لعن قمت إليك) وسيكة عن الجواب 
23 (المقتضب») (1/0م) وانظر «كتاب سيبويها (١/”#مع).‏ 
(؟) «البرهان» ("/ 187). 
[فرة «الايضاح» (188-1417/1). 


معاي اللحى تس ل #سسسسسسسس 331 
ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكروه. فلم يدر أيها يبقي» ولو قلت: لأضربنك فأتيت 
بالجواب. لم تبق شيئاً غير الضرب)”. 

وجاء في (الاتقان): «إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه» أو يقصد به تعديد أشياء 
فيكون في تعدادها طول وسأمة؛ فيحذف, ويكتفي بدلالة الحال» وتترك النفس تجول 
في الأشياء المكتفي بالحال عن ذكرهاء قال ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها 
التعجب والتهويل على النفوسء. ومنه قوله في وصف أهل الجنة: #حَوّح دا جَآهُوهَا 
يفتحت راثيا 4 [الزهر +07 كدف الجواب إذا كان :وعتف :نا وحذوقه: ويلقوته رتل 
ذلك لا يتناهى» فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت 
النفوس تقدر ما شاءته» ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك» وكذا قوله : # وَلو ترك إذ وقمُوعَلَ 
تارك [الأنعام :707 أي لرأيت أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة»7؟) 


أو 


قال تعالى : تس نَ حكَمَروا إل جَهَم مُمرَاحَيٌه دا جَآمُوها فحت بويا وَكَالَ 
لَهُمْ حَرََا ميك رُسُلٌ نم4 [الزمر: .]/١‏ 
وقال: ل وَسِبِقَ اليس أنَقَوأ ريم إلى لجن وُمرا حو ذا جَاءُوهَا وَميِحَتَ اوها ودَالَ 
هك حَرَتَماسَكمٌ قحك يشر تعره كبيت» [الزمر: “/ا]. 
فقال في أهل جهنم: #حَوَه إذَا جَآمُوهَا فِيِحَتٌ أَبْويُّهَا4 فجعل جواب الشرط (فتحت 


4 ار 


أبوابها)» وقال في أهل الجنة: #حَوََ إِدَا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ بها فجاء بالواو (وفتحت) 


وحذف الجواب. 


قالوا: لأن جهنم سجن لأصحابهاء والسجون مغلقة الأبواب, لا تفتح إلآ لداخل فيها 
5 خارج منهاء كما قال تعالى: 9 إِنَمَاعلهم مُؤْصَدَةٌ» [الهمزة:8]. في حين قال في أهل 
الجنة ا(وقتحت أبوابها) لأنَّ انوابها” مفتحة. لأنها دار الكرامة» قال تعالى: # جَّتٍ عَدْنٍ 


.)9/9( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 
(؟) «الاتقان» (؟/لاه).‎ 


١5 


معاني النحو 
مُمبحَة لم الوب 4 [ص : .]0٠‏ وحذف الجوابء لأن الكلام يضيق عن وصف الكرامة 
التي أعدت لهم . 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وإنما حذف [يعني الجزاء] لأنه في صفة ثواب 
أهل الجنة» فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف. .. وقيل ابواب جهنم 
لا تفتح إلآ عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحهاء بدليل قوله # جَنّتِ 


عَدَنِ مَُبِحََ لَه الوب 4 فلذلك جيء بالواوء وكأنه قيل حتى إذا جاؤهاء وقد فتحت 
1 200 
في 


وجاء فى (البرهان) فى هذه الآية أن أبا على قال: «إنما تركت الواو في النار لأنها 
مغلقة. وكان مجيئهم شر ط في فتحهاء فقوله (فقتحت) فيه معنى الشرط » وإما قوله (وفتحت) 
فى الجنة فهذه واو الحال» كأنه قال: جاؤها وهى مفتحة الآبواب أو هذه حالها. 

وهذا الذي قاله أبو على هو الصواب ويشهد له أمران: 

أحدهما : إن العادة مطردة شاهدة 2 إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها حتى 
يردوا عليهاء وإكرام المنعمين باعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتماماً. 

والثانى : النظير في قوله « بَنّتِعَدَنِ مُقتَحَةَ و2004 . 

ومن الحذف للدلالة على التهويل والتعظيم» قوله تعالى: # وَلَوْ ترك إذ وقمُوأ عَلَ لَارٍ » 
[الأنعام :3717 ] وقوله: ولو تَرَعة إذ الطديلمُوت ف عَمَرتٍ اَلْوْتِ وَالْمَلِيَكةُ بَاسِطوا ديهم 
- عط 
أخرِجوا أَنفْسَحكُمْ * [الأنعام: '] «ويقولون (لو رأيت فلاناً والسياط تأخذ منه) قالوا: 
وهذا الحذف أفخم وأعظمء لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيدء فيكون الخوف على هذا التقدير أشدّ مما إذا كان عُيّن له ذلك الوعيد»”” . 
)١(‏ «الكشاف» )1١/5(‏ وانظر «التفسير الكبير» ج717/ 7337 . 
(؟) «البرهان» )١90-189/5(‏ وانظر «بدائع الفوائد؛ (؟/ 4/ا١-11/0),‏ 
(9) «التفسير الكبير» للرازي ,)7357-١85/5(‏ وانظر «الكشاف» )١54/١(‏ قوله تعالى: #وَلْوْ بَّى 

لْرسَ َكاذ يروو العَدَات أمَ ةيه ييا آم كيذ السكاب 4 . 


١ 7/ 


معاني النحو 


قد يشبه الاسم الموصول بالشرط فتدخل في جوابه الفاء» نحو (الذي يدخل الدار فله 
مكافأة) فإن دخول الفاء معناه أن المكافأة تترتب على دخول الدارء ترتب الجزاء على 
الشرط. فيكون دخول الدار سببأً للحصول على المكافأة» وأما حذفها فيحتمل السببية 
وغيرهاء أي يحتمل أن المكافأة مترتبة على الدخول كالجملة السابقة» ويحتمل أن 
المكافأة ليست مترتبة على الدخول. بل هي له قبل أن يدخل. كأنّك تقول: انظر إلى 
ذلك الدى تكن الدان وإذلةمكاناة. ملس :مقرل اللنان هنما التعفيوك خليهار 

وعلى هذا فدخول الفاء يفيد التنصيص على السبب» وحلفها لا يفيد التنصيص على 
شيء؛ بل يحتمل السبب وغيره. 

جاء في (الكامل) في قولهم (الذي يأتيني فله درهم) «فدخلت الفاء» لأنه استحق 
الدرهم بالاتيان. فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهم)”" . 

وقال سيبويه: «وسألته عن قوله (الذي يأتيني فله درهمان) لم جاز دخول الفاء ههناء 
و(الذي يأتيني) بمنزلة (عبد الله) وأنت لا يجوز لك أن تقول (عبد الله فله درهمان) ؟ 

فقال: إنما يحسن في (الذي) لأنّه جعل الآخر جواباً للأول» وجعل الأول به يجب له 
الدرهمان. فدخلت الفاء ههناء كما دخلت في الجزاء إذا قال (إن يأتني فله درهمان). 
وإن شاء قال (الذي يأتيني له درهمان). كما تقول: (عبد الله له درهمان) غير أنه إِنَما 
دخل الفاء لتكون العطية ض وقوع الاتيان» فإذا قاله (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب 
ذلك بالاتيان» فإذا أدخل الفاء فإنّما يجعل الاتيان سبب ذلك» فهذا جزاء» وإِنْ لم 
يجزم اا 

ولا يفيد حذف الفاء تنصيصاً على عدم السبب» كما ذهب إليه المبرد وجماعة من النحاة . 

جاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (الذي يأتيك فله درهم) فلولا أنّ الدرهم 
يجب بالايتان» لم يجز دخول الفاء كما لا يجوز (زيد فله درهم) و(عبد الله فمنطلق) . . فإذا 


.)117/5( «الكامل»‎ 1١١ 
.)1١1-1١١٠١ /١( وانظر «الخصائص» (9/ 2075714 شرح أبن يعيش»‎ )107/١( ««كتاب سيبويه»‎ )0( 


١18‏ معاني النحو 


قلت (الذي يفتح الصندوق له خمسة دراهم) -لا فاء- فإِن قولك هذا يحتمل السببية 
د ل ل ا لكا ل ا ويحتمل أن 
بسبب فتح الصندوق» بل هي له قبل أن يباشر فتح الصندوق» فكأتك قلت: انظر إلى 
هذا الشخص الذي يفتح الصندوق» فإنّ له خمسة دراهم. 

ولكن إذا قلت (الذي يفتح الصندوق فله خمسة دراهم) فقد جعلت استحقاق الدراهم 


قال ابن هشام : «كما تربط الفاء الجواب بشرطه» كذلك تربط شية الجوات دشيه 
الشرط رداك" فى تتنى (اللي باتني فلك درهم) بريدختولها قمر ما أزادة اكلم من تركب 
لزوم الدزهم على الاتنان» :ولو لم تدخخل اجتمل ذلك وغيرو” . 

وهذا ما أشار إليه سيبويه في قوله الذي ذكرناه «(غيرأنّه إِنّما أدخل الفاء لتكون العطية 
مخ اوقوج الاتيان» فإذا قال (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب ذلك بالاتيان») أي يحتمل 
لك وغوه 

قال تعالى : وَل يَأْتيرت الْقَحمَةً من يسَآيِحكُم فأستشيدوا عَلَتْهِنَ أيه و: يَنحكُ4 
0 لالط رقي فاك انان انسدق 

وقال: 9# وَالَدَانِ يَأتنِهًا نحت كَنَادُوَهُما 4 [النساء : 17] فالايذاء مترتب على اتيان 
الفاحشة ترم الخرام على الشرط. 

ودوك اقهالقاء بيت لسر ليحن ل تقب التروكين ارا كما ذكروة :ذلك سنايياً 
يدلك على ذلك الاستعمال القرآني 


قال تعالى: # الَذِنَ يُنفِفُونَ أمولهم في سَبِلٍ الله ثم تم لا يُتَبعُونَ مآ أَنفَفُوأ مَنا ولا أذى لهم 
لفقا مة خلال هتلاه[ [البقرة: ؟75؟]. 
كولمم حرق أ 


وقال : 3 اليرت يُنفِموت أموالهم بالكل وَالتَهسَارٍ سِرًا وَعلَانة فَلْهُرٌ عمد 
نيهم كقوز ولامم يغر ته [البقرة : 5/ا؟]. 


)1( «المغني» )١١6/(‏ وانظر شرح الرضي» 560 «التصريح» .)١14/١(‏ 


معاي اللتجقو سس _با __ سب 1188 

فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى؛ وذلك لأن الحالة الثانية أمثئل» وأكمل من الأولى. 
يدلك على ذلك كثرة الانفاق وعمومه» والاخلاص فيه في الثانية» فقد قال: « أَلَديَت 
سكوك أموالييز بأَبلٍ وَالَّهَحارٍ سِرًا وَعَكَانيسَة 4 ولم يقل مثل ذلك في الأولى» فهؤلاء 
أمثل ممن قبلهم. فأكد لهم الجزاء وربطه بالفاء. 

وقال: ل إن أن كَتروأ بَسَدَ إِيميهم ثم أزْدَادُوا كا أن تَقبَلٌ تََبَمهُمْ وَأَوْلَِكَ هُمُ 
2 مم 2 
لصون [ آل غمران :+:9]. 

وقال: 8 إِنَّ أبن كمروأ ومَانوا وهم كُمَار فلن يبل مِنْ أَصَدِجِم مَل الْأَرض 5د 
أمْتدَى يِء© [آل عمران: .]9١‏ 

فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى» وذلك لما في الثانية من توكيدء وذلك أنهم ماتوا 
وهم كفار بخلاف الأولى. 

ومثله قوله تعالى : 

ديد دواع سل ورا مول عباتي كم المد أن يدوا أ 

0 0 مر [محمد: ؟8]. 

وقوله # إنَّ أن كَفَرُوأ وَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله ثم مانأ وهم كار كن يَمْفرَ لَه ملز » 
[محمد: 5 ”؟]. 

وه نظير ما موه فقن جرد الأول من القاءة. وجاء قن العانية بالماء توكيدا» ذلك 

وقال: 8ت الْذِنَ هلوا اومن موت ثم لد ووأ فلهُرْ عَذَابُ جَهمَ وَهُمْ عَذَابُ حرق 4 
[البروج: .]٠١‏ 

وقاك : 3 أذ امنأ يلوا لصحت نح جَبَت تحرى من كا ادك الود اكير 4 
[البروج: .]١١‏ 

فجاء في الأولى بالفاء دون الثانية» وذلك لأنّ المقام والسياق يقتضيان توكيد الأولى» 
وذلك أنها جاءت تعقيياً على 0 قاو المؤمنين عن دينهم» رجعاوهم في الأخاديد 


ماله رس سن ار كر عير 


وأضرموا عليهم النار #8 فَيْلَ أَححْبٌ حب الامتدود أَلذَارِ دَاتِ ت الوقود إذ هر علا فَعودٌ 4 [البروج : 1-5] 
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معانى النحو 
فأكد لهم العذاب بسبب فتنتهم المؤمنين عن دينهم . 

ويحتمل أنْ يكون حذف الفاء من أصحاب الجنة إشارة إلى أن دخول الجنة ليس 
بالعمل وحدهء بل هو برحمة من اللهء وفضل كما ذكر الرسول يل لأن العمل الصالح لا 
يبلغ أن يكون مقابلآً للجنة» فيكون دخولها برحمة الله واقتسامها بالعمل. قال #ةِ: ”لن 
يدخل أحدكم الجنة بغملهء» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل» فحذف الفاء فى أهل الجنةء لأنها ليست السبب 
للدخول وجاء بها في أهل النارء لأن أعمالهم هي السبب في دخولها والله أعلم . 


وأما قوله تعالى : 9 إلا اَذ َامنوا وكُِوا لمحت لَه أجْر عير تون [التين :1] فأنّه ورد 
بالفاءء لأنَ الإيمان والعمل الصالح هما سبب الأجرء فالفرق بين هذه الآية؛ 
والتي قبلهاء أن تلك في الجنة والعمل ليس مقابلاً للجنة» وهذه في الأجر وهو سبب 


لهء والله أعلم . 

ولا يقتصر الششسة بالشرط على الاسم الموصول» بل الدكرة الموصوفة إذا كانت 
صفتها جملة فعلية» أو ظرفاً بشرط قصد العموم» فقد تتضمن معنى الشرطء ويكون في 
جوابها الفاء نحو (كل رجل يأتيني فله دينار) و(كل رجل في الدار فله درهم'" 
و(رجل يسألني فله أجر) و(رجل في المسجد فله بر”"). 


وكذلك المبتدأ أو اسم (أنَ) إذا كان معرفة موصوفاً بالاسم الموصول نحو قوله 
تعالى: « وَالْمَوعِدُ ين ألنسحاء لت لا يرون يَكاعا فلتب عَليَهِرِ جْنَاعٌ 4 [النور: ]7١‏ 
وقوله : « قُلْ إِنَّ ألْمَوَتٌ أَلَرِى تَفرُوح هِنْهُ َنم مُكَقِيحكُم 4 [الجمعة:8] (السعي الذي 
تسعاة فستلقاه7)) , 


وغير للق 


. )507/1١( وانظر «كتاب سيبويه»‎ .)6١0/١( «المفصل»‎ )1١( 

(؟) انظر «شرح الأشموني» 5/19 970-77). 

(6) انظر «الهمع» .)1١9/1(‏ اشرح الأشموني» (170-1774/1). 
(:) انظر «الهمع» .)١1١9/1(‏ 


١١ 


معاني النحو 


التوكيد 

التوكيد يفيد تقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه» جاء في (المفصل) : 
«وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكدء وما علق به في نفس السامع. 
ومكص كن قلبة وأمطت شبية :ورا خالتدت اوتوفت غقلة وذهانا عما انك يده 
فأزلته»”'' . 

والعرب تؤكد كل شيء تراه في حاجة الى التوكيد» فهي قد تؤكد الحكم كله أو تؤكد 
جزءاً منهء وقد تؤكد لفظة بعينهاء أو تؤكد مضمون الحكم. أو مضمون اللفظة أو غير 
ذلك» فتقول (إنْ محمداً مريض) و(محمد مريض محمد مريض) فهذا تأكيد للحكم . 

وتقول: (محمد نفسه مريض) فهذا تأكيد لكلمة واحدة. 

وتقول: (محمد ساع الى الخير سعياً) فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه أسم الفاعل. 

وتقول (أذلحة لزة) فهذا تأكيد للزمن الذي تضمنه الدلج, لأنّ الدلج هو السير في 
الليل خاصة؛ قال تعالى: #سْبَحَنَ الَذئ أُسَرَئن بِعَبّرِو لَيَلّا» [الإسراء : ]١‏ ف (ليلاً) تأكيد 

وتقول (لك علي مائة دينار أعترافاً) فهذا تأكيد لمضمون الجملة» لأنّه أعتراف بالدَّين 
ولو لم تقل (أعترافا). 

وقد أفتنت العرب في ذلك افتناناً واسعاًء فجاءت بالتوكيد على صور متعددة فهناك : 

-١‏ ألفاظ تفيد التوكيد حيثما وقعت. مثل أن ولام الأبتداء ونوني التوكيد الثقيلة 
و لخفيقة . 

؟- ألفاظ تفيد التوكيد في مواطن دون أخرى. وهي الحروف الزائدة مثل: ماء ولاء 
والباء وإنء وذلك نحو قوله: #حَهَة إدَامَا جَآمُوهَاك [فصلت: ]٠١‏ ولاعَمًا كليل لصحن 


.)1١ /7( «المفصل» (1/5) وأنظر شرح أبن يعيش»‎ )1١( 


١ 


معانى النحو 
تِمِينَ» [المؤمنون: ]4٠‏ ف (ما) هنا حرف زائد أفاد التوكيد ونحو «قَالمَامتَمَكَ أَلَاشَجْد4 
[الأعراف: ؟١]‏ ف (لا) هنا حرف كي أي بالف أن تسجد وهى تفيد التوكيد» 


0200 


ات ار 
مفعوال مطلق» :سواء كان فوكدا لمفيدر عامل نحو 8 وَكُلْمَ لَه مُوسَى تَحكُلِيمًا » 
[النساء: ]١75‏ أم كان مؤكداً لمضمون الجملة» وهو المؤكد لنفسه أو لغيره نحو # وما 


0[ ماه ع م4 


كاد لتذ نس أن كَمُوتَإ لبإ أ ككَبَامُوَلاً جَّلَا4 [آل عمران: ]١54‏ و (أنت أخي يقينا) . 


م 


ا 
م 


وقد يكون بصورة ظرف مؤكد لزمن عامله» نحو #سبَحَنٌ ألّذزى ى أسرئ بِعَبَدِو لتلا » 
[الإسراء : ]١‏ و(تكلم حينا) فإِنَ التكلم لا يكون إلا في حين . 

قلق كدرل على مدؤرة كباله عو (أفكل الذلاك ككافة) ابوط رن مندرا »* 

وقد يكون على صورة نعتا» نحو من الدابر لا يعود) أن كل أمس داب 


له ماخر م 


ولعيو ه« وِِدَانفِسَ في ألصور نفْحَة وبِحِدَة 4 [الحاقة : ]١‏ و(أقبل رجلان أثنان) . 
وقد يكون على صورة معطوف» نحو (هذا كذب وافتراء) و(هذا ضلال وغىّ). 


وقد يكون على صورة جار ومجرورء نحو قوله تعالى « فَحَرٌ فَحَرَ عليهم أَلسَّعَفٌ مِن 
فَوْقهِمر» [النحل:17] لأنّ السقف لا يكون إلآ فوقاء ونحو # ولا طجير يطِير يناعد # 


[الأنعام :8*] والطيران لا يكون إلا بالجناحين . 

وغير ذلك من الصور. 

5- ثم قد يكون بصورة تابع متجرد للتوكيد» وهو الذي يسميه بعضهم التوكيد 
00 كر مأ ذكرت مر في يابه الذي هو ألصق به. 


عرب ا ا ال لد 


(41 انظر «البرهان» (9/ 980). 


معانى النحو اا 


جاءت له بمؤكد واحدء وإذا أحتاج إلى أكثر جاءت له على قدر حاجة المخاطب إليه 


وقد تشفع ذلك بالقسم زيادة في التوكيدء فتقول (محمد سابق)» فإذا كان المخاطب في 
شك من ذلك قالت (إِنّ محمداً سابق): فإذا كان منكراً لهذا الخبرء جاءت باللام زيادة 
على إِنْء فتقول (إِنْ محمداً لسابق), وقد تأتي بالقسم مع كل ذلك فتقول (والله إِنْ 
محمداً لسابق)» جاء في (الإيضاح): «وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب 
أحد الامرين» فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة. 


فإِنْ كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد فيه 
أستغنى عن مؤكدات الحكم. كقولك (جاء زيد وعمرو ذاهب) فيتمكن في ذهنه 
لمصادفته إِيَاه خالياً. 


إن كان متصور الطرفين؛ متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخرء طالباً له حسن تقويته 
تمذكد كفو تلق (لرَيد عازفه) أو (إن يدا عارق 2 


وإِنْ كان حاكماً بخلافه. وجب توكيده بحسب الأنكار» فتقول (إني صادق) لمن ينكر 
صدقك. ولا يبالغ في إنكاره و(إني لصادق) لمن يبالغ في إنكاره»”" . 


وجاء في (الإنقان»): «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفهء كقوله تعالى 
حكانة تعن #رسل غيين. إذ كذيوا في المرة الأولى 8 إِنا يكم مُرْسَلوَنَ 4 [يس:4١]‏ 
فأكد بأنَ واسمية الجملة» وفي المرة الثانية «رَبَنا يعلد إِنَّ يي ليون 4 [يس:11] 
فأكد بالقسم و(إِنَ) واللام؛ واسمية الجملة» لمبالغة المخاطبين في الإنكار» حيث 
قالوا: «مآ أ لَاسملسَاوَمَآَزلَ عنمن تور إن مك4 [يس :0200]18. 
)0 "الإيضاح» )١18/١(‏ وانظر «البرهان» (؟/ )91-79٠‏ «ودلائل الإعجاز» (5847). 
(؟) «الإتقان في علوم القرآن» (؟/ 55). 


١40 


معانى النحو 
أغراض التوكيد 

أ- التوكيد المعنوى . 

ب- التوكيد اللفظى . 

التوكيد المعنوي 

يعرف النحاة التوكيد المعنوي بأنه التابع الرافع أحتمال غير أرادة الظاهر”''. أو هو 
التابع الرافع أحتمال تقدير أضافة الى المتبوع» أل آزاكة الحضيوضن نما نظاهره العمره "3 

ويظهر من الحد أن للتوكيد المعنوي غرضين هما : 

-١‏ رفع أحتمال أرادة مضاف» أو بعبارة أخرى رفع أحتمال أرادة غير المذكور. 
فترفع هذا الإحتمال بذكر النفس والعين ومشتقاتهماء مضافين إلى ضمير المؤكد. 
ذلك كنا إذااقلك: (رقيف الشف هالمهر) هعد حمل أن المراد: رضى أبوها أو وكيلها 
أو ناخو ذللك: فإذا قلت (رضيت البنت نفسها بالمهر) فقد رفعت كل احتمال آخر عدا 
البنت» وكان المعنى أنَّ البنت هى التى رضيت بالمهرء فكلمة (نفس) هنا ازالت أحتمال 
ارادة غير المذكور وقررت أنْ المذكور هو المعنى بالحكم. ونحو (حد القاضي السارق) 
فهذا يحتمل أن غلام القاضي هو الذي حد السارق بأمر القاضيء فإذا قلت (حدَ القاضي 
نفسه السارق) فقد دلَ ذلك على أن القاضي هو الذي قام بالحدء وليس شخصاً آخرء 
قال ابن الناظم: «تقول (جاء زيد نفسه) فترفع بذكر النفس أحتمال كون الجائي رسول 
زيدل أو خبره أو نحو ذلك» ويصير به الكلام نصاً على ما هو الظاهر منه» وكذا اذا 
قلت: لقيت زيدًا عينه” "22 . 


)١(‏ «شرح الأشموني» وم 


(؟) «شرح ابن الناظم» (505). 
(9) «شرح الألفية) .)1١(‏ 
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معاني النحو 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني أن يظن السامع به تجوزاً في ذكر 
المنسوب إليه المعين» فربّما نسب الفعل الى الشيء» والمراد ما يتعلق بذكر المنسوب 
إليه كما تقول (قطع الأمير اللص) أي قطع غلامه بأمره. فيجب أذن أمَا تكرير لفظ 
المنسوب إليه نحو (ضرب زيد زيد) أي ضرب هو لامن يقوم مقامهء أو تكريره معنىء 
وذلك بالنفس والعين ومتصرفاتهما لاغ 7"», 
الفاظه: 


ذكرنا أن الفاظ هذا التوكيد هي (النفس) و(العين) ومشتقاتهما مضافة إلى ضمير المؤكد. 
ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أفعل)» فتقول (حضرت البنتان أنفسهما) و(حضرت 
البنات أعينهن) و(حضر الطالبان أنفسهما أو أعينهما) و(حضر الطلاب أنفسهم أو أعينهم) . 

والمقصود بلفظ (النفس) و(العين) حقيقة الشئء”) ٠‏ جاء في (بدائع الفوائد) : «وأما 
النفس فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد»”" . 

«والعين : يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام العيان. 


وليست اللفظة على أصل موضوعهاء لأنْ أصلها أن يكون مصدراً وصفة لمن قامت 
به ثم عبر عن حقيقة الشيء ب (العين)؛ كما عبر عن الوحش ب (الصيد)» وإِنّما (الصيد) 
في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيدء ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس 
الباري سبحانه وتعالى» لأنّه نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم»9©. 


للك «شرح الرضي على الكافية» )831-75٠ /١(‏ وانظر اشرح شذور الذهب» (504-608), شرح 
أبن يعيش») (8/ .)5١-5٠١‏ 

ليق انظر «شرح عمدة الحافظ؛ (000). 

فرق «بدائع الفوائد» (5/5). 

(4:) «المصدر السابق» (؟5/١).‏ 


١5 


معاني النحو 
وشخصه وأصله والجمع (أعيان)» وعين كل شيء نفسه وحاضره وشاهدهء وفي 
اديت الو عين الويا أي ذاته ونفسه. ويقال: هو هو عينا وهو هو يعينه» وهذه أعيان 
دراهمك» ودراهمك باعيانها. . . ويقال: إن فلان لكريم عين الكرم» ولأ اطليت ثرا جد 


عين أي بعد 0000-6 


وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس على العين» فتقول (قدْم محمد نفسه عينه) 
وليس العكسء قالوا لأنّ الأصل في الاطلاق على الحقيقة هي النفس» والعين منقولة 
اليهاء (جاء في شرح الرضي على الكافية) : اوأما تقديم النفس على العين فلأنَّ النفس 
لفظ موضوع لماهيتها حقيقة ولفظ العين مستعار لها مجازاً من الجارحة المخصصة 
كالوجه في قوله تعالى : « كل سَيَءِ مَالِكُ لاو جَهَم» [القصص :88] أي ذاته»!” 


ويبدو أن لفظ (العين) أطلق تجوزاً على حقيقة الشيء» فأما أن يكون لفظ (العين) 
في الأصل مصدراً أطلق على (المّعين) أي المرئي وهو الذي تدركه العين كما ذكر ابن 
القيم ثم أتسع أستعمالها لغير المرئي فتقول (هو الربا بعينه) و(هو عين الحق) أو (الحق 
بعينه) و(هو عين الكذب) أو (الكذب بعينه»)» والربا والحق والكذب ونحوها مما 
لا يدرك بالعين. 

أو تكون في الأصل مستعارة من العين التي هي الجارحةء فأطلق الجزء على الذات 
كما 5 اي 07 3 الآن ؛ فيك لغتنا الدارجة 0 أخوك 1 0 بعينه) 
الذات» أو الحقيقة . 

ثم توسع في الإستعمال فأصبح التعبير يطلق على ماليس جارحة» وعلى أيّ حال فهي 
)١(‏ السان العرب» (عين). 

(0) اشرح الرضي على الكافية» (778/1). 


واو اال عم م اا 

ويبدو أن الرأي الثاني أرجح, إذ أن هناك نظيرًا لهذا الإستعمال في اللغات السامية 
الأخرى» فبعضها يستعمل «(الرأس) بمعنى الشخص. جاء في «(التطور النحوي) 
«وتقارب النفس فى العربية العين»ء وهى تضاف أكثر مما تبدل نحو (عين الأمر) وقد 

ويوجد فى سائر اللغات السامية أستماء أخر مرادفة لها.» نحو (الرأس) أو 6001 في 
السريانية ومعناها (الشخص”7». 

ولا نزال فى لغتنا الدارجة نستعمل الرأس للتوكيد» فتقول (رأيته برأسه) او (حتى 

وتختص (النفس) و(العين) بجواز جرهما بالباء الزائدة» زيادة في التوكيدء نحو (أقبل 

ويبدو أن هذه الباء ليست زائدة» بمعنى أن حذفها وذكرها سيّان» فليس قولنا (أقبل 
أخوك بنفسه) مثل (أقبل أخوك نفسه) وإِنّما تفيد الباء أن المؤكد فعل ذلك. وما كان 
متوقعاً منه أن يفعل» أو بعبارة أخرى أنها يؤتى بها للاهتمام الزائدء فقولك (أقبل أخوك 
بنفسه) معناه أقبل وما كان متوقعاً أن يقبل» أما لأنْ أخاك بمنزلة عالية لا تناسب مجيئه: 
أو لغير ذلك . 

ولا نزال نحن نستعمل هذه الباء» فنقول (ذهبت اليه بنفسي فلم يفعل) بمعنى أن هذا 
أقصى ما أستطيع أن أفعله» وتقول (كلمته انا بنفسي فرد كلامي). 

ومثله ما تقوله العامة (ذهبت اليه برجلي) وهو كناية عن الإهتمام الكثير بالشيء. 


؟- والغرض الثاني هو رفع أحتمال عدم ارادة الشمول» وذلك نحو أن تقول» 


.)44-948( "التطور النحوي»‎ )١( 
.)38/ /8( «شرح الأشموني»‎ 2)١17 /1( (؟) انظر «شرح عمدة الحافظ» (011), «الهمع»‎ 
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معاني التحو 
(أقبل الطلاب) فإِنَ هذا القول يحتمل أن المقبلين هم أكثر الطلاب» وليس فيه تنصيص 
على قصد العموم» والاحاطة» فإذا أردت التنصيص على قصد العمومء رفعت هذا 
الإحتمال فتقول: جاء الطلاب كلهم أو جميعهم» أو أجمعون؛ أو نحو ذلك فيفيد الاحاطة 
والكنيول: 

الفاظ هذا التوكيد: 


يؤكد لهذا الغرض بالالفاظ الدالة على العمومء وأشهرها هي : 


كل: 

وهو أسم يفيد الإستغراق والإحاطة بالأفراد والإجزاء. تقول (كلٌ ظالم مبغوض) 
فإنه يفيد استغراق أفراد الظالمين» قال تعالى: « كل أتري يا كلسب ره هِينئٌ» [الطور: ١؟]‏ 
فهذا أستغراق وأحاطة بجميع الأفراد.ء وتقول (كل البشر محاسب) فهذا أستغراق 
لافراد البشر. 

فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت أستغراق كل فرد الجنس» وإذا أضيفت الى معرفة» 
فإنْ كانت المعرفة عامة أستغرقت كل الأفراد» كما فى قولنا (كل البشر محاسب) 
وإذا كانت معهودة أستغرقت كل الإفراد المعهودين» نحو لأقبل كل الطلاب) 
فهو أستغراق لطلاب مخصوصين. 

وقد تستغرق الإجزاء نحو قولك (أكلتٌ كلّ تفاحتك) أي كل اجزائهاء فإذا قلت 
(أكلت كل تفاحك) كان المعنى أنّك أكلت كل أفراده. 

جاء في (المغني) في هذه اللفظة «أسم موضوع لإستغراق أفراد المنكرء نحو # صل 
نفس ذَآنِقَةُ لوت » [آل عمران : 166] والمعرف المتجموع نعو ٠‏ كلهم َاتِيهِ يوم الْقيِلمَةٍ 
فَرّدّاك [مريم: 40] واجزاء المفرد نحو (كل زيد حسن) فإذا قلت (أكلت كل رغيف لزيد) 
كانت لعموم الأفراد» فإِنْ أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد”" . 


.)١199/1١( «المغنى»‎ )١( 


معائي اللجق شب ىب يس 793 

و(كل) تضاف الى التكرات والى المعارف» وقد تقطع عن الإضافة لفظًا وينوي معناها . 
فإذا أضيفت إلى نكرة روعي معناهاء إِنْ كان مؤنثاً أو مذكراً مفرداً أو غيره» تقول (كل 
رجل اهداني كتابًا) فعاد الضمير عليها مفرداً مذكراً و(كل امرأة أهدت قرطأ) فعاد الضمير 
عليها مفردًا مؤنثاء وتقول (كل رجلين ذهبا في طريق) و(كل فريق ذهبوا في واد) . 

جاء في (المغني): «وأعلم أنْ لفظ (كل) حكمه الأفراد والتذكير» وأنْ معناها بحسب 
ما تضاف إليه؛ فإنْ كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناهاء ولذلك جاء الضمير 
مفردًا مذكرًا في نحو 8 وَكُلَ مَنْءِ قَصَلُوهُ في الجر 4 [القمر: 57] ل وَبِكُنَ نكن ألرمنَهُ 
طَتِرءُ في عْقَهء ‏ [الإسراء: 1]. . . ومفردًا مؤنثاً في ؤلهقنالن 0ق ل خبويكا كن 
هيه 4 [المدثر:8؟]. ومجموعًا مذكرًا في قوله تعالى: « عل حِزْبٍ بمَا لديم فون 4 
اا 

وإذا أضيفت إلى معرفة فقالوا يصح مراعاة اللفظ والمعنى» فتقول (كل أخوتك 
ذاهب) والمعنى كل منهم ذاهب. و(كل أخوتك ذاهبون)؛ جاء في (المخصص). (إِنَ 
(كلا) لفظ واحد ومعناه جميع» ولهذا يحمل مرة على اللفظ ومرة على المعنى» فيقال 
كلهم ذاهب وكلهم ا 

وقيل بل لا يعود الضمير عليها من خبرها إلآّ مفرداً مذكرأ" ". 

فإن قطعت عن الإضافة لفظًا جاز مراعاة اللفظ والمعنى» قال تعالى: يُلءَامَيَ 
بش 4 [البقرة: 185] وقال: لكل كدب أَُملَ * [ق:14] وقال « كل لو فَنُونَ » 
01601 ] وماق ويل ى كنا كرض > 1م44 ] بفادرة مرواغة اإرنطة رك 
وجمع مراعاة لمعناها قال ابن هشام: «والصواب أن المقدر يكون مفردًا نكرة. 


.)١90/-1937/1( «المغني»‎ )١ 


(؟) «المخصص» ,)١71١/1١(‏ 
إفرة «المغني» .)١199/1(‏ 


١‏ جستج عجعج بس جب حب بستكت رمقاي الحو 
فيجب الأفراد كما لو صرح بالمفردء ويكون جمعًا معرفًا فيجب الجمع وإِنْ كانت 
المعرفة لو ذكرت لوجب الأفرادء ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهماء 
فالأول نحو لا حكن يَنْمَلُ ع نَاَي. 4 [الإسراء: 84] ا كُمَنْ امن 4 [التوبة:19] 
« لمعم صَلائَو ك4 [النور: ]5١‏ إذ التقدير كل أحد. 
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والثانى نحوز #3 كل لَمَُلِنبُونتَ4 [البقرة:5١1]‏ « كيف فبك َنْبَحُون» [الآنباءء ] 
ووم 2 1 
وظ وَكُ توه خرن [النمل : 417] « وَكلكاثوأطيلييت» [الأنفال: 4 5] أي كلهم)”" . 


وجاء في (بدائع الفوائد) أن الأخبار بالجمع معناه أنهم مجتمعون في الحدث. وإن 
الأفراد معناه أنَ كل واحد قام به على أنفراد» فإذا قلت (كلّ حضر) كان المعنى أن كل 
واحد منهم حضرء وإذا قلت (كلَّ حضروا) كان المعنى أَنّهم أجتمعوا في الحضورء وكذا 
إذا كانت مضافة لفظأ نحو (كلهم حضروا) و(كلهم حضر).» غير أنّه في الجملة الأولى. 
أي (كلهم حضروا) أفاد التعبير احتمال أجتماعهم في الحضورء وأحتمال حضورهم 
فرادى. بخلاف الثانية» فإنها تفيد حضور كل واحد منهم على رسله. جاء في (بدائع 
الفوائد): «(كل أخوتك ضربني) يقتضي أن أكل واحد منهم ضربكء» فلو قلت (كل 
أخوتك ضربوني) و(كل القوم جاؤوني) أحتمل ذلك» واحتمل أنْ يكونوا أجتمعوا في 
الضرب والمجيء. لأك أخبرت عن جملتهم بخبر واقع عن الجملة» بخلاف قولك 
(كل أخوتك جاءني) فإنّما هو إخبار عن كل واحد منهم. وإِنْ الأخبار بالمجيء عم مجيئهم . 

فتامل على هذا قوله تعالى: لا قُلَ كل يَمْملُعَلَ مك4 [الإسراء : 84] كيف أفرد 
الخبرء لأنه لم يرد أجتماعهم فيه» قال تعالى « كل لك كجخوت » [الأنبياء : 917] 
فجمع لما أراد الإجتماع في المجيء. ..ولا يرد على هذا قوله تعالى: # وَلْمٌ مَن في 
لتَمَوتٍ وَالْأرْضٍ كل م فَجِنونَ 4 [الروم:7؟] بل هو تحقيق له وشاهدء لأن القنوت 
هنا هو العبودية العامة التي يشترك فيها اهل السماوات والأرض» ولا يختص بها بعضهم 


)غ2( «المغني» .)5٠١/1١(‏ 


معاني النحو الى يبر يبيب 2 11 
عن بعض. . . وهذا بخلاف قوله تعالى # كل مَنْ علا و4 [الرحمن:57] أفرد لما لم 
0 و1 02 

ومما جاء مجموعاً لإجتماع الخبر» قوله تعالى: # وول ف فك يسْبَحورت* [يس : ]4١‏ 
وما أفرد لعدم اجتماع الخبرء قوله تعالى : ا كَدَبتَ له قوم توج واد وفِرَحَونُ ذو الاوناد وتمود 
55 اد ور سرع وى سا مم همس وه > لي سل جما رع سه ص سي 5-4 
كم لوط وَأَمْصَبُ لتَيْكَةَ أوْلَيِكَ الْأُحَرَابُ إن كل إِلَّا حَدَّبَ الْسْلَ فَحَنَّ عِقَابٍ * 
[ص:7١-5١]‏ فأفرد» لما لم يجتمعوا في التكذيب)7'"'. 

وذكروا مسألة أخرى في (كل) وهي أنها إذا وقعت في حيز النفي» أفادت ثبوت الفعل 
لبعض الأفرادء وإذا لم تقع في حيزه أقتضى النفي عن كل فردء فإذا قلت (لم يجيء كل 
الطلاب) كان معناه أنه جاء قسم منهم. وإذا قلت (كل الطلاب لم يجيء) كان المعنى أنه 

قبل: وقد يخرج عن هذا نحو قوله تعالى ا وَألَهُ ايحت كل كمَارٍ لم4 [البقرة: “117] 
وأجيب عن ذلكء. بأنَ ذلك حاصل إذا لم يدل دليل على خلافه» فإِنْ دل دليل كان 
بحسبه. جاء في (المغني): «قال البيانيون: إذا وقعت (كل) في حيز النفي كان النفي 
موجهًا الى الشمول خاصة. وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد.» كقولك (ما جاء 
كل القوم) و(لم آخذ كل الدراهم) وكل الدراهم لم آخذ. وقوله: 

ما كل رأى الفتى يدعو الى رشد 

وقوله: 
هنا ككل ما يتمد السرء نيتدركة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن 

وإِنْ وقع النفي في حيزهاء أقتضى السلب عن كل فردء كقوله عليه الصلاة والسلام 
لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ كل ذلك لم يكن. 


.)516-15١4/1( «بدائع الفوائد»‎ )1١( 


0 معاني النحو 
وقول أن التجم: ٠‏ 
نشد اصيك آم الخبار امت علي ذا كانه لمم اقضيم 
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى : ل وَأَلَّهُ ايب كل مخْسَالِ ضَخْوْرِ # 

[الحديد : 7]. 


والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم. أنّما يعول عليها عند عدم المعارضء وهو هنا 
موجود إذ دل الدليل على تحريم الأختيال والفخر مطلقًا»”" . 

وهذا كله اذا لم تقع تأكيدًا. 

فإِنْ وقعت تأكيداً أضيفت لفظًا الى ضمير المؤكد. نحو (الطلاب كلهم حاضرون) 
فإذا كان المؤكد جنساً عاماء كان التوكيد يشمل كل افراد الجنسء. نحو(الخلق كلهم 
عيال الله) و(الناس كلهم ميتون)» واذا كان معهودًا كان يشمل كل اولئك الأفراد 
المعهودين نحو( حضر طلابٍ الصف كلهم). 

جاء في (بدائع الفوائد): «إنَ (كلاً) إذا تقدمت تقتضي الاحاطة بالجنسء» وإذا 
تأخرت وكانت توكيدًا اقتضت الاحاطة بالمؤكد خاصة» جنساً شائعاً كان أو معهودًا)!"' . 

وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت. أو كانت مؤكدة» نحو (كل الطلاب حضر) أو 
(حضر الطلاب كلهم)؟ . 

والجواب هو أنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء» ولم تدع احتمالاً لغير الاحاطة» 
واذا تأخرت وكانت مؤكدة أحتمل الكلام العموم وغيره» ثم جئت بما يرفع احتمال 
عدم العموم . 


000( «المغني» )5١1١-7٠١ /١(‏ وانظر «دلائل الإعجاز» )5١5(‏ وما بعدها. 
(؟) «بدائع الفوائد» .)5١7-51١17/1(‏ 


معاني النحو مم رب 7 11571717 

ثم أنها مع التقدم يمكن التعبير بها للدلالة على الإحاطة والشمول بصورة أوسع مما 
تقع مؤكدة» فإنها إذا وقعت مؤّكدة أفادت العموم في المعارف فقط» أما إذا تقدمت. 
فإنها تفيد العموم في النكرات والمعارف. مفردًا أو غيره مما لا يصح أن يقع مؤكداء 
وذلك نحو قوله تعالى ل كَل فين يما كَبَتْرَِينَةُ © [المدثر:8"] ولا يقال (نفس كلها بما 
كسبت رهينة)» وقال: ل كُدَمَرُ كُلَّ مَىْمِ بأَمرِرَيّبَا4 [الأحقاف: 10] ولا يقال (تدمر شيئا 
كله وقان: « + يَومَ بَأقِ حكُلُ نس َيِل عن نَنِيبَا4 [النحل: ]١١١‏ ولا يقال: (يوم 
تأتي نفس كلها). 

وحتى إذا قيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين» فإنَ المعنى يختلف. فإنّه يصح على 
متاهسية الكؤقيق أن تقول (ضحك :قنهوًا كله) الآن الدكرة يدور" "راكع 'إذا كمف 
(كلاً) وقلت (صمت كل شهر) تغير المعنى» وأصبحت تفيد أستغراق الشهور. 


جميع : 
وهي مأخوذة من الإجتماع. وتستعمل لعدة معان: 


فقد تكون بمعنى مجتمع يوصف بها المفردء يقال (هو رجل جميع) بمعنى مجتمع 
الخَلق أي قوي» ورجل جميع السلاح أي مجتمع السلاح”"'. 


ويوصف بها الجمع فيقال (هؤلاء جميع) أي مجتمعونء قال تعالى 8 وَإَِا ميم 
حَدِردَ 4 [الشعراء:07] أي مجتمعون. وقال « أ بَعُولونَ ححنُ يم مسوم سَيبوم لمم 
لون لم4 [القمر 4 40-4] أى. مجتمعون» وقال: « ون ملَّلَنَاجيمٌَدََاحَصَرُونَ» 
[يس : 6"] ومعناها كلهم مجموعون؛. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «والمعنى أن 


كلهم محشورون مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة» وقيل محضرون معذبون. 


.)150-1١75 /1( انظر «شرح الأشموني» ("/ //7). «التصريح»‎ )١( 
(؟) انظر السان العرب» (جمع).‎ 


ا الا سس سح معاتي التحوق 


فإن قلت: كيف أخبر عن (كل) ب (جميع) ومعناهما واحد؟ . 


قلت: ليس بواحدء لأنَ (كلاً) يفيد معنى الإحاطة» وان لا يتفلت منهم أحدء 
والجميع معناه الإجتماع» وإِنْ الحشر يجمعهم» والجميع (فعيل) بمعنى (مفعول) يقال: 
حي جميع وجاؤا م 

وقال تعالى : « لترت عَِحكُم جْمَاح أن تَأصحُلُوا ميك أو أَمْيَانا» [النور: ]1١‏ أي 
مجتمعين أو متفرقين؛ وقال: 8 حَحْسَبمُرْ بجعا وَقَلُوجْهُرٌ سَّهَح4 [الحشر : ]١5‏ أي تحسبهم 
مجتمعين» وهم متفرقون. 

وأما (جميع) المضاف الى الضمير فتكون توكيداً بمعنى (كل) 00 الرجال 
جميعهم)؛ كان المعنى أقبلوا كلهم. وليس معناه أقبلوا مجتمعين» فقد يكونون 
مجتمعين أو متفرقين . 

فهناك فرق بين قولنا (أقبل الرجال جميعًا) و(أقبل الرجال جميعهم)؛ ف (أقبل الرجال 
جميعًا) تحتمل معنيين : 

الأول أنْ يكون معناه أقبلوا كلهم. وذلك نحو قوله تعالى: # وَنُويُا إِلَ أله جمِيكًا» 
[النور: ]”١‏ والمعنى توبوا كلكم. وليس معناه توبوا مجتمعين» وقوله: ‏ كُلَ يَتأنهًا 
ألنّاش إن رَسُولُ أله إِلتِحكُم جِيكًا 4 [الأعراف:158] أي كلكم» وليس معناه 

الثاني أكون ناه اقلا مشتضين كوو له عقاكل :ل اس تلبت جا أ 
تَأَحُوواجمِيعًاَوَ أَفْيَائًا» [النور: ]1١‏ تَمْقِلُي 47. 


0 0 
والخلاصة أنْ الفرق بين (جميع) إذا أتصلت بالضمير (جميعهم. جميعنا. ..) 


)١(‏ «الكشاف» (5؟/لالمه). 
(؟) انظر «كتاب سيبويه» .)189/1١(‏ 


معانى النحو !_((( سخ ع ا 2 2 ا 1201 
و(جميع) المفردة أن المتصلة به» لا تكون إلا توكيدًا بمعنى (كل). والمفردة قد تكون 


[الانعام : 5؟7] فهذا يحتمل معنيين : 

الاول:أذيكوة يمع (كل):فكوة المعى >:ويوم تتحكير هم كلهنم: 

وقد يراد المعنيان معاًء أي يحشرهم كلهم مجتمعين؛ فبعدوله إلى المفردة كسب 
المعنيين معاًء ولو قال (ويوم نحشرهم جميعهم) لأفاد معنى واحداً فقط . 

ف (جميع) المفردة أوسع أستعمالاً ومعنى من المضافة» إلا ترى أنّك لو قلت: 
المخلوقات ولو قلت (أكفني شر مخلوقاتك جميعه) لكان نص في الشرء ولو قلت 
(جميعها) لكان نصاً في المخلوقات . 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و(جميع) فإِنَ (كلآ) تفيد العموم حيث وقعت» 

وفرقوا بين (كل) و(جميع) أيضاًء فقالوا: «أن (كل) تدل على كل فرد بطريق 
النصوصية» بخلاف (جميع) فإنّه يدل على كل الأفراد» وهو الذي يراد من قولهم: وإن 
(جميع) للعموم الأحاطي. 

وفرقت الحنفية بينهماء بأنَ (كل) تعم الأشياء على الأنفراد» و(جميع) تعمها على 
سبيل الأجتماع ومثلوا لذلك بقولهم: إِنْ القائد إذا قال لجنده: (من دخل هذا الحصن 
فله الف دينار) فدخل واحد أستحق الالف وان دخله جماعة لم يستحق أحد منهم شيئأء 
وإذا قال (كل من دخل هذا الحصن أولاً فله ألف دينار) فدخله واحد أستحق الألف وإِنَ 
دخله جماعة أستحق كل واحد منهم ألفاً. 


163 للم سس شخي يي سس سس ل سس ع سس ينان الكو 
وإذا قال لهم : (جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله الف دينار) فدخله واحد أستحق 


الألف وان دخله جماعة أستحقوا الفآ فقسم بينهه”) 


أجمميع : 

وهي من لفظ (الإجتماع) أيضاً: ولها أستعمالات عدة: 

فقد تكون أسم تفضيل» نحو (رأيك أجمع للشمل) و(هذا الحد أجمع من غيره). 

وقد تكون صفة مشبهة بمعنى (مجتمع) على وزان (أَفْمَل) الذي مؤنثه (فعلاء» مثل 
حمر حمراء» فيقال : (أجمع جمعاء) و(أجمع). معناه ميجتمع ) ومعنى (جمعاء) 
مجتمعة فيقال فرع أجمعء وبهينة: جمعاءء- أى :مجسعة الخلق» جاء في (عمدة 
الحافظ): «وفي الحديث (كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء) أي مجتمعة الخَلقَ وعلى 
هذا يتخرج قول الراجز: 
يرمي عليها وهي فرعٌ أجمع وهي ثلاث اذرع واصبع 

ف (أجمع) هنا صفة ل (فرع) بمعنى مجتمع كما كانت (جمعاء) صفة لبهيمة»”'". 

وقد تكون من ألفاظ الأحاطة فتستعمل توكيدًا بمعنى (كل). تقول: جاء الرجال 
أجمعون ومعناها: جاءوا كلهمء وهذه ليست أسم تفضيل ولا صفة مشبهة. بل هي 
وصف مرتجل للتوكيد. 
التفضيل تأنيثه (فعلى) مثل كبرى وصغرى . 

ثم أن أسم التفضيل يضاف ويحلى ب (أل)» فيقال أحسنهم. والأحسن» وهذه لا 
200 أصول البزودي ج؟ ص4.» التوضيح (30/1). 
(؟١)‏ «عمدة الحافظ وعدة اللافظ» (هلاه) . 


و الع جبم ‏ لزر2 777 تست ب 1011 
الشهر أجمع) ولا تقول أجمعه. لانها هي معرفة''' من غير إضافة ولا حرف تعريف. 


ويدلك على أنها ليست صفة مشبهة, أنْ (أفعل فعلاء) لا يجمع جمع مذكر سالمآء 
بل تجمع على (فعل)» وهذه يجمع مذكرها جمع مذكر سالماء فيقال (أجمعون) قال 
تجائن > « فك التيكة سكاو اف الس تس بيجمع مؤتقها على (فعل) 
فيقال 20 أسم التفضيل نحو الكُبّر والصّمَرء ثم أن (أفعل فعلاء) نكرة 
000 

فهي صفة جمعت شيئًا من أسم التفضيل» وشيئًا من الصفة المشبهة» وتمحضت 
للتوكيد. 


فتأنيثها كالصفة المشبهة» وجمعها كاسم التفضيل. وتباعدت عنهما معأ بأنها لا 
تضاف ولا تعرّف ب (أل)» ولا يستعمل منها إل جمع المذكر السالم» فلا يقال الأجامع. 
كالأكابر والأصاغر» بل لا يقال إلآّ (أجمعون) . 


ويدلك على أنها صفة أنها لا تنصرف» ولو كانت أسماً غير وصف لا نصرفت مثل 
أرنب وأفعى . 

فهي إذن وصف استعمل للاحاطة» بمعنى (كل)»: والفرق بينهما أن (أجمع) من 
لفظ الجماعة» والمجموع والإجتماع» و(كلاٌ) للدلالة على كل فرد حتى تستغرق 
جميع الأفراد.ء فقولك (رضوا بذلك أجمعون) يفيد أنْ مجموعهم رضي بذلك» 
وأما قولك (رضوا بذلك كلهم) فيفيد أنَ أفرادهم رضوا بذلك» والنتيجة واحدة لأنه إذا 
رضي كل أفرادهم فقد رضي مجموعهم» ف (أجمع) تشير الى العموم ابتداءء و(كل) 
تشير الى الأفراد حتى تستغرقهم» و(كلهم أجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة 


في التوكيد. 


200 انظر «كتاب سيبويه) (0/ه). (المقتضب») (0/ 3717 . 


١8 


معانى النحو 
وقل قدي يعفن الفعاة إلى انهاثنين الانجاد قن الوم الركرن؟ مد قرلا 


(جاء الرجال أجمعون) جاءوا مجتمعين. 


ل 


5 7 رعو 2 007 
والحق انها لا تفيده. قال تعالى: 8 وَلَأَعْوِيَتَمَ أَمَهِينَ * [الحجر :9م( 
ومعناها (كلهم) وليس معناها (مجتمعين) . وقال « أوْلَيِكَ عَلِمْ لََنَهُ هه وَالْمََعِكَةَ لكايس 
لْمْمَعِبنَ 4 [البقرة: ]١7١‏ ومعناها (كلهم) وليس معناها مجتمعين. 


قال ابن يعيش : «واعلم أنه قد ذهب قوم الى أن في (أجمع) فائدة ليست في (كل) 
وذلك إِنّك اذا قلت (جاءني القوم كلهم)؛ جاز أنْ يجيئوك مجتمعين» ومفترقين» فإذا 
قلت (أجمعون) صارت حال القوم الإجتماع لا غيرء وذلك ليس بسديدء والصواب أن 
معناهما واحد من قبل أن أصل التأكيدء أعادة اللفظ وتكراره» وإِنّما كرهوا تواليهما بلفظ 
واحد» فأبدلوا من الثاني لفظاً يدل على معناف فجاءوا ب (كل) و(أجمع) ليدلوا بهما على 
معنى الأول. ولو كان في الثاني زيادة فائدة» لم يكن تأكيداًء لأنَ التأكيد تمكين معنى 
المؤكد. . . ومع هذا لو أريد معنى الإجتماع لوجب نصبه. لأنّه يكون حالاً لأن التقدير 
فعل ذلك في هذه الحال»”" . 


وظاهرٌ أن (أجمع) لا يفارقها معنى الاحاطة البتة» ولا تفيد غيره» أمّا اذا أحتمل 
الكلام الاتحاد في الوقتء أضافة إلى الأحاطة كما في قوله تعالى: #وَأَنْوٍ 
لحك بخمورت 4 (يوسف: 47] وقوله: « سبد المليكة حكُلّه لون » 
[الحجر: ١١‏ ] فهذا لا يستفاد من (أجمع) بل أن الكلام يحتمله» ولو لم تذكر (أجمع). 
ألا ترى أنه يجوز أنْ يكون هذا الإحتمال مع (كل) أيضا؟ . 


فإذا قلت (جاء أفراد الإسرة كلهم) أحتمل أنْ يكونوا جاؤا مجتمعين» وأحتمل غير 


.)9// /8( انظر «شرح الأشموني»‎ )١( 
. )8// /5( انظر اشرح الأشموني»‎ )١( 
. )7194/1( وانظر «شرح الرضي على الكافية»؛‎ »)1١/15( الشرح ابن يعيش»‎ )9( 
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معانى النحو 
ذلك وكذلك بالنسبة للاية» فقد يحتمل أنهم سجدوا في وقت واحد. ولكن (أجمعون) 
لا تدل عليه ولا تفيده. بل الأمر كما ذكرنا آنفا في معنى (كل) و (أجمع). 

ويدلك على ذلك أيضا أنه يجوز أنْ تقول (يموت الناس كلهم أجمعون) وليس معناه 
أنهم يموتون في وقت واحد. 

فهي تختلف عن (جميع) فإِنْ جميعا قد تتجرد للدلالة على الإجتماع؛ فلا يراد بها 
معنى الإحاطة وأما هذه فلا تتجرد لهذا المعنى» ولا يفارقها معنى العموم والشمول. 

الأعداد من ثلاثة الى عشرة إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدمها: 

تقول العرب (أقبل الرجال ثلاثتهم) و(رأيت الاولاد خمستهم) وفيها لغتان: لغة 
الحجاز. وهي النصب ولغة تميم وهي الأتباع» قال سيبويه: «هذا باب ما جعل من 
الإسماء مصدراً كالمضاف فى الباب الذي يليه) وذلك قولك (مررت به وحده) و(مررت 
بهم وحدهم) و(مررت برجلٍ وحده). 

ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز» (مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم) وكذلك إلى العشرة 
كما إذا قال (وحده) فإِنّما يريد مررت به فقط لم أجاوزه. 

وأمّا بنو تميم فيجرونه على الإسم الأول إِنْ كان جرًا فجرّاء وإنْ كان نصبًا فتصبّاء 
وإِنّْ كان رفعاً فرفعًا. 

وزعم الخليل أنْ الذين يجرون كأنهم يريدون أن يعموا كقولك: مررت بهم كلهم أي 
لم أدع منهم أحدا”" . 
وظاهر من كلام سيبويه أن النصب يكون على الحالية؛ والاتباع على التوكيد”" . 


. )19"9 /"( وانظر «المقتضب»‎ »)١1417//1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
. )577/١( «شرح الرضي»‎ 2)599/١( انظر «الهمع»‎ )5( 
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معانى النحو 

ومع أنهما لغتان فمعنى النصب لا يطابق معنى الأتباع. فإنْ الإتباع يفيد الإحاطة 
والشمول» فإذا قلت (أقبل الرجال ثلاثتهم) بالرفع» كان المعنى: أقبلو كلهمء وذلك إذا 
كان العدد معلوماً. 
حال كونهم ثلائة, وقد يفيك النصب ما يفيذه الاتباع من شمول» فيكون من باب الحال 
المؤكدة كما تقول (أقبل الطلاب جميعهم وجميعا). 

وقد مر بنا فى (جميع) أن الإتباع يفيد الإحاطة والنتصب» يحتمل الإجتماع. ويحتمل 

فالإتباع يكون للدلالة على الإحاطة والشمول من غير نظر إلى أجتماعهم» أو عدمه 
والنصب يحتمل معنيي الإجتماع والإحاطة. 

قال الرضى: «وهذه الإسماء الثمانية (يعنى من الثلاثة الى العشرة) إذا أضيفت الى 
ضمير ماء تقدم منصوبة عند أهل الحجاز على الحال» لوقوعها موقع النكرة» أي 
(مجتمعين في المجيء) وبنو تميم يتبعونها ما قبلها في الإعراب على أنها توكيد»"''. 

وقال: «وبعضها يستعمل مرة تابعاً على التأكيد» ومرة حالاً» وذلك من الثلاثة فما 
فوقها كما مر في باب الحال». نحو: (جاءني القوم ثلاثتهم) و(جاءووني ثلاثتهم). 

ولا يؤكد ب (ثلاثة) وأخواتها إل بعد أن يعرف المخاطب كمية العددء قبل ذكر لفظ 
التأكيد وإلآ لم يكن توكيدًا بخلاف الوصف, في نحو: جاءني ال ل 

والظاهر أن تميم تريد بهذا الإستعمال الدلالة على الإحاطة» مثل (كل) و(أجمع) من 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)51١/١(‏ 
هم اشرح الرضي على الكافية» /١1(‏ 055 . 
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وأما الحجازيون فيستعملونه حالاً مؤكدة» مثل (كافة)» و(قاطبة) في قولنا (أقبل أهل 
البلد كافة) . 

واذا أريدت الدلالة على أجتماع العدد. فلا 55 من نصبه) ولا د يصح الاتباع لانه 
سيكون حالاً والحالة هذه. 

التوكيد اللفظي 

ويكون باعادة اللفظ الأول أو تقويته بمرادفه معنى”'". وقد يؤتى بموازنة مع اتفاقهما 
في الحرف الأخير ويسمى أتباعا”"" . 

فمن أعادة اللفظط الأول اقولنا (أقبل محمد محمد) و(أقبل أقبل محمد) ويحتمل أن 
يكون منه قوله تعالى 38 ِذَامكتٍ الْأَرْضٌ 46555 [الفجر : .]7١‏ 

ومن تقويته بمرادفه معنى »2 قولنا (جاء قدم محمد) ومنه قوله تعالى : فْجَاجا سيلا » 
[الأنبياء: ]"١‏ لأن الفجاج هي السبلء وقوله: #وَعَريِيبُ سُودٌ © [فاطر :7077" لأن 
معنى (غرابيب) سودء ومفردها غربيب» أي أسود فكأنّه قال: سود سود. 

ومن الإتيان بموازنة لفظأ قولهم : جائع نائع» عطشان نطشان» حسن بسن»؛ ويسمى 
أتباعا سواء كان للكلمة المتبعة معنى أم لم يكن”؟. 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): «وربما جاءت الصفة فارادوا توكيدهاء واستوحشوا 
من أعادتها ثأنية » لانها كلمة واحدة» قخر بز قيا نح نا" : ثم أتبعوا الأولى كقولهم: 
عطشان نطشان» كرهوا أنْ يقولوا: عطشان عطشان.ء فأبدلوا من العين نوناء وكذلك 
قولهم: حسن بسن كرهوا أنْ يقولوا: حسن حسن, فأبدلوا من الحاء باء» وشيطان ليطان 
ف انبا له كقير 7 
000 شرح الألفية لأبن الناظم» .)51١(‏ «الهمع» (5؟/ :)١50‏ «شرح الإشموني' (7/ .)8١‏ 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 2775, «فمّه اللغة للثعالبي» (057). 
(*) انظر «البرهان» (؟/ 7586). ١‏ 


(4:) انظر شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 0730 . 
(5) «تأويل مشكل القرآن» (187). 
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وجاء في (فقه اللغة) للثعالبي: «وهو- أي الإتباع- من سنن العرب» وذلك أن تتبع 
الكلمة الكلمة على وزنها ورويها إشباعا وتوكيداً كقولهم: جائع نائع»ء وساغب لأعب 
وعطشان نطغان127. 

وهذا التوكيد أي التوكيد اللفظي أوسع أستعمالاً من التوكيد المعنوي» لأنه يكون في 
الإسماء النكرات والمعارف. ويكون فى الأفعال» والحروف» والجملء. بخلاف التوكيد 
المعنوي» فإنّه يكون في الأسماء المعارف فقط. تقول (قتل قتل رجل) و(هرب سجين 
سجين) و(أقبل محمد محمد) و(أنّمكيذا أن مصديدا مسافر) و(آن تحمد] تان أن مهدا 
فاز)ء وفي الحديث (والله لأغزون قريشا) ثلاث مرات”" . 

وقد تقترن الجملة المؤكدة بعاطف. نحو: (والله ثم والله) ونحو قوله تعالى: 8لا 
عَسَبِنَّ اين يفون يمآ نوأ وَجِيُونَ أن يحْمَدُوأ مالم علدا حْسَبَتم يسَفَارَوَ ين ألعَدَابٍ 
وَكَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ4 [آل عمران: 188] فقوله (فلا تحسبنهم) توكيد لقوله (لا تحسبن)”". 
ضربت زيدا) لتوهم أن الضرب تكرر منك مرتين» تراخت أحداهما عن الأخرى» 
والغرض انه لم يقع منك إلآّ مرة واحدة»”*'. 

الغرض من هذا التوكيد: 

أهم أغراض التوكيد اللفظي هي : 

اد إن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم الأصغاء: فإذا ظن المتكلم أن 
السامع غافل عن سماع اللفظ. فلابد من أنْ يكرر له اللفظ ليدفع هذا الضررء ولا ينفع 
هنا التوكيد المعنوي. فإذا قلت (أقبل محمد) وكان المتكلم غافلاً من سماع لفظة 
(محمد). أو لم يكن مصغياً فلا ينفع أن تقول (نفسه) أو عينه» لأنه لم يسمع الكلمة 
المؤكدة نفسهاء فلابد من أن تعيد له اللفظة ليسمعها. 
)1١(‏ افقه اللغة» (855). 
(؟) «شرح الأشموني؟ .)8١/9(‏ 


(*) انظر «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 570), «شرح ابن الناظم» .)1١١(‏ 
(:) “شرح الإشموني» .)85-8١/9(‏ 
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معاني النحو 

-١‏ أن يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط: فإذا كان المتكلم ظن أنْ السامع 
يعتقد أنّ المتكلم قد غلط في ذكر اللفظء فقد ذكر (خالداً) مثلا وهو يريد (محمدًا) فلابذ 
من أنْ يكرر اللفظ ليزيل هذا الظن من ذهن السامع. ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي أيضاء 
وذلك كما إذا قلت لمحدثك (زارنا خالد الليلة) ثم سبق الى ظنك أن المخاطب يعتقد 
أنّك غلطت في ذكر خالدء وأنك تعني (محمدًا) لأسباب كأنْ يظن أن خالداً لا يزورك» 
أو هو غير موجود في البلدء أو نحو ذلكء فلابد لرفع هذا الوهم من التكرار اللفظي . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فإذا قصد المتكلم أحد هذين الإمرين فلابذ 
أنْ يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه» أو ظن أن السامع ظن به الغلط فيهء ري 
لفظياً نحو (ضرب زيد زيد) و(ضرب ضرب زيد) ولا ينجع ههنا التكير المعنوي. لأنك 
لو قلت (ضرب زيد نفسه) فربما ظن بك أنك أردت (ضرب عمرو) فقلت (نفسه) بناء 
على أن المذكور (عمرو). 


وكذا إِنْ ظننت به الغفلة عن سماع لفظ (زيد)» فقولك (نفسه) لا ينفعك» وربّما يكرر 
غير المنسوب والمنسوب إليه» لظتك غفلة السامع. أو لرفع ظنه بك الغلطء. أما في 
الحرف نحو(أن أن زيدًا قائم) أو في الجملة نحو قوله تعالى : #وَنَّممَ لمر مسر إِنَمَمَ اشر 
م4 [الشرح : ه-2"”]1». 


وليس من ذلك ما ذكره الرضي في قوله تعالى: ِنَم افر مثا إِنَمَمَ ار يسما © 
[الأنشراح: 5.4] إذ لا يريد الله ا من التكرير رفع غفلة السامع» ولا دفع ظن 
الغلط عن نفسه. تعالى الله عن ذلك» وإِنّما هو لتقوية الحكم وتمكينه في نفوس 
المؤمنين وتطمينهم به. 

*- الغرض الثالث أن يدفع المتكلم ظن التجوز: فقد يذكر المتكلم حكما فيظن 
السامع أن المتكلم لم يقصد الحكم حقيقة؛ “واتها ازائه تجوز ومالعة-فكرن اللفظ 


.)71١ /١( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )١( 
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لازالة هذا الظن» وليثبت في ذهنه أن الحكم كما ذكر ليس فيه تجوزء وذلك كما إذا 
قلت (عدا الأمير) فربما ظن السامع أن الإمير مشى سريعاً» فسميته عدوًا فلابدَ فى نحو 
هذا من ازالة التجوز بتكرير اللفظ» أو بالمجيء بالمصدرء فتقول (عدا عدا الأمير) أو 
(عدا الأمير عدواً). جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والغرض الثالث أن يدفع 
المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوز وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها أن يظن به تجوز في ذكر المنسوب. فربما تنسب الفعل الى الشىء مجاز) 
وأنت تريد المبالغة» لا أن عين ذلك الفعل منسوب إليه» كما تقول (قتل زيد) وأنت تريد 
(ضرب ضرباً شديدًا)» أو تقول (هذا باطل)؛ وأنت تريد (غير كامل)» فيجب أيضا تكرير 
اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة» نحو قوله عليه السلام : (أيَما أمرأة نتكحت بغير 
أذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل)7' . 

4- وقد تكون المقصود تقوية الحكم وتمكينه في ذهن السامع وقليه كما في قوله 


زوج ا م لدمدمكوى وعرم 4 


تعالى < يدح انر ته ري اتر ا 


5- وقد يكون للتهويل والتعظيم وذلك نحو قوله تعالى : 9 وما أَدرسك مَايوم لين مم مآ 
درك ما بوْمُ لزي » [الأنفطار: ]١186 ١17‏ فقد كرر الآية لتهويل ذلك اليوم» وتفخيمه 
ومثله « كَلَاسَوْفَ تَمْلَمُونَ نّْمَ كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ4 [التكائر : 0 5]. ومنه قوله (يك) : (الا 
أخب ركم باكبر الكبائر) فعد من ذلك الشرك بالله وعقوق الوالدين» قال الراوي: وكان 
متكنًا فجلس فقال: (ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور) وظل يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت أو كما قال فهذا التكرار قصد به تفظيع أمر شهادة الزور. 

كك ثم إذا طال الكلام وخشي المتكلم على السامع نسيان اوائل الكلام كرر له 
اللفظ ليجعل ذلك اللفظ قائما في نفسه متمكمًا من ذهنهء لثلا ينسيه ذلك طول الكلام» 
وذلك نحو قولك (لا تظن انني إذا ذهبت الى قوم في امر وردوني رداً غير جميل» 


(1) «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 755). 
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لا نظن أنني عائد اليهم) فكررت ١لا‏ تظن أنني) خوفا على السامع من أنْ ينسى أول 
الكلام» ولذا يحسن إذا طال الكلام توكيد أوله توكيداً لفظيّاء لتمكين الحكم في ذهنه 
وعدم فترره عنه قال تعالى : ظط لد أكَْ ا متم سد آنا وَعطمًا أن مت * 
[المؤمنون: 70]. فأكد (أنكم) لما طال الكلام لتقويته في ذهن السامعين. 


5 - هه 4 سح بل 2 - ع2 00 مر 8 01 2 اي 2 
وقال : # لا ححْسَبنَ لذن يفرحون يما أنوأ وَّححِيُونَ أن محمد وأ ما لم يفعلوا فلا حَحْسَيْتَّهُم بِمَفَارَوَ 
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من الْمَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اليد » [آل عمران: ]١184‏ فأكد (لا تحسبن) بقوله (فلا تحسبنهم) 
لأنَ الكلام قد طال وأراد تمكين الحكم وتقريره في اذهان المخاطبين» والله أعلم . 


توكيد الفعل بالنون 
يؤكد الفعل المضارع. وفعل الامرء بنوني التوكيد الثقيلة» والخفيفة» نحو: (لأقومن 
بواجبي) و(لأقومَنْ بواجبي) قال تعالى : # لنْبدَنَ ف أَلْطَمَةٍ» [الهمزة: 4] وقال: 8« لَتَمَما 
بصي [العلق: .]١5‏ ويدل على أنهما حرفا توكيد أنه يجاب بهما القسم» قال تعالى: 
« تَاهَهِلتسسَنَ عَما كُسْمْ تَفْموْقَ» [النحل :57]. 


ويبدو أن النون حرف يؤكد الإسماء والأفعال» غير أنّها تدخل في أول الإسم. آخر 
الفعل ف (أنَ) هي نون ثقيلة مسبوقة بالهمزة» ولما كانت تدخل في أول الإسم» بدئت 
بهمزة توصّلاً الى النطق بالساكن» وجعلت الهمزة من بناء الكلمة. 

وهناك تشابه بين (أنْ) والنون» فكلتاهما حرف توكيد» غير أن إحداهما تؤكد الأسماء 
والأخرى تؤكد الأفعال» وكلتاهما ثقيلة وخفيفة» وكلتاهما تدخل الفتح على ما دخلت 
عليه ف (أنْ) تدخل على الأسماء وتنصبهاء والنون تدخل على الفعل وتبنيه على الفتح. 
تقول (أنْ محمداً ليسافرن)» وكلتاهما يجاب بها القسم في الإثبات» تقول: (والله 
لأذهبن) و(والله إني لمعكم) قال تعالى: « وَبَائََ لَأكيدَنَ أَصَمَكرٌ 4 [الانبياء: /01] 


ذه لود ا له رس 


5 سس ل سس سام م 2 يس 7 - 
وقال: # فورب المماء وَالأرض إِنَم لَحقَ مَمْلَ مآ أَتَكمَ لَنطِمُوتَ» [الذاريات: 1737 . 


١65 


معانى النحو 

وتلزم النون الفعل إذا كان جوايًا لقسم مثبثًا مستقبلاً. غير مفصول عن لامه 
بفاصل''» نحو (ولله لأسعينَ في الخير) قال تعالى: لَرَيْكَ لَحَشْرَتَهُم » 
[مريم :18]. 


وذكر الخليل أن الثقيلة آكد من الخفيفة. جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أنهما 
توكيد كما التي تكون فصلاً. فاذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكدء وإذا جئت بالثقيلة فأنت 
أشد توكيدا""'"'. ذلك لأنّ تكرير النون بمنزلة تكرير التأكيد”". وقد أجتمعتا في قوله 
تعالى : «وَلِين لَّم يِفعلَ مَآءَامُرُم حكن ود ُونَامَنَ ألصَّدِغْرنَ4 [يوسف: 7] فجاء بالثقيلة 
في قوله « لِمْنْجَئَنَ 4 [يوسف:77] . وبالخفيفة في قوله #وَلَبَكْونَا يَنّ ألصَعرنَ * 
[يوسف: 7”7] قالوا لأن «أمرأة العزيز كانت أشد حرصاً على سجنه من كونه صاغرا)', 
فأكدت السجن لذلك بالثقيلة بخلاف الصّغار. 

ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال.» فلا تدخل على فعل للحال قال تعالى: 
١‏ لَدْخْلْنَ آلْمَسْيِدَ ألْحَرَامٌ إن سَآه أَّهُ ءإمنيت > [الفتح : /7]» فإذا كان الفعل للحال لم 
تدخل عليه النون نحو (والله لأحسبك كاذيا). 


جاء في (الكتاب): «وان كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام وذلك 
قولك والله لفعلت. . . فالنون لا تدخل على فعل قد وقع وانما تدخل على غير الواجب»””'. 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «إعلم أن هاتين النونين الشديدة والخفيفة» من حروف 
المعاني» والمراد بهما التأكيد. ولا تدخلان إلآ على الأفعال المستقبلة» خاصة؛ وتؤثران 
فيها تأثيرين: تأثيراً في لفظها وتأثيراً في معناهاء فتأثير اللفظ أخراج الفعل الى البناء» 


)001 «شرح الأشموني» 1/0 «التصريح» »)7١7/1(‏ «اشرح ابن الناظم» (5017). 
(؟) «كتاب سيبويه» »)١44/5(‏ وانظر «شرح الأشموني» (717/5). 

زفرة الشرح أبن يعيش» (32//94) , 

(4) احاشية الصبان» (/ )5١7‏ وانظر «التصريح» (5037/5). 

(69) «كتاب سيبويه» .)5014/1١(‏ 


معاتى اللحى + لاا ل #### ست 781377 
بعد أن كان معربّاء وتأثير المعنى اخلاص الفعل للأستقبال. بعد أنْ كان يصلح 
لهما»'؟. «إذ لو قلت (إنَّ زيداً ليقوم) جاز أنْ يكون للحال والأستقبال» بمنزلة مالا لام 
فيه» فإذا قلت (إِنَ زيداً ليقومن) كان هذا جواب قسم والمراد الأستقبال لا غير)"”"". 

وهذه النون كثيرًا ما تدخل على الشرط المسبوق ب (ما) الزائدة» ولا سيما شرط (إِنْ) 
نحو قوله تعالى: # وَإِمّا تَحَاهَتََ من هَوْرٍ حْبَائٌَ كَأَئِذْ إلَيْهِمْ عَلَ سوه © [الأنفال: 08] 
وقوله: #وَإِمًاترِضَنَ عنم َه يَحمََ ين رَيْكَ وها فل لَهُمْ قلا مسُورًا 4 [الإسراء :146] 
وذلك لآن (ما) للتوكيد فجيء بالنون التى هى للتاكيد أيضا ولذلك قالوا أن دخولها هنا 
وريب الو الع 0 ولم ترد في القرآن الكريم إلآّ مؤكدة. 
وذلك لأنهم شبّهوا (ما) باللام التي في (لتفعلن) لمّا وقع التوكيد قبل الفعل» الزموا النون 
آخره. كما الزموا هذه اللام وإنْ شئت لم تقحم النون. كما أنك إِنْ شئت لم تجيء بهاء 
فأمًا اللام فهي لازمة في اليمين» فشبهوا (ما) هذه إذ جاءت توكيداً قبل الفعل بهذه اللام 
التي جاءت لأثبات النون فمن ذلك قولهم: إِمَا تأتني آنك)”*'. 

فذكر أن (ما) شبيهة بلام القسم في التوكيد. 

وتدخل كثيرًا أيضاً على الطلب. كالامر والنهي والاستفهام والتمني» وما الى 
ذلك .””' قال تعالى : ما تَكُوينَِنَ ألْممَكَرِيَ4 [البقرة: 541 .]١‏ 


وهل يمنعتي ارتيادي البلا دمن حذر المسوت أن تجايتين 


)01( شرح ابن يعيش؟ (7//9) وانظر الشرح ابن الناظم» (5015-561). 
() «شرح ابن يعيش» (079/9). 

.)5١5/5( «التصريح»‎ )96( 

(5) «كتاب سيبويه» .)1١877/5(‏ 

(5) انظر «التصريح» ))75١5/7(‏ «شرح الأشموني» )1١7/9(‏ وما بعدها. 


تسب جك ادال الفكر 
القسم 
الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته''2. فإذا أقسمت على شيء فقد أكذته. 
ويطلق على القسم اليمين والحلف أيضاًء ولفظهما يفيد معنى القوة. 
فاليمين: من معانيه القوة والقدرة. جاء في (لسان العربس): «واليمين القوة والقدرة 
وفي التنزيل العزيز 8 لَقََذَمْه ألبَنٍ4 [الحاقة : 48]. 
قال الزجاج: أي بالقدرة»”"". 


فلعل اليمين التي هي القسم أخذت من هذا المعنى. لأنها تقوية للكلام» وقيل بل 
«سميت اليمين يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل إمرىءٍ منهم يمينه على يمين 
صاحبه . . . وقال بعضهم : قيل للحلف يمين باسم يمين اليد وكانوا يبسطون أيمانهم. إذا 
حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا»"' . 


وفي هذا المعنى أيضاً معنى القوة» لأنّ يمين الأنسان أقوى من شماله. 

الحلف: وأما الحلف فلا يخلو معناه من القوة أيضاء فمن هذه المادة اللغوية 
نفسها (الجلف) بالكسر وهو «العهد يكون بين القومء وقد حالفه أي عاهدى 
وتحالفوا أي تعاهدوا. . . قال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتبناغة و الكتفاق7: 

فالمعاقدة» والمعاهدة» والمحالفة قوة ولا شك. ولعل الحلف الذي هو القسم 
مأخوذ من هذا المعنى لأنه تقوية للكلام . 

وقيل بل المحالفة التى هى المعاهدة مأخوذة من (الحلف) الذي هو (اليمين)؛ 


.)99 /9( «شرح ابن يعيش»‎ »)5015/1١( انظر ١كتاب سيبويه»‎ )1١( 
(؟) السان العرب» (يمن).‎ 
«السان العرب» (يمن).‎ )9( 
«لسان العرب» (حلف).‎ )4( 


مقافي اللصى ٠---سااسسمما‏ ىا 104 
فقد قال الليث: «حالف فلان فلانّا فهو حليفه» وبينهما حلف. لأنّهما تحالفا بالأيمان» 
أنْ يكون أمرهما واحدًا بالوفاء. فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر 
والقبائل» صار كل شيء لزم شيئا فلم يفارقه» فهو حليفه حتى يقال: فلان حليف الجود 
وفلان حليف الأكثار وفلان حليف الإقلال)7'' . 

وجاء فى (أساس البلاغة): «حلف بالله على كذا حلمقًا. . . وحالفه على كذا وتحالفوا 
وهو حليف الندى» وحليف السهر)”". 

فجعل الحلف بالله هو المعنى الأول ونقل منه معنى الحلف الذي هو العهد 
والمحالفة ونحوها. 

وأيأ كان الأمرء ففى الحلف معنى التقوية» إذ كل شىء يدخله الحلف يكون قوة له. 

وكذلك القسمء. فمن أشتقاقه ما يعطي بمعنى معنى القوة» فالقسم بفتح فسكون هو 
«أن يقع في قلبك الشيء» فتظنه ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة»”" . 

وأما لفظ (القسم) فيدل على أن أصله من (القسْم) وهو النصيب» وذلك أن الشخص 
كان يحلف على قسمه. أي نصيبه فيأخذهء فكان القسم بادىء بدء يستعمل في الحلف 
على النصيب خاصة, ثم عم أستعماله في كل موضع والله أعلم. 

جاء في (لسان العرب): «وأقسمت حلفت وأصله من القسامة. . . والقسامة الذين 
يحلفون على حقهم ويأخذون. . . والقسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون»”*. 
)1١(‏ «لسان العرب» (حلف). 
(؟) «أساس البلاغة» (حلف) .)١197/191(‏ 


فيه «القاموس المحيط» (قسم) .)١155/5(‏ 
(4:) «لسان العرب» (قسم). 


ف الكت يريت ا ا ا ا 1 سك اه معانى النحو 
وقيل أن كل قسم ورد في القرآن الكريم بلفظ (الحلف) ففيه معنى الحنث أو الحلف 
الكاذب والأمر كما ذكرء قال تعالى: 9 وَلِكَ كَمَرَةُ أَيْمِيَكُمْ دا حَلَفْسّمَ4 [المائدة: 84] 
وهو في حنث اليمين. وقال: « وَيْلِمُونَ عل ْكِب وهم يَعلمُون4 [المجادلة : ١5‏ ] وقال: 
« وَلِنِسَإنْ ردنا إلَاآلْحْسَي هيمد نَع لَكَذيرت؟ [التوبة:١1].‏ 
وأما القسم. فهو عام أستعمله القرآن في الكذب والصدقء, قال تعالى على لسان 
أبليس 8 وَفَاسَمَهُمَآ إن لَكْنا لَمِنَ ألتّصِحِيت4 [الأعراف: ]1١‏ وهو كذبء وقال: # أُوَلَمْ 


1 ار 


ل يه فسَعْشُم يَن قل مَالَحكُم ين رَوَال© [إبراهيم 44]ء وقال: 9 # وَأَقسموا الله 


يت ع 


د انيم أن تمي لفو ثل سخا طاعة مَتروقة 4 [النوؤ :7 ]. 
وهذا كله حنث وكذب. 

وأما ما ورد في غير ذلك فنحو قوله تعالى: « © هلآ أَقممْ مقع الُجُور <2 وَإِنَ 
عمد لَوَتَعَلَمُونَ عَظي ك4 [الواقعة : 75-9/6] . 

وقال: « ذلا ميم رب الْسَرقٍ وَللْمَرِبٍ إِذَالقدرُوت» [المعارج: ٠‏ 5]. 


أنواع القسم 
القسم نوعان: 


5 ظاهر أو صريح : ااويستدل عليه بحرف القسمء مثل قوله تعالى : والسماءِ ذَّاتِ 
لبك ني لبى قَول م4 [الذاريات : 817] أو يستدل عليه بفعل القسم كقول الشاعر : 


وأقسم لا أنساك ما ذرَ شارق وما هب آل في ملمعة قفر 
ماب سد « وَأَهْسَمُوا بأ جَهَدَ أَيَمَنِمٌ لين 
م 4 [الأنعام: .]٠١9‏ 
ا 00 السناكان اند درا كقرله امو الس 


وى الي تقس بستحي سس بحت 111 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي(" 
أَنْوِْكُمٌ وَأَنْرحكُمْ # [آل عمران:187] ونحو لين 4 
[الحشر : ؟١]‏ وقوله: #وَلْقَدْصَدَفَحكُمْ ألَّدُ وَعَدَهُ:4 [آل عمران: 1957]. 

جاء في (الكتاب) : «وسألته [يعنى الخليل] عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ليس 
قبلها ما يحلف بهء فقال: إنما جاءت على نية اليمين» وإِنْ لم يتكلم بالمحلوف به" . 

أو دل عليه المعنى. نحو 8 وَإِنِيتَكَْ إلاوَارِئها» [مريم: 20]901 . 

وكقولهم: (علم الله) و(شهد الله) و(عمرك الله) و(عاهدت الله) لأفعلن و (عليَّ عهد 
الله لافعلد )9 . 


أشهر أحرف القسم: الواو والباء والتاء واللام. 


الواو: وهي أكثرهن أستعمالاً في القسم””'. وهي والتاء تختصان به من بين 


ولا يذكر فعل القسم معها فلا يقال: أقسم والله. ولا تدخل على الضمير فلا يقال: 


.75٠9 أساليب القسم في اللغة العربية- كاظم فتحي الراوي 077-77 وأنظر الكليات لأبي البقاء‎ )١( 

.)58-75( «الكيات لأبي البقاء؛ (590)؛ أساليب القسم في اللغة العربية»‎ )١( 

فرق «كتاب سيبويه) (106/1). 

(4:) انظر «كتاب سيبويه'» )١41//5(‏ «الهمع؟ (؟/11 -450, «شرح الرضي على الكافية» 
الا ). 

(5) «كتاب سيبويه» .)١57/7(‏ 


() أنظر «الرضي على الكافية» (9/ 900" . 


0657 لس لس سس سس سس سس- عفعاتي التحق 
وتدخل على كل مقسم به: قال تعالى: لكوتي ضير :5-1]ء وقال: 


مس مره 


00 َكَل إِدَايَنَى» [الليل ١:‏ ]ولا تختص بلفظ الله تعالى . 

الباء: ويجوز 0 فعل القسم معها وحذفهء تقول: أقسم بالله لأقولن الصدق» قال 
تعالى: « # ملآ أَفَِمْ فم يمَوَيقع الوم وَإِنَهُ لقسَهُ لو تَلمُونَ عَِيمٌ إِنَمَ لقان كم 4 
[الواقعة : هلا-لالا]. < « وأقتتوابائر جفد تكن إن رن ينينة» [التور+ 81 ]: 

وتقول: (بالله لأقولن الصدق). قال تعالى: « فَعزَيِكَ ليه لحون» [ص : 87]. 

بربك هل ضممت إليك ليلى 

وتدخل على الظاهر والمضمرء فتقول: «بالله عليك أفعل هذا ولا تفعل هذا) و(هل 
فعلت هذا؟) و(إلا فعلت هذا). ولا يجوز ذلك في غيرهاء فلا تقول: (والله أفعل هذا أو 
لاتفعل هذا أو هل فعلت هذا). 

جاء في (الهمع) : «لإختص بها [أي باء القسم] الطلب والاستعطاف. فلا يقسم فيهما 

القاء: وتكاد تختص بلفظ الله تعالى» ولم ترد في القرآن الكريم إلآّ معه. قال تعالى : 
« وَتَآيََ للُكيدَنَ لَبْتَمَرْ » [الأنبياء:لاه]. وقال: 8 كَشَّه إن كدت لون »* 
[الصافات: 05]. 


وفيها معنى التعجب والتفخيم. قال تعالى على لسان أخوة يوسف لأبيهم : نا َه إِنَكَ 
لَنى صَكَلِكَك الْفََديو# [يوسف : 40] متعجبين من بقاء أبيهم على حاله لم يتغير ولم 
يتبدل مع طول العهدء وقال أيضاً على لسان أخوة يوسف لأخيهم يوسف: ١‏ تاه لَقَد 


0 


«اشرف أيه عَلقَمًا» [يوسف : 41ة] متعجبير' مما حصل له. من علو منزلة ورفعة مكانة 
1 اد لاقام من الخيرة ٠‏ على غير ما كانوا يتوقعون ويؤملون. 


)٠٠١ /9( «الهمع» (8/5") وانظر «ابن يعيش“‎ )١( 


١17 


معاق النحو 
جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: « وَبَاَنَهَ لأأكيدَنَ أَصَتَمَوٌ © [الأنبياء : 01] : 
«فإِنْ قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ . 


قلت: إِنْ الباء هى الأصلء والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء وإِنّ التاء فيها زيادة 
معنى وهو التعجب كأنّه تعجب من تسهل الكيد على يذه اده لأنْ ذلك كان أمراً 
مقنوطأً منه لصعوبته ل 

ومن التفخيم قوله تعالى: # تَألَهِ لَتْمَُنَّ عَمًا كُسْمْ تَفْمرُوْنَ4 [النحل :0107 وقوله: 


بعصي سدس 


م تمه عَدَأَرسَنْمَ إِك أمَ من ك4 [النحل : 17]. 


اللام: وهى مختصة بلفظ (الله) تعالى» ولا تستعمل في القسم إلا إذا أريد به معنى 
التعجب» قال سيبويه : «ولا يجيء إلآ أن يكون فيه معنى التعجب» قال أمية بن عائذ: 


لله يقى على الآيام ذو حيد بمشمخر به الطيّان والآس)!") 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قوله وبمعنى (الواو) في القسم للتعجب. 
نحو الله لا يؤخر الاجل). قولهم (في التعجب) يعنون في الأمر العظيم الذي يستحق 
أن يتعجب منهء فلا يقال: لله لقد قام زيدء بل يستعمل في الأمور العظام» نحو: 
لله لتبعش 76" 

وقال أيضاً: «ولام الجر تجىء بمعنى الواوء كما ذكرنا مختصة أيضاً بلفظ «الله) 
في الأمور العظام»””". 
)١(‏ «الكشاف» (881/79) وانظر )١47/9(‏ فى قوله تعالى: « تَاللَه لَقَدَ لمكم ما جِمَنا لِنفْسِدَ فى 

الأرضٍ» . 

(9) اشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ ,)930٠١‏ وانظر (اشرح ابن يعيش» (98/7). 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ ,0707٠١‏ وانظر اشرح أبن يعيش» (98/7). 
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معانى النحو 

وقد يعوض عن النطق بحرف القسم مع أسم الله تعالى (ها) التنبيه أو همزة الأستفهام 
فيقال: (ها الله ذا) أي (والله ذا)ء و(لا ها الله ذا) «فاذا جئت بها التنبيه بدلاًء فلا بد أن 

القول الأول أنها من جملة المقسم به صفة لله تعالى» والمعنى (لا والله الحاضر). 
لحضوره في كل كل مكان أو على تقدير (هذا قسمي). 

والقول الثانى أنها من جملة الجواب أي: الامر ذا. 

والقول الأول أرجح. لأنْ الجواب يؤتئ به بعد (ذا) فيقولون (ها الله ذا لافعلن) ولو 
كان عوابا لا 200 

وقد يعوض عنه بهمزة الإستفهام؛ منكراً أو مستفهمآء فتقول: (آلله كان كذا؟). 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما همزة الإستفهام فأما أن تكون للإنكار 
كقول عد في الحسن البصري 1 : الله ليقومن عبيد ٠‏ 0 العبيد 00 كذا كا 
اله غيره؟). 

فإذا دخلت همزة الإستفهام على (الله) فإمًا أنْ تبدل الثانية ألفاً صريحةء وهو الأكثرء 
أو تسهل». كما هو القياس في (الرجل) وو . 


وربما أسقط حرف القسم مع لفظ (الله) تعالى من غير تعويض» نحو (الله لأفعلن) أي 
(بالله) ف تسب المقسم به قال الشاعر : 


إلا رب من قلبى له الله ناصد؟) 
09 شرام الرضي على الكافية؟ (79/1/5) . 
(50) انظر اشر ابن يعيش4 »)1١-1١9/9(‏ #شرح الرضي على الكافية» (؟/91/5) . 
 )50(‏ اشصسرح اللرضي» (5/ #905 ١/؟)‏ وانظر «كتاب سيبويه» (؟/ ))١50‏ «شرح ابن يعيش» 
ا 16 00000 
(4) انظمر لسرم أبن يعيش؛ (94/ .)٠١-١ ١7‏ اشرح الرضي» (5/0) اكتاب سيبويه» 


م 
000000 


معاتيى الحو ل ل سس سس 1١18‏ 


ألفاظ تستعمل فى القسم 

لعمرك: 

هذا اللفظ يستعمل في القسم ومعنى (العَمْر) الحياة» وهو (العمْر)ء و(العْمّر) شيء 
واحدء يقال قد طال عَمْره وعْمْرهء ويستعمل في القسم المفتوح ليس غيرء فيقال0"©: 
(لعَمرك) ولا يقال: (لعمرك). ولا يقال: (لعمرك) واللام الداخلة عليه هي لام الابتداء» 
تمع العمرك: الحاتافة فهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: (قسمي)» فيكون الكلام: 
حياتك قسمي والمراد أقسم بحياتك: 

وكذلك (لعمر الله ) أي أقسم ببقاء الله ا قال تعالى : 3 لعمرك إِعهُم لنى سكرتهم 
َعَمَهُونَ4 [الحجر : 7/] فأقسم بحياة الرسول عَلٍِ. 

أيصن الله : 

تستعمل (أيمن الله) في القسمء. يقال: (أيمن الله لاردّن عليه قوله) وهمزتها همزة 
وصل وقد اختلف في (أيمن) هذه فقيل «هو مفرد مشتق من (اليمين)» وهو البركة» أي 


بركة الله يمين»!" . 


وعند الكوفيين هو جمع (يمين) جعلت همزة القطع فيه وصلاًء لكثرة الإستعمال”*". 
وقد تصرفوا بهذه الكلمة لكثرة الإستعمال. فقالوا: (أيمن الله) و(أيم الله) بحذف 
النون و(م الله) و(من ربي)» وغير ذلك لأن كثرة دوران الكلمة على الألسنة مدعاة الى 
التصرف فيها تخفيفاً. 
)١(‏ أنظر "لسان العرب» (عمر) (180-51/9/9). 
(؟) «لسان العرب» (9/ )١8٠١‏ (عمر). 
(*) «شرح الرضي على الكافية؛ (5/ 0737 «شرح ابن يعيش» (9/ 97). 
(4) ”شرح الرضي» (077/5/5. اشرح ابن يعيش» (97/9). 


1١55 


معاني النحو 


جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن اللفظ اذا كثر في الستتهم وأستعمالهم. آثروا 
تخفيفه » وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف » ولما كان القسم مما يكثر 


أستعماله ويتكرر دورف لبقن انه م ار قي ور 


عمرك الله : 

هذا التعبير يستعمل قسماً وغير قسم. فمن أستعماله في القسم قولك (عمّرك الله 
لأفعلنٌ) بفتح الهاء» وقد يستعمل في قسم السؤال. فيقال (عمرك الله لاتفعل) قال: 
أيها المنكح الثريا سهيلاً عَيْرَّك الله كيف يلتقيان 
فين شسامية إذا منا انتقلت يتل ]ذا امشعن ا 0 
(العمر) على هذا مصدراًء والأصل عمّرك الله تعميراًء فحذفت الزوائد من المصدر. 

وقد يكون على غير هذا المعنى» فلا يتتصب على المصدرء ولا يكون قسمآء وذلك 
نحو قولك: (عمّرك الله ما فعل فلان؟) فيكون التقدير في نحو هذا (اسأل عمرك الله) أي 
أسأل الله أن يعمرك» فيكون (عمرك) مفعولاً أول» و(الله) مفعولاً ثاني» والمعنى (اسأل 
الله أن يطيل عمرك) . 

واه سالك لهأت يطبن عمرلة2: 
)1١(‏ «شرح ابن يعيش» (14/4). 
(١‏ اشرح الرضي على الكافية» .)١18-1١51//1(‏ 
)6 انظر «لسان العرب» (عمر) (4/٠8؟7)»‏ «شرح الرضي على الكافية» .)١58-1١511//١(‏ اشرح ابن 


يعيش) .)9١/9(‏ 
(5) «لسان العرب» (عمر) 20)58١/4(‏ اشرح الرضي» :)١18/١(‏ «شرح ابن يعيش» )11١/9(‏ 


الهمع» (؟/40). 


ا 200 101 ا للك ا ات ااا اللي بر 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وعلى تأويلهما [يعني عمرك الله وقعدك الله] 
ب (أسأل تعميرك وتقعيدك) ليس معنى القسم ظاهراً فيهماء مع أنهما لا يستعملان إلا في 
القسم كما ذكرناء إلا أن يقال: لما كانا للدعاء للمخاطب جرياً مجرى قسم السؤال. لأنه 
قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤولء كأنه قيل: طول الله عمرك أفعل لى كذا وكذا)”"' . 
وربمًا قيل (عمرك الله) بضم الهاء فيكون لفظ الجلالة فاعلاً. أي: عمرك الله 
0 
والذي يبدو لي أنه دعاء على كل حال على المعنى الثانى» أي الدعاء باطالة العمر 
ولكنه قد يضمن معنى القسم فيستعمل أستعمالهء كما في (علم الله) و(عليَ عهد الله) 
قعدك الله: 
يستعمل هذا في القسم فيقال: (قعدّك الله لتفعلن)» ويقال أيضا: (قعيدك الله). 
وقد اختلف في معنى (قعدك الله) فقيل إِنْ معناها اسألك بحق قعدك الله. أي بحق 
نسبتك إِيَاه الى القعود» أي الدوام والتمكن. 
وفيل : المعنقى (اسألك بحقى قعيدك الذي هو اللّه) ومعنى (قعدك) قعيدك. أ 
«ملازمك» العالم بأحوالك» وهو الله» ف (الله) عطف بيان لقعدك , ويؤيد هذا التأويل 
قولهم: (قعيدك الله ) بمعناه فالقعد والقعيد بمعنى المقاعد؛ كالحلف وال 
وقيل معنى «(قعدك الله وقعيدك): الله معك. أي رقيب عليك وحفيظ. وقيل: 
مقاعدك» وهو بمعناه وضمن معنى القسم» قال في الصحاح : على معنى يصاحبك الله 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)١1718/1(‏ 
فق «شرح الرضي» .)١718/١(‏ 
() «شرح الرضي على الكافية» .)١58/١(‏ 


لابب ل ل وبصت ينان اللضر 
أقسم بمراقبتك الله ونصب الجلالة في الجميع على اسقاط الجار»"''. 

وجاء في (لسان العرب) : «وقيل (قعدك الله) و(قعيدك الله) أي كأنه قاعد معك يحفظ 
عليك قولك» وليس بقوي . 

قال أبو عبيد: قال الكسائي : يقال قعدك الله أي الله معك. . . 

وقال ثعلب: قعدك الله وقعيدك الله نشدتك الله. . . والقسم قعيدك الله لأكرمنك. . . 


والمسن يضاك الذي هو سحب كل 'نجوى+ كما يقال: لعدتك ا 


وقيل إن معناها أسأل الله قعدك. كما في (اسأل الله عمرك) أي: اسأله تقعيدك 
وتمكينكء. فلا تكون على هذا قسمآاء بل هي كما ذكر الرضي فيهاء وفي (عمرك الله) 
«لما كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال» لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء 
للمسؤول كأنه قيل: طول الله عمرك أفعل لي كذا وكذا»"" . 

والذي يبدو أن معنى (قعدك الله): (قعيدك الله) أي: «(الله مقاعدك, وملازمك», 
ورقيب عليك)» ثم يضمن هذا التعبير معنى القسم أحياناً» فيكون حلفاً أو أستحلافاً 
بمراقبة الله له وملازمته إِيَاف فتقول (قعدك الله لتفعلن) على معنى أستحلفك يرقاية الله 
عليك. وحضوره معك لتفعلن» وتقول: (قعدك الله لأفعلن) على معنى أحلف بمراقبة 
الله وحضوره معك فأنتَ است وحدك الآنء بل الله معك مطلع على ما أقول لأفعلن. 

ونصب لفظ «الله) أمّا على عطف البيان من (قعدك) كما ذكر الرضيء أي (أستحلفك 
قعيدك الله) أي : (أستحلفك قعيدك الذي هو الله). 


للق اهمع الهوامع» (1/ 59). 
(؟) «لسان العرب» (قعد) (5/ 775-1750),. 


() «شرح الرضي على الكافية» (١8/1؟١).‏ 


ب ا ل ا ا 11301 

وأما على المفعول بهء أي: أجعل الله قعيدك. أي: تذكر أنّ الله معك. كما يقال فى 
الدارجة: (أجعل الله بين عينيك اذا تكلمت) فيكون الغرض من هذا التعبير»ء تحذير 
المخاطب وتخويفه الله الذي لا يفارقه» وليس مراداً به القسم. 


هذا إذا كانا منصوبين. 


أما إذا كانا مرفوعين» أي (قعدّك الله) و(قعيدّك الله) فهما مبتدأ وخبرء والمعنى: (الله 
مقاعدك) وهذا دعاء محضء ليس فيه قسم. والمعنى: (جليسك الله) أي الله قاعد معك 
يحفظك ويرعاك . 


جاء في (القاموس المحيط): «وَفَعْدّك الله ويُكسّرء وقعيدّك الله ناشدتك الله وقيل 
كأنه قاعد معك بحفظه عليك أو معناه بصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى)”''. 


أو قد يكون أخباراً القصد منه تحذيره المخاطبء» وتخويفه الله الذي لا يفارقه. 
فيكون المعنى : الله معك. وهو مقاعدك, فراقبه فيما تقول» أو تفعل. على ما ذكرنا فى 
النصب. والله أعلم. 


وقوع (لا) قبل القسم: 
تقع (لا) قبل فعل القسم كثيراً وخصوصا قبل الفعل (أقسم) فيقال (لاأقسم). قال 


تعالى: ظفلا َم يَلشَّمَقِ4 [الأنشقاق:1] وقال: لآ أَقِيمُ يبدا البَيرِ4 [البلد: »]١‏ 
كما تقع قبل القسم من غير فعل القسم. وذلك كقوله تعالى : # قلا وَرَيَكَ لا يُؤمِبُوْ » 
[النساء : 545 ]. 


وحيثما أقسم الله في القرآن الكريم ذاكراً فعل القسم (أقسم). جاء ب (لا) قبله فلم 
يقل مرة: أقسم بكذاء بل كل ما ورد (لا أقسم)» قال تعالى: #9 فلا أَفْسِمْ يموق 
دجُو وَإِنَهُ َقَسَعٌ لَوْتَعلَمُونَ عَظيغ إِنَه لمان مم4 [الواقعة : -لال] . 


.)919/1( "القاموس المحيط» (قعد)‎ )١( 


© لخ+0+”ت”اتت”ت”ت ”2272777 2 تتش اا لالض ا اا لا معاني النحو 


لير 


وقال : 8 فك قم يما بُصِرُونَ وما اصروب نَمَو رَسُولٍ كلِيرٍ» [الحاقة ١-84:‏ 4]. 


5 08" 2 عع #اسس ‏ 2 عفار 1 دم #0 0002 م عن م 2 7< 
وقال: للا فم رب الْسَرقٍ وَلْعْرِبٍ إِنَا لقدروت عل أن بل حيرا ينم وما حْنْ يسَسَبْوِينَ » 
[المعارج : .]51١-5 ٠‏ 


وقال: ## لآ قم يو مِالْقيمَةِ ولا يم لتقيس اللوامَة4 [القيامة: 7٠1١‏ ]. 


محري جرم 020 مع عم دير 


وقال: # كلد أذ قم بالخ الجوارٍ لكي وَالََلٍ دا عسعس والصبح إذَا نفس | إِنَُّلقَول سول كر # 
[التكوير : .]١9-16‏ 

وقال: لآ أَقْيِمْ بَِلشَّمَقِ وَالِلٍ وَمَا وَسَىَ وَالْمَمَرٍ إدا أشَقَ لَرَكيْنَ طَبهًا عن طَبْقٍ # 
[الأنشقاق:19-15١],‏ 
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وقال: © لا أقيم يبندًا لبر وا نت حِلا بد بار » [البلد: ١1‏ ؟]. 

وأما بغير فعل فعل القسم فلم يرد ذلك إلآ في قوله تعالى : « وَل وَرَيْكَ لا ومنو حو 
يستكموك فِمَاسَجسر يتنهم 4 [النساء: 14]. 

والنحاة فى ذلك على مذاهب: 

فمنهم من ذهب الى أن (لا) قبل القسم زائدة» تفيد التوكيدء فمعنى (لا أقسم بيوم 
القيامة) : أقسم بيوم القيامة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ءالآ قم : بوم ألْقيمّةِ © : «ادخال (ل) النافية على 

فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم . قال امرؤ القّيس: 


لا وأبيك ابنةالعامريٌّ لاايدعي القومأني أفر 
ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنتي فلا بك ماأبالي 


وفائدتها توكيد القسم. وقالوا أنها صلة مثلها في «لَل يعْلَمَ أهلُ ألحكتب » 
[الحديد : 9؟]. 


وار ال يس بهت م 1 101/11 

وفى قوله: 

في بئر لاحور سرى وما شعر. 

وأعترضوا عليه بأنها تزاد في وسط الكلام لا في أوله. 

وأجابوا بأنَ القران في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض . 

والإعتراض صحبج » لأنها لم تقع مزيدة. ألآ في وسط الكلام» ولكن الجواب غير 
سديدء ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها في مستهل قصيدته)”'" . 

وقيل إنها زيدت على نية الرد على المكذبين. 

جاء في (تأويل مشكل القرآن) : «وأما زيادة (لا) في قوله: 1 ألم يور ةلآ 
أ م بالتّشْن_الْرَامَوِ 4 [القيامة 8-1] وقوله- < كيه لا يم بالشقق الل وكا رعق 4 
[الانشقاق:1١].‏ .فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين» كما تقول في 
الكلام : (لا والله ماذاك كما تقول)» ولو قلت (والله ما ذاك كما 3 تقول) لكان جائراً أن 
إدخالك لا فى الكلام, أولاء أبلغ فى الرد)”"" . 

وقيل: أن (ل) نافية» واختلفوا في هذا النفي» فمنهم من ذهب الى أنه يفيد نفي أمر 
سابق قبل القسمء ففي قوله لآ أَقيمُ يور الْقيمَةِ4 [القيامة: :]١‏ «كأنهم أنكروا البعث 
فقيل: لاء أي: ليس الأمر على ما ذكرتم ثم قيل: اقسم بيوم القيامة74". 

وفي قوله: # قلا وَرَيْكَ لا يُؤّمِبْوت * [النساء: 10]: «التقدير ليس الأمر كما 
يزعنون» أنهم آمنوا وهم يخالفوت حكمك ثم استأنفت القسم»'". 


0 


)١(‏ «الكشاف» (5915-191/5) وانظر في )45/١(‏ قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا بو 
[النساء : 58]. 

(0) «تأويل مشكل القرآن» )١195-191(‏ وانظر "«التفسير الكبير للرازي» في )17/1١(‏ قوله تعالى 
« مَل وَرَيَكَ لا يومنت » [النساء : 50]. 

(6) «الكشاف» (597/85). 

(4) "التفسير الكبير للرازي» .)177/١١(‏ 


7 ابم ا م 224 22222222 177757575757522 معاني النحو 


وذهب الزمخشري الى أنها للنفي» والمقصود بذلك إعظام المقسّم به فكأنه قال: أنا 
لا أعظمه بالقسمء فهو معظم بغير القسمء قال: «والوجه أنْ يقال: هي للنفي» والمعنى 
في ذلك أنه لا يقسم بالشيء ألأ إعظاماً له. يدلّك عليه قوله تعالى: ## فلآ أَفَسِمْ 


لسن تمع لا سمه ع ا ممع معن ا 
يمواقع النجوم وَإِنَهِ لقسَم لو تَعلَمُونَ عَظِيِمٌ »* [الواقعة: 17-1/4] فكأنه بادخال حرف النفي 
يقول: إن إعظامي له بأقسامي به كلا إعظام يعني أن يستأهل فوق ذلك)7"". 


وقيل: إنها لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد(" . 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: قوله تعالى : # مَلَاوَرَيَكَ لا يُومنُوت4 [النساء: 16] 
والابيات التي انشدتها المقسم عليها فيها منفي» فهلا زعمت أن التي قبل القسم زيدت 
موطئة للنفى بعذه ومؤكدة له وقدرت المقسم عليه المحذوف هنا منفياٌ كقولك: له 


قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. 
ألا ترى كيف لقي الآ أَقَيمْ يدًا ك4 [البلد: ]١‏ بقوله: 8 لَمَدسَلَفَالَإِننَ4 [البلد: ؛] 


2 


15 سرس 2 رمن #م #عم لا 5 1 قاد 210 2 
وكذلك # © فلا أَقَسم يمَوَقِع ألنَجُوصِ» بقوله: أنه لقرآن كريم؟» ". 

وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لا): «أقحمت اول القسم إيذانا بنفي المقسم عليه 
وتركيدا لنفه كفول الجديق لامعالل لاعون ان أسو نه أن الله الحديو. 


وقال محمد عبذه في تفسير جزء عم: «أن (لا أقسم) عبارة من عيبارات العرب في 
القسم» يراد بها تأكيد الخبر» كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج الى قسم» ويقال إنه يؤتئ 


.)597/9( «الكشاف»‎ )١( 

(؟) انظر «التفسير الكبير» .)١77/1١١(‏ 

(*) «الكشاف» (7557/5)» وانظر (1/ 05 5) فى قوله تعالى : ط فَلاوَرَيْكَ لا يومبُوك» [النساء : 10]. 
(:) اابدائع الفوائد) .)١٠١١/1(‏ ْ 


يفن 


معاني النحو 
بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم بهء كأنْ القائل يقول: إني أعظمه بالقسم لأنه عظيم 


فى 3 00 


وذهبت بنت الشاطيء الى أن القصد من ذلك التأكيد «والتأكيد عن طريق النفي ليس 
بغريب من مألوف أستعمالناء فأنت تقول لصاحبك: لا أوصيك بفلان تأكيداً للوصية 
ومبالغة في الأهتمام بها كما تقول: لن ألحّ عليك في زيارتناء فتبلغ بالنفي» مالا تبلغه 
بالطلب المباشر الصريح)”" . 


ولابد هنا من أن نفرق بين ذكر (لا) مع فعل القسم (لا أقسم) وذكرها من دون فعل 
القسم (لا والله) فإنهما ليسا أمراً واحداً خلافا للزمخشري فقد عدهما امراً واحداً. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا ومنو * [النساء: 18]: «فإن 
قلت: قوله تعالى : ا فَلآا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبُوت4 [النساء: 16] والابيات التي أنشدتها المقسم 
عليها منفي فهلا زعمت أن (لا) التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعدهء ومؤكدة له 
وقدرت المقسم عليه المحذوف هنا منفياً كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لاتتركون سدى . 

قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الأثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. 
الا ترى كيف لقى الآ أَقَيمُ يدا ألبآرِ» [البلد : ]١‏ بقوله # لَمَد حَلَقناأَلوضَنَ» [البلد: ؛] 


00 


او ًّ مسال مل عر لا 55 5 كت لأس )له اقرف 
وكذلك #8 فلآ أفْسم يموق آلتَجَورِ» [الواقعة: 0] بقوله : أنه لقرآن كريهم؟» ". 

فرّد على من قال إِنْ (لا) في قوله تعالى: (فلا وربك) إنمًا زيدت لتظاهر النفي فيما 
بعل أئْ زلا يؤمنون) بأنْ ذلك مردود باستواء النفى والإثيات فيه» وذلك قوله: 
## فلآ أَفَسِمٌْ4 [الواقعة: 0] فرد بما فيه الفعل على ما لا فعل فيه. 

وهذا فيما نرى غير سديد» فإنّ الإستعمال يدل على أنهما مختلفان. 
)20 لأساليب القسم في اللغة العربيةة (190)» وانظر «تفسير جزء عم لمحمد عبده- سورة البلد. 


(؟) "أساليب القسم في اللغة العربية» .)١81-١6٠(‏ 
(*) (الكشاف»(١06/1٠1).‏ 


١74 
أما (لا والله) فتستعمل على ضربين:‎ 
الأول: أن تكون ردَاً لكلام سابق» مثبتء أو منفياء أو طلبء وذلك نحو قولك لمن‎ 
قال لك : (أراك قد ملت إليه)» لا والله ما ملت اليه.‎ 


معاني النحو 


ونحو قولك لمن قال لك: (لا أراك ذاهباً معه)» لا والله ليس الأمر كما ترى بل إني 
ذاهب معه. 

وكقولك لمن قال لك : (أكرمٌ فلانا)» لا والله لا اكرمه. 

وكقولك لمن قال لك: (ألا تذهب اليه؟) لا والله لا أذهب اليه. 

وقد يكون جوابها مثبتء فتقول لمن قال لك : (أرى فلاناً كاذياً). 

والضرب الآخرء وهو المقصود. أن تقع إبتداء من غير كلام سابق» والغرض من هذا 
النفى» الايذان بنفي المقسّم عليه. وتوكيد النفي الذي يجيء فيما بعدء وذلك نحو قوله 
تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون). وكقول امرىء القيس: 
لا:واينك' أنثعة العتاميري لاايحزعتدي القوم أني أفر 

فلا يكون جوابها إل منفياء والأمر فيها كما قال من قال إنها إيذان بالنفي» وتوكيد 
لهء وأما (لا أقسم) فالأمر فيها مختلف. فإنَّ جوابها يكون مثبتاً ومنفيً» ولم يرد في 
القرآن الكريم إلآ مثيتا. 

وهذا التعبير- أي القسم- لون من ألوان الأساليب في العربية» تخبر صاحبك عن أمر 
يجهله أو ينكره؛ وقد يحتاج الى قسم لتوكيده. لكنك تقول له: لاداعى لأنْ أحلف لك 
على هذاء أو لا أريد أنْ أحلف لك أنّ الأمر على هذه الحال» ونحوه مستعمل في الدارجة 
عندنا نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيتء أو ما أحلف لك بالله. لأن الحلف بالله 
عظيم أن الأمر على غير ما تظن» أو ما أكول والله أن الأمر كذا وكذا (أي لا اقول والله) . 


1١و00‎ 


معانى النحو 
فأنت تخبره بالأمرء وتقول له لاداعي للحلف بالمعظمات؛ على هذا الأمرء فانت 
أغن ادها اروف أن تقو هي وقطياف لدما أروت اطي مما د يستحق أن يقسم به 


ثم تقول له: إنني لا أريد أن أقسم لك بما هو عظيم على هذا الأمر. 


فهذا من هذا الضرب. والله أعلم. 


جواب القسم 
جملة جواب القسمء أما أسمية» أو فعلية» فإِنْ كانت أسمية أجيب القسم في الإثبات 


باللام المفتوحة» أو (إن) واللام أو ١ن‏ وحدها مشددة أو ا 


تقول: «والله لهو أفضل منك) أو (إِنَه أفضل منك) أو (إِنْه لأفضل منك) قال تعالى : 
فَوَرَبَ أَلسَمَةِوَالأرْضٍ إِنَّمُ لَحَقٌ4 [الذاريات : 1]. 
وقال: #حح وَالحكيّب الْمِينِ إِنَآ أَنَرَائَهُ فى لَِلَةَ مُسَرَكَةه [الدخان: ]8"-١‏ . 


وقال: طٍُ كَالَّ نا اله إ إن كدت مدن »4 [الصافات: 205]. 
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5 


وقال: ا هَبِفَسِمَانٍ يالل لكَهَددَئنا أحق من مَبَرَتِهِمَا4 [المائدة :1 .]٠١‏ 


وإذا كان الجواب جملة فعلية» فعلها ار كان باللام المفتوحة مع النون. أو من 
دون نون» قال تعالى : « وَيَاَسَه نيدن أَصْتضمْ 4 [الأنبياء : /01]. وقال: « لين مم 


سس مم 


أو هيت لَإِكَ لَه نحْسَرُونَ» [آل عمران: 198]. 


وذلك أنه إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع» مثبت» مستقبل» غير 
مفصول عن لامه. بعاصل وجب توكيده و0 وَإِنْ فقد شرط واحد من هذه 
ار ال ا 


.)4١/5( انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 51/4). «الهمع»‎ )١( 
.)57 /5( «الهمع»‎ »)5١ /5( «التصريح»‎ .)5١6/5( "شرح الإشموني»‎ )5( 


#ت استس ت التت0تت 11 1 


إن كانت الجملة متفلة# أمتتعت النون» قال تغال + « وأفسَموا يله هد يمدي يا 
14 2 و2 ير 


بحت أَشَّهم يَجُويثٌ» [النحل :8] وقال: « فَلَاوَرَيْكَ لا بُوُمبرك4 [النساء : 38]. 

وإِنْ كان الفعل للحال» أمتنعت النون أيضاء وذلك لأنْ نون التوكيد تخلص الفعل 
للإستقبال» فلا تدخل على ما كان للحالء تقول: (والله لأذهب اليه الآن)» وتقول: 
(لعمرك لأحسبه صادقا) فتكتفي باللام وتمتنع النون”''» ومن هنا فرقوا بين قولهم: (إن 
محمد اليضزية غنالدا): و(أن 'معحهدا ليضرسة خخالدأ)فقالوا أن هنا فيه “تون ' التوكيك 
مخصوص بالإستقبال» وما فيه اللام وحده ليس كذلك». بل ذهب أكثرهم إلى أنه 
مخصوص بالحال» لأنَ لام الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال عند الأكثرين”"'. 

وقد بحثنا هذا في باب (إنَ واخواتها) ورجحنا أنها لا تخلص المضارع للحال» بل قد 
تفيده» وتفيد الإستقبالء قال تعالى: ل وَإِنَّ ريك لمخكر ينهم يوم الْقيِدمَةِ * 
[النحل: 5؟١].‏ وعلى هذا. فالتعبير بالنون مخصوص بالإستقبال» والتعبير باللام 
يحتمل الحال والإستقبال» وهو للحال برجحانء إلآ إذا دل على غير ذلك دليل. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (إن زيداً ليضربن عمرا) كان تقديره: إن 
زيداً والله ليضربن عمراء فاللام واقعة موقعها لأنها جواب للقسم فهي بعده. وإذا قلت: 
(إنَ زيداً ليضرب عمراً) فهذه اللام تقديرها أنْ تكون داخلة على (أن)» فبين هذه اللام 
واللام التي معها النون فصل من وجهين: 

أحدهما أن اللام التي معها النون لاتكون إلآ للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون 
للحال» وقد يجوز أن يراد بها المستقبل. 

والوجه الآخر أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون» ويجوز 


تقديمه على الذي لانون فيه»”" . 


.)7075/5( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)518/1١( (؟) انظر «المغني»‎ 


(*) الشرح ابن يعيش» (47/4)» وانظر «كتاب سيبويه» (1057/1). 


١ا/ا/‎ 


معاني النحو 
وتمتنع النون أيضاء اذا فصل اللام عن الفعل» تقول: (والله لسوف أكرمك)»؛ قال 


2 ل سج سل الوم ذه هله 


تعالى : # ولسوف يعْطيلك رَبك فترضح* [الضحى: 5]. 

وعلى أية حال لابد من اللام مع المضارع المثبت. 

أما إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غير جامد» فيكون الجواب باللام مع 
قد. كقوله تعالى: # قَالَوا تَأللَهِ لقَدَ ءاتَرْكَ ألنَّهُ علَّشِمًا» [يوسف:١4]‏ وربما حذفت 
اللام إذا كان في الكلام طولء قال تعالى: 8 وَلشَّمين وَضُصَلهَا وَالْمَمَرِ وا كا وَالَارِ دا جلها 
ايل دا يها وم ومَا بورض وما ها ويس وَمَا سوه مها َتاَذ ّم من 
رَكُنهَا» [الشمس:١-2''194.‏ وقيل بل هو ليس بجواب القسمء بل هو تابع لقوله تعالى : 
« دََهْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقُوِهَا4 على سبيل الإستطراد”"2» وهو الراجح فيما هو ظاهر. 

وأما الفعل الجامد فيجاب باللام دون (قد). لأنْ (قد) لا تدخل إلآ على المتصرف» 
تقول:: (والله لنعم الرجل أنت). قال: 

يميناً لنعم السيدان وجدتما””) 


وأما في النفي فيجاب القسم ب (ما)» أو (لا). أو (إِنْ) في الجمل الأسمية»؛ أو 
الفعلية. قال تعالى: 8 يَلِسُوت يله مَا قَالُوا» [التوبة: 5] وقال: « وَأ رَينَامَا ها 
مُْرِكِينَ4 [الأنعام : "1] فتلقّاه ب (ما). 


مر مي ماس ص هدس ع 
وقال: © وأفسموا ِأللَهِ جهد أيملنهم لا يبعت الله من يَمُوثٌ» [الئحل :78]. 
39 يدأ سا 2 و2 لبس تن آس]ة سلب سس كل ال يه م عء رلا 535 اي 
وقال: 7 فِيفَسِمَانٍ يِألله إن أ تبثم لا فنشترى بو ثمنا َو كان ذَا فين # [المائدة : لا* ]١‏ فتلقاه 


وقال : # ولي دالتا إن أَمسَكهما من لحر منْبيو» [فاطر : .]14١‏ 


.)11/5( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)9157 /7( (؟) انظر «الكشاف»‎ 


)2 «شرح الرضي على الكافية» (375/5). 


يا ا تت معاني النحو 


ل م زه سه 


وقال: # شم جاءوك يحَلِمُونَ يله إِنّ أردنآ إلا إِحَسدنا وَتَوْفِيقًاك [النساء: 17] فتلقّاه ب 


وتقول في الجمل الأسمية (والله ما محمد مسافراً) أو إِنْ محمدٌ مسافر. 
قال تماق <١:‏ المي واطارق 105 الاريك ما الشرة كف اشرو إن كل تق كا عا حائنة + 


[الطارق: ]4-١‏ أي ما كل نفس ألا عليها حافظ . 


وتقول: والله لا أحد في الدارء أو والله لا إبراهيم ولا محمود في الدار”'" . 


وأما في القسم الطلبي والإستعطافي» فيتلقَّى بالامر والنهي والإستفهامء تقول: (بالله 
عليك أرحم ضعفي) وتقول: (بالله عليك لا تردني خاتباً» وقال: 
وختابه ال 811 تفلم اسيك الأ كعات لم 7 
حذف (لا) النافية من جملة الجواب: 
يجوز حذف (لا) النافية من جواب القسم قياساً» إذا كان فعلاً مضارعاء تقول: (والله 
أرقيه عنك) أي لآ أرغب عنك» فإذا أريد الإثبات جىء باللام» ولابد إذ لا يجوز أن 
يَُلقَى القسم في الإثبات بغير اللام» فإِنْ لم تذكر اللام علمت أنه منفي لا محالة» قال 


و يما 


9 #« تال تنئؤا تَرَحكن ريق 6 [نوسف 1165 والفعق “لا تنا الى أريذ 
الآثبات لقيل (لتفتأن) في الإستقبال أو (لتمتأ) اذا اريد الحال. قال الشاعر: 


آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله فى القرية السوس 
أ لا أطعمه. وقال: 


. )77/8 انظر «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )١( 
. )73174 شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ ))15-14١/5( (؟) انظر «الهمع»‎ 


معاني النحو 
ل لاأبرح . وقال: 

تالله ييقى على الأيام ذو حيد بوتيعي وين ال 0 
وقال صفوان بن أمية في الخمر: 


رأيت الخمر صالحة وفيها بناقتف تسن البرجيل الكدرننا 


فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبداً سقيما 
ائ لآ أشريها. 
وقال عمر بن الظرب فيها أيضا: 
سآلة للفتى ما ليس في يده ذمَابة بعقول القوم والممال 
أقسمت باله أسقيها وأشربها ١‏ حتى يفرّق ترب القبر أوصالي 
مورثة القوم أضغاناً بلا أحن مزرية بالفتى ذي النجدة الحالي 


جاء 2 (الكتاب) : «وقل يجوز ذلك وهو من كلام العرب» أن تحذف (لا) وأنت 
تريد معناها وذلك قولك (والله أفعل ذاك أبدا) تريد: والله لا أفعل» وقال: 
فحالف فلا والله تهبط تلعة من الأرض ألا أنت للذل عارف”") 
وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى (تالله تفتأ): «(تالله تفتأ): معناه لا تزال 
تذكر يوسف و(لا) قد تضمر مع الأيمان» لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها (لا) لم تكن 


تكون تريد (/0ا)ء فلما تبين موضعها وقد ماقت انكر محرت 


. )71/1//5( انظر «الهمع) (؟/ 47)» الشرح الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)1014/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 
.)61 «معانى القرآن» (؟/‎ )*( 


ليل 

الأستغناء بالجواب عن القسم: 

يقول النحاة إنه قد يستغني بجواب القسم عن القسمء فيكون الجواب دليلاً على 
القسم المحذوف. وذلك كأنْ يؤتى باللام الواقعة في جواب القسمء كقولك: (لأذهبنَ 
إليه) وقولك (لقد رددت عليه) فاللام وافعة فى جواب قسم محذوف» والتقدير: والله 
لأذهبن إليه. أو لقد رددت عليه قال تعالى: # كلا لُدَنَ فى لَللَمَةِ * [الهمزة: 4]ء 
وقال: لوَلكَدْصدَفحكُمْ أَلَّدُوَعْدَة:4 زآل عمران: .]1١65‏ 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويستغني كثيراً عن القسم بجوابه؛ إِنْ أكد 
بالبون عمو الاريك )7 

وجاء في (الكتاب): «وسألته- يعنى الخليل- عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت 
مبتدأة ليس قبلها ما يحلف بهء فقّال: أنما جاءت على نيّة اليمين» وإِنْ لم يتكلم 
بالمحلوق يه06 . 

وقد يؤتي باللام الموطئة للقسم قبل الشرط للتنبيه» على القسم المحذوف» كقولك 
(لئن لم تأتني لأقطعن عنك العون) أي: والله أن لم تأتني. قال تعالى  :‏ وَلِين لم يَفَعلَ مآ 
َأمُرُمُلسْجَتَنَّ4 [يوسف : 717] وقال: ل لين لَرَ تَنتَهِ مَك 4 [مريم : 45]. فهذه اللام 
نبهت على القسم المقدر. 

وربما حذفت اللام الموطئة قبل الشرط”"» وأكتفي بجواب القسم للدلالة على القسم 
المحذوف. وذلك نحو قوله تعالى: # وَإِن أطعتموهم إِنَّك لمشْركونَ 4 [الأنعام : ]١17١‏ فثمة 
قسم مقذر قبل الشرط والتقدير: لئن أطعتموهم بدلالة الجواب» إذ لو كان الجواب 
للشرط لقيل (فإنكم مشركون) فالجواب ههنا دليل على القسم المقدر., ونحو قوله 


سر ص سل 


تعالى : « وَإِن لد فر لَاوَرَيْحَمَنا دوق من لحرن » [الأعراف: 77] فهنا قسم مقدر قبل 


معاني النحو 


)0 «شرح الرضي» (1/ 07417 «الهمع» (41/1).. 
رم اكتاب سيبويه» /١(‏ 100). 


(5) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ /51), «المغني» (؟/110). 


معائي الج لبلب ببس [148 
الشرط بدلالة الجواب (لنكونن) ولو لم يكن جواباً للقسم لقيل (نكن من الخاسرين) كما 
قال تعالى في موطن آخر : «وَإلْاتَمْرٌ لي وَتَرْحَمَْ أحكُن ين ألْكَسِرِينَ4 [هود : 117]. 

والذي يبدو لي أن ليس ثمة قسم مقدرء وإنّما هو توكيدء كتوكيد القسمء وهو نظير 
قولنا (أنه لمنطلق) فهذا ليس بقسم. ولكنه مؤكد كتوكيد القسمء إذ لو أقسمت فقلت 
(والله أنه لمنطلق) لم يختلف التوكيد في الجملتين» مع إِنْ الاولى ليست قسمأء كما هو 
رأي الجمهور. 

وكذلك قولك (لقد ذهبت اليه) أو (لأآذهبن اليه) ليس بقسمء وإنما هو توكيد 
للآثبات» ونحوه قوله تعالى: وَلَقَدْ صَدَفَّحَكُمْ أَلّهُ وَعَدَهُه إِذْ تَحْسُوئهُم بِإِذْيْدء * 


ال عمران: ؟8١].‏ 
قو « وَلْقَدَ كم تمنو ألمت من قبل أن تلصوَه4 [العدمران :4 ]: 
وقوله : ل وَلمَدْعلِنمألَدنَ أعتَدَوأمِنكُمْ في ألشَبْتٍ4 [البقرة: 1]. 


وقوله : # لَهَد صَرَحك لَه ف مََاطِنَ كير و4 [التوبة : 15]. 


أل اك ا ل كس ع ص ع ممعت |سرك ل + سلء به 
وقوله: # ولقد أتوأ عل الْمَريَمَ أل أمطرت مطرّ السَّوْهِ أفَلم يحكونوا يَرَوْتَهَا * 
[الفرقان: .]5٠١‏ 


فهذا كله ليس بقسم فيما أرىء» وَإِنّما هو توكيد فحسب. وهل يحتمل المعنى القسم 
في قوله تعالى : < وَلمَدَ كم تمنو الْمَوتَ» والمخاطيون بعلموة 3للك مق ويه والسونا! 


منكرين له؟ وهل يحتمله قوله تعالى: ## وَلْقَدَ أتوأ عل الْمَرَيْمَ ألَىَ أمطرت مطرّ ألسّوءِ # 
وهم يأتونها في أسفارهم وليسوا منكرين لذلك؟ . 


يخيل : إليَ أن المعنى على التوكيد وحسب. والله أعلم . 


وكذلك مافيه نون التوكيد» نحو قوله تعالى: # يها ألدِينَ +آمموأ بوتكم أللّهُ ىو من 
2 2 مس ار 


ألصَيْد تَنَاله: يديك ورِمَاحك» [المائدة: 95]. 


اميل 


وقوله : الَنْحْرِجنكَ يَسْحب ادن اموأ مَعَكَ من نآ أو لتعُودنَ ف مِلَيِنَا4 [الأعراف :848] 
فهل في قوله تعالى: 8 أو لَتَعُودنَ ف ِلَيِنَا» قسم؟ وهل يستقيم الكلام إذا قلت: والله 
لتعودن فى ملتنا؟ وهل يدل ذلك على المعنى المراد؟ء وكذلك قوله تعالى: 8 ثُمَّ بَدَالحُم 
مسد مَارَأوا بات ليَسْجُْشْنمُ حَقٌّ 4 [يوسف : 75] فمن هذا الذي أقسم على ذلك؟ . 


وهل نحس في هذا معنى القسم؟ أفيصح التقدير: ثم بدا لهم من بعد ما رأو الايات 
وآللهالسحيدة عق عن ١‏ أرزى أن ذللك موافق للمعنى؟ . 


5 سم اع كرعس اي لم ول كذ 
ونحوه قوله تعالى : #8 وَلْمِحَلِمنَ إن أردنا إلا الْحَسَىّ * [التوبة: ]٠١17‏ فهذا على مقتضى 
قول النحاة حلف على الحلف. لآن (ليحلفن) عندهم جواب لقسم مقدرء وهو حلف 
أيضا جوابه إن أردنا إلا الحسنى . 


2 ال ال ال 00 اعد ان + > هدع صب سد م 0 0 0220007 
ونحوه قوله تعالى: وَفَضِيمًا إِك بو سيل في الكتب لنَفِسِدَنٌ فى الأرض مرتين ف 


-0 0 


والحق أن هذا توكيد للاثبات فقط. وليس بقسمء فأنك كما تؤكد الأمر والنهي 
ُسْلِمُنَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ وقوله: هل يذْهِيِنَ كيدم ما يَفِيظ »* [الحج:15], 


م 2000 


وقوله: ا وَتَّفُوا فِتَنَهُ لا ضِين أن ظَلَنُوأ نكم حَآصََةَ» [الأنفال: 78]» وألآ فكيف 


0 
ص 


نؤكد الأثبات من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ 

ألا ترى أننا نؤكد الجملة الأسمية المثبتة من دون قسمء فنقول: (إِنَ محمداً قادم) 
و(أنه لقادم) وكذلك يقتضي القياس أنْ نؤكد الجملة الفعلية من دون قسمء نحو (لأذهبن 
اليه) و(لقد ذهبت اليه). 


وليس كل ما يصلح أنْ يقع جواباً لقسم يكون جوابً للقسم بالضرورة» ألا ترى أن 
النحاة لا يقولون أن قولنا: (لا أذهب اليه) جواب قسم مع أنه يصح أنْ يقع جواباً للقسم 


له ره 


فتقول (والله لا اذهب اليه). قال تعالى : # فِيِفَسِمَانٍ بأللَهِ إن أَريبِسْرٌ لا مَشْتَرِى بو سنا وَلَوْ كان 


معائيي اليو سسب سسب 188 
ذا َي 4 [المائدة:7١1]‏ فلماذا يكون المثبت جواباً للقسم دائماء ولا يكون النفي 
كذلك؟ فأننا نقول في الأثبات (والله لأذهبن اليه) ونقول في النفي : (والله لا اذهب اليه) 
فالثانية نفي للأولى فلماذا يجعلونها في المثبت قسماً دائمأء ولا يجعلونها في النفي 
كدلك؟ آلا ترئ: أنه تمكل فضيت؟: 

ومثل ذلك ما فيه اللام التي يسمونها موطئة» فهي ليست قسماآً فيما أرى بل هي لزيادة 
التوكيد فحسب» فليس ثمة قسم فيما أحسب في قوله تعالى: ا وَلَين سَاًلَهُم مَنْ حَلقَهُمَ 
ون م4 [الزخرف: 817] إذ هو لا يحتاج الى قسم فيما يبدوء ومثله قوله: ##لئن اكله 
الذئت,وتخن عطبة4 [يوسك:14]» وقولهة © وكين تالتوز لتو إتماحكةً 
0 وََلْصَ يه [التوبة 3] 


ع س» .و 


:وهل :في: قوله: « ون سَأَْتهْر سن نَل > أَلسّمَا سه ص من بعد مويها لمِقُونَ 
سد [العنكبوت: 17] قسم؟ وهل هو في حاجة الى قسم 

إن هذا زيادة فى التوكيد فحسب» فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط آكد مما لم 
تكن فيه اللام» فقولك (لئن جاءني لأكرمنه) آكد من قولك (أنْ جاءني لأكرمتّه) باضمار 
اللام؛ وآكد منهما القسم الصريح» فإذا قلت (والله أن جاءني لأكرمنه) كان آكد من قولك 
(ان جاءني لأكرمنه) أو (لئن جاءني لأكرمنه)» يدلك على ذلك الأستعمال القرآني. 


قال تعالى : ل وَإِلاتَمْفْرٌ لي وَتَرْحَمَْ أحكُن ين ألْخَيِرِينَ4 [هود : 41 ] من دون توكيد . 


سس صرح سلرل 


وقال: # وَإن ل َشْفِرَلَاوَرَحَمنَا دكن من الْكَرِنَ» [الأعراف : 17] . 


وقال: « لين لَمْ يَرِحَمَنَا ربا وَيَنْيفْرٌ نا لَحَكُوكنَ يت الحيريت »* 
[الأعراف :59 ]١‏ بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة آكد من الثانية» والثانية آكد من الاولى» ويدلك على ذلك السياق» قال تعالى 
في سياق الآية الثالثة : ٠‏ وكا سقط فت أَيدِيهمْ وَرَوَا أَنّهُمْ قد صَدْواعَالو الول رحيتاريتا 


ود .6 


وَيَعَْفْرٌ كتكرت الحم [الأعراف : .]١59‏ 


10 


معانى الدحو 

وهذا في بني إسرائيل بعد ما عبدوا عجل الذهب. واتخذوه إلهآ لهم.ء وهو كفر 
صريح وضلال مبين» ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة» زيادة على توكيد 

0 سح سح سا ع سه ل سل سح ا ل ل 010 وج م 

الجواب 8 لينل برَحَسََارَسَاويفْفْرٌ كَالْحكُوتَنَ يرت الخرت 4 . 

وأما الآية الثانية التي هي (وَإِنْ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فهي على 
لسان آدم وزوجه» بعد ما أكلا من الشجرة التى نهاهما ربهما عنها. 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل» فإِنْ معصية قوم موسى كفرء لأنها عبادة 
لغير الله ولم يفعل مثل ذلك آدمء بل هو مقر بربوبية الله» ومقرَ بعبوديته لربه» وإنما هي 
يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال فقال: (ورأو أنهم قد ضلوا) ولم 
يصف آدم بذلك . 

فلما كانت المعصية أقل» حذف اللام الموطتة التي تفيد التوكيد» فالأولى آكد لأن 
المعصية أكبر» فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 

وأما الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: #وَإلا تَمْفْرَ لي وَتَرْحَمْنَ أحكن ين ألْخَسِرِينَ 4 
فهي على لسان نوح عليه السلام» وذلك انه سأل ربه أن ينجي أبنه من الغرق» لأنَ الله 

ع0 0 8 ع ع 4م عام مهاد مواظه : 

وعده أن ينجي معه أهله فقال: # ري إِنَّ أبن مِنْ أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَقَ * فقال له الله : 

0 من 320005 > مع سدق مر افد وي مود بر .ع م عل 2 1 22 الم 
« إِنَّم لت مِنْ هلك إِنَمُ عمل عَبْرِ صَبِلِج قلا شَسَلْنِ مَا لت لَكَ به. عِلَجّ إن أَعِظكَ أن كَكُونَ مِنّ 
ألْجَهِلِنَ» [هود:17]. 

فطلب نوح من ربه المغفرة» والعفو للسؤاله هذاء فقال: ل قَالَ رَبَ إن أَعُودُ يلك أن 
شلك مَالِيّسَ لى بوء عِلَم ولا مَِْرَ لي وَتَرَحَمْنَ أحكن من لْحَرِينَ» فهذا ليس بمعصية 
أهله لاله كافرء فطلب من ربّه المغفرة لما سأل» ولذلك لم يأت الكلام مؤكداًء فأنت 
ترى أن التوكيد يتناسب هو وحجم المعصية» فلما لم يكن سؤال نوح معصية» لم يؤكد 
كلامهء ولما كان فعل آدم معصية لربه أكده بالنون» ولما كان فعل بني إسرائيل كفراً 


معائق التق سا م 1/8 
وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطئة» فالخسران إِنّما يكون على قدر المعصية ولاشك . 


1 5 95 5 راص عرو ع ص صعر رص مس 3 َءً 01 م 7 و 200 
ونحو ذلك قوله تعالى: #وَإَن يْصَى عَنك الود ولا التصَررَئ حى تيم متهم قل إر هُدَى أله 


- 


ل معوء 6 سم رم ل هليه 100 ررك دامر 4ن ام ارماك 8 5 : 
هُو المدَئ وَلينِ أتَبَعَتَ أهواءهم بَعَدَ الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْر ما د من الله من وَل ولا ضير * 
و 
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[البقرة: ]1١١‏ فجاء باللام الموطئة» في حين قال: # وَلَا تَاكلُوا مما ل دكرٍ أسم لله عليه 


دير .ء ل م م ةسه 1 و كن رص الي سف لاس 1ع وس لظ لوط سم 
َإِنَهُ لَِسَقٌّ وَإنَّ لطي لوَحُونَ إل أوليآيهم لجند لومم وإن أطأمتموهم إِنَكُم لمشركون 4 
[الأنعام: .]171١‏ 

فقال في الأولى ا وَلَينِ أنَبَعْتَ أَهوَآءَهُم4. وقال في الثانية : #١‏ وإِنَ أطعتموهم» . 

فاكدّ الاولى باللام الموطئة» أما الثانية فلم يذكر فيها اللام. وذلك لأنَ الأولى تستدعي 
قدرا زائدا مخ التوكيد: فإنها تحذير لرسول الله يه من ترك ملة الإسلام وأتباع اليهودء أو 
النصارى وهو من أكبر المعاصي» إذ كيف يصح من رسول يتنزل عليه الوحي من ربه أن 
يترك أمر الله الى ملة أخرى لا يرضاها ربّه؟ فأحتاج ذلك إلى قدر من الوعيد أكبر. 

وأما الثانية فهي في الأكل مما لم يذكر أسم الله عليه. وقد جاء الشرط تعقيباً على 
الله ينزل عليه الوحي عن الدين الذي ارتضاه له ربه وأتباع ملة ضالة» فأحتاج ذلك الى 
قذار من التوكيدك أكين. 

فَإنّ سيق الكلام بقسم صريحء كان أكد لأنك بدأت بذكر ما تعظمه. قاطعاً على 
نفسك أنك ستفعل أو لا تفعل» وقد ذكرت هذا المعظم تقوية للعهد والميثاق. ففي 
القسم الصريح توكيد وزيادة بخلاف مالم يذكر فيه القسم الصريح. 

وعلى أيّة حال فإنَ القسم الصريح يختلف عن المؤكد بالنون» أو باللام الموطئة 
من نواح أهمها: 

-١‏ إن ما ذكر فيه القسم الصريح آكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة. وذلك لأنه 
توكيد وزيادة كما أسلفنا. 


45 سس سسسب سم ل سحب ب بي يب بس معاتى التحق 
(والله) أو (ورب الكعبة) أو (والضحى) أو (والذاريات) أو (والمرسلات) وغير ذلك مما 
يقسم بهء يراد لفظ المقسم به لأمور بلاغية» أو تعظيمية» أو غيرها كما يراد جوايه. 

وأما ما لم يذكر المقسم به فالمراد منه هو الجملة المؤكدة فحسب. 

“- ينبني على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية» كالبر» والحنث» والصحةء 
والبطلان مما لايكون فيما يسمونه بالقسم المضمرهء فالقسم بغير الله باطل» ومن أقسم 
بالله ولم يبر بقسمه فهو حانث» وعليه كفارة اليمين» بخلاف المؤكد توكيد القسمء فإنه 
لا يجري عليه حكم اليمين» فإذا قلت: والله لأزورنّه الليلة. ثم لم تزره كنت حانثاً في 
يمينك» وعليك كفارة اليمين» وإِنْ قلت: لأزورنه الليلة ولم تزرهء لم تلزمك الكفارة. 
وَإِنّما أكذت الوغد توكيد البمين: 


فتبين مما ذكرت أنْ ما أكد باللام أو ما سبق باللام الموطئة» ليس قسماء والله أعلم. 


حذف جواب القسم 
يحذف جواب القسم وجوباً وجوازا. 
فيجب حذفه إذا تقدم القسم أو أكتنفه ما يدل عليه''2. فمن الأول قولك: (أنت 
مخلص والله)» ومن الثاني قولك: (أنت والله مخلص). 
ففي الجملة سبق ما يغني عنه» وقد بني الكلام على غير القسم ابتداء» حتى إذا أنتهي 
وأما في الجملة الثانية فقد أعترض القسم بين الكلام» فقد بني الكلام أبتداء على غير 
القسم ثم رأيت أنْ تقسم في أثناء الكلام» فلا يحتاج القسم إلى جواب لأنّ الكلام في 


.)97 /9( انظر «المغني» (2)145/5 «شرح الرضي» (5/ //9”) «شرح أبن يعيش»‎ )١( 


معاني النحو /ام 1١‏ 
كلتا الحالتين غير معقود عليه وقل عر عن الجواب الكلام المتقدم على القسمء أو 
المكتنف له. 

وهذا نظير حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو أكتنفه ما يدل عليه . 


أما إذا وقع القسم أبتداء فلابد له من جواب ظاهر أو مقدّرء لأن الكلام مبني عليه. 


جاء فى (معانى القرآن) للفراء: «وكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بدىء بها فيقال: 
والله إنك لعاقل» فإذا وقعت بين الأسم وخبره قالوا: أنت والله عاقل» وكذلك إذا 
تأخرت لم يكن لها جواب لأن الأبتداء بغيرها»”"' . 

وقد يحذف جواب القسم جوازاً إذا كان في الكلام ما يدل عليه. وذلك نحو قولك 

ويحذف أيضاً جوازاً» إذا كان بعذه ما يدل عليه» 00 نحو قوله تعالى: # وَالتَرِعَتِ 
عَْهَا وَاَلتََشْطَتِ خَثْطَا ا َالْمرِرتٍ أما يوم يَيِجْتُ الجن # 
[النازعات: ]1-١‏ والتقدير لتبعثن بدليل ما بعده”") 


وقد يكون القصد من حذف الجواب,. أن لا يراد جواب بعينه» وإِنّما يراد كل ما 
يحتمله السياق والمقام من جوابات. 
فقد يكون الجواب مقصوداً بعينه: وذلك نحو قوله تعالى : « فَورَيلك لَحَسْرَيَهُمَ 


وَاَلسَينطِينَ ©* [مريم:78]. وقد يكون غير مقصود بعينه. وإِنّما يتسع لكل ما يحتمله 
المقام فلا ينصرف الذهن الى شيء بعينه» بل يدعه يذهب كل مذهب مما يحتمله سياق 
)١(‏ «معاني القرآن» (758/5). 


فم أنظر «المغني» (147/5)), تأويل «مشكل القرآن» (/19)؛ «العمدة» (؟/ لال778-51) «الطراز» 
.)١1١6/5(‏ 


فيل 


معاني النحو 
الكلام ومقامه فيكون كله مراداً أو محتملاً مراده وذلك نحو قوله تعالى : : # ف والْشرءان 
لبد يبون دهم مدر َنم مَل كرون د ذَاعَنَءٌ جيك لَودًا ساو 0 دَلِكَ رجحم بعِيدٌ 
عد عَكَاما تح الالح من قدا كلك تر 4 51531 ]افسمل' الخوات أن يكرة 
(أنك لمنذر) بدليل قوله ابل يبأ أن جَلههُم مُنَذْرٌ مَنْهُرَ 4”'' ويحتمل أنْ 0 (ليبعئن) 


بدليل « لَودًا مما وا ا كة اقة4: ويحتمل أن يكون # مَدَ حَلِمًا ما انقص الأرضش 
نه ويحتمل غير ذلك» ؛ مما يتناسب هو والمقام. 
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ونحو قوله تعالى: #ص وَالْشرءَانِ ذى لدف بل الَدِينَ قروا ف عر 0 من لوم ين 
وكات حب ماص وجرا أن ج1مْ سدم وَل الككِيروة سداس كدَابُ َمل اليل إلا 


سداق نالو ث4 [ص : .]0-١‏ 


فيحتمل أنْ يكون الجواب (لنهلكنهم) بدليل قوله تعالى: 7 كر أَهْلَكًا ين قَبْلِهِم من 
رن 4» ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من إنذارك) أو (ليعجبن) بدليل قوله: # وَجَبوَا أن 
زر مرت 4 ويستمل أن ن يكون الجواب (أنه لذكر لهم) أي شرف لهمء بدليل قوله 
0 ويحتمل أن يكون الجواب (ما الذي كفروا نازلين على حكم الحق 
بل الذين كفروا في عزّْة وشقاق) كل ذلك يحتمله السياق» ويحتمل غيره. 


وهذه المعاني كلها مرادة» أو محتملة المراد» فيكون المعني قل أتسع بحذف الجواب 
وشمل أبعاداً لم يكن يشملها بالذكر. 


وعلى هذا فالغرض من الذكرء هو القصد الى جواب بعينه. 


وأما الحذف فيحتمل أن يكون المراد منه الأيجازء ويحتمل أنْ يكون المراد منه سعة 
المعنى وشموله وذهاب الذهن كل مذهب,. والله أعلم . 


)١(‏ أنظر «المغنى» (؟/117). 


اليل 


معاني النحو 


الشفى 
أدوات النفى 
سبق لنا أن بحثنا أدوات النفى فى أماكن متفرقة؛ فقد بحثنا (ليسء وماء ولاء وإِنْ 
ولات) في بحث (ليس والمشبهات بها) وبحثنا لم ولماء ولنء ولا) في نصب الفعل 
المضارع وجزمه وسنتعرض لها الآن تعرضاً موجزاً. 
لم: 
تنفي الفعل المضارع وتجزمه؛ وتقلب زمنه الى المضي» وهي لنفي (فعل)2"7. فإذا 
قلت: (حضر محمد) فإن نقيه رلم يحضر)» وقد يكون النفى بها منقطعاً أي أنتفى 
القصيدة أمس وإثما حفظها اليوم). وقد يكون النفي متصلاً الى زمن المتكلم؛ نحو (لم 
يعد خالد من سفره الى اليوم)؛ وقد يكون مستمرا لم ينقطع ولا ينقطع وذلك نحو قوله 
تعالى : « لم ميد وَلَمَ يُولَد وَلَمْ يكن َمُككُفُوًا ع :»> [الأخلاص : 07 4]ء وكقوله 


7 1 2خ دامر 50 2 ع لس كمس عو ال لست سن امعو ل ل 5 يي > ترر 
تعالى : # مكَلُ الجنة التى وعد الملقون فيها هر من مَاءِ غير ءاسن وأتهر من لبن لم يتغير طعمم # 
[محمد:0١].‏ 

لما: 


وهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه؛ وتقلب زمنه الى المضي المتصل بالحال. وذلك 
نحو (لما يحضرٌ سعيد) أي لم يحضر الى وقت المتكلم. وهي لنفي (قد فعل”" فإذا 
قلت (قد رجع) فإن نفيه (لما يرجع). 
)١(‏ أنظر «كتاب سيبويه» /١(‏ 150). 
(5) «كتا سيبويه) .)55١ /١(‏ 


معاني النحو 

والفرق بينهاء وبين (لم) أن النفي ب (لم) يكون متصلاً ومنقطعا في حين أن الف ب 
(لما) لا يكون ألآ متصلاً بزمن ن التكلم» أن المنفي ب (لمًا) فيه معنى التوقع. وذلك 
لأنها نفي ل (قد فعل) و(قد) فيها معنى التوقع. وكذلك منفيهاء فإنك إذا قلت (لما 
يحضر)'غان المع : لما يحضر بعد وهو متوقع حضوره. وأمًا (قد حضر) فإنْ معناه كان 
متوقعاً منه الحضور فحضر . 

وقد سبق الكلام عليها وعلى (لم) بما فيه الكفاية» فلا داعي لاعادته ههنا. 

لن: 

تدخل على الفعل المضارع فتنفيه نفيآً مؤكداً وتخلصه للاستقبال» تقول: (لن أكلمه 
بعد اليوم)» وهي نفي ل (سوف يفعل) أو سيفعل”'©» فاذا قلت (سوف أذهب إليه) أو 
(سأذهب اليه)» ولا يجمع بينهماء فلا يقال: (سوف لن أذهب اليه) فان (سوف) 
للاثبات و(لن) للنفي. 

وهي لاتفيد التأبيد» بدليل قوله تعالى: < نكامأب سا4 امريم ؟] فقد 
فيد عام الكلام بيوم واحدء وهو ينافي التأبيد'") 

ليس: 

تدخل على الجمل الأسمية فتنفيهاء» وتكون لنفي الحال عند الأطلاق» نحو: (ليس 
أخوك حاضرا) أي الآنء وإِنّ قيدت كانت بحسب ذلك القيد""» فقد تكون للمضي نحو 
(ليس أخي قد سافر أمس)» وقد تكون للإستقبال» وذلك نحو قولك: (لست ذاهبا اليه 
غدا). قال تعالى: الاو أيهم لت مَصَرُْوواعَتَُم» [هود: 4]. 

وقد تكون للاستمرارء وذلك كقوله تعالى: # وَأنَ أله ليس يلام ليد » 
[القمزان 5 ]: 


ل 


)000 «كتاب سيبويه» .)18/١05559 /١(‏ 
(؟) أنظر «المغني» .)5854/١(‏ 
(*) انظر «شرح ابن عقيل» »)١١١/1(‏ اشرح الأشموني» (511/1). 


معاني النحو ١4١‏ 
دده يه نوه 

وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن؛ وذلك نحو قوله تعالى: # وَلنم, مس لذ كد كالأنٌ # 
[آل عمران:7"؟] وقوله: ١‏ ميقت “4 [الشورى 1 

ها: 

تنفى الجمل الأسمية والفعلية. 

فإذا دخلت على الجمل الأسمية كان نفيها للحال عند الأطلاق» وإذا قيدت كانت 
بحسب القيدء تقول (ما هو مسافراً) أي الآن» وتقول (ما هو مسافراً غداً)» قال تعالى: 


وَمَاهُم بْحَرِجِينَ مِنَ نار [البقرة : 01١17177‏ أي في الأستقبال. 


-_2 


زف كارن اهنيد ولتي تامع مقن ل : 
وقد تكون للحقيقة غير مقيّدة بزمن» كقوله تعالى: اما شرك أُمَهتِورٌ * 
[المجادلة : ؟]. 


وهي آكد من (ليس) فإنّها تقع جواباً للقسم. تقول: (والله ما هو بمنطلق) بخلاف 
(ليس)» وقد ذكرنا ذلك في بحث (ليس) والمشبهات بها 

وهي أوسع أستعمالاً منها أيضاء ف (ليس) مختصة بنفي الجمل الأسمية» وأما (ما) 

وإذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال عند الجمهور”''. قال تعالى: لإقالوا 
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول* [هود:9]. 

قال سيبويه: «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل فإنّ نفيه (ما يفعل)» وإذا قال 
(هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لا يفعل)”"' . 


.)73١7/1١( انظر «المفصل» (194/1). «المغنى»‎ )1١( 


0( «كتاب سيبويه» /١(‏ 459). 


14 


فذكر أنّها لنفي الحال اذا دخلت على المضارع. ورد ابن مالك ذلك بقوله تعالى 
5 رس 4 1 اخ ءَِ 9 
#كُلَ ما يَكَوْبَ ل أن أَبَدَمٌ من تِلْمَآى تَفِيِىَ 4 [يونس:15]. وأجيب بأنّ شرط كونه 
للحال أنتفاء قرينة خلافه”" . 


وهذا هو الحق فإنْها تكون للحال كثيراًء وقد تكون لغير الحال أيضاء فقد تدل على 
الإستمرار وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَمَا يَسَكَمُ مَأَوِيكه: إلا آنّه» [آل عمران: ٠107‏ وقوله : 


ف( وَمَ أله برِيدُ ظُلَم لحَبِنَ4 [آل عمران:8١٠]‏ وقوله: ل وَمَايَهِدُهُمْ ألشَّيِطنُ إِلَاعْوْنًا» 
[النساء : ]١١٠١‏ وقوله : 8 وَمَاتَسْقُط من وَرَقَةٍ إِلَايَمَكَمُهَا4 [الأنعام:99]. 


وهى تنفى الفعل الماضى» نحو (ماذهبت اليه) وقد ذكر أنّها عند ذاك تكون لنفي 
الغافي التزوتة البجال 107 

والحقيقة أن الكثير فيها أن تكون كذلكء وقد تأتى لنفى الماضى البعيد» قال تعالى: 
وما لقنا السماء وَالْأرض ومابدئَمً لعبينَ4 [الأنبياء١]»‏ وقال: « وَيَتَمَكَرُونَ فى حَلْقٍ 
لسوت وَالْارَضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذًا بطلا 4 [آل عمران: »]19١‏ وقال: # وما فكلوه وما 
صَلْمُوه وَلكن شيد 4 [النساء : /1891] . 

وقد تكون للإستقبال في جواب الشرط أو غيره قليلاً» قال تعالى: 8 وَلَوْ أن كنا 
لص سس 2 ص به ج سا مج 0 هه 010 ع 
عَلَيِهِمَ أن أَفسَلُوأ أَنمْسَكُح أو أخرجوأمن ديرك مَافَمَلُوهُ إلا هَِيلٌ متو 4 [النساء : 77]» وقال: 
« ل أي لوم تاق الأرض يما ومشة معو الِفَكدُوا بد من عَذَات يزو الفيلو ما نكل 


وعد 5 ا ف دح له عه لال 2# برهم ءساسة 
مِنْهُمَ * [المائدة:7؟]ء وقال: 9 وَلَنَ أتيت ألَدْنَ أونوأ الكتب يكل ءَايَةٍ ما تيعوأ مِلتَكَ © 


.]1١56 [البقرة:‎ 


220 لالمغني» (073037/1. 
ه64 «المفصل» .)١199/5(‏ 


معاي اليو اسم سس ب 141 

وفيها توكيدء فقد ذكر سيبويه أنها نفيى ل (لقد فعل) قال سيبويه: «واذا قال 
(لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنّه كأنه قال: (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل)""'. 
فهي آكد من (لم). 
جوابا”"' لقد (كذا) فكما أنَّ (قد) فيها معنى التأكيد. فكذلك ما جعل جواباً لها»”” . 

وقد ذكرنا في بحث (لا النافية للجنس) أن (ما) قد تأتى ردَاً على قول أو مانزل هذه 
المنزلة» قال تعالى: ل وَقَولِهم إن َتنا ايح عيسى أبن مم رَسُول أله وَمَاقكُوهُ وَمَاصَلَبُوه 
ولككن شَّبدَ ذه [النساء : /161]. 

الفرق بين ما ولم: 

تدخل (لم) على المضارع فتقلب زمنه الى ماضء. كما ذكرنا و(ما) تنفي الفعل 
الماضي فتقول (لم أذهب)» و(ماذهبت) فيفيدان الدلالة على المضىء ولكنّ ثمة فروقاً 
بينهما من نواح أهمها: 

-١‏ إن الماضي المنفي ب (ما) يكون في الغالب لنفى الماضى القريب من الحال» 
وأما (لم) فليست مقيدة بزمن من أزمنة المضى . 

؟- إِنَ (ما) آكد من (لم) وذلك أنّها تقع جواباً للقسم كما ذكرنا بخلاف (لم). 

قال تعالى : ا وس رينَامًا ها مشْرِكِينَ4 [الأنعام : 77]. 

وقال: ا يِفو يِأََهِمَاتَالُوأ4 [التوبة: 14] والقسم توكيد وكذلك جوابه. 

ويدل على ذلك أيضاً أنْ منفيها كثيراً ما يقترن ب (من) الإستغراقية المؤكدة» وهى 
التي يسميها النحاة زائدة» وذلك نحو قوله تعالى: # وْمَا مَسَمنَا ين لَُوبٍ » [ق:8؟]. 
)1١(‏ «كتاب سيبويه» .)15١/١(‏ 


(6) «الصواب» ل (لقد). 
(9) «الإتقان» (١5/1لا١).‏ 


يفول :9ن سد اليو وار وامكات َعَم من إللوق:[المومنوة 81 ]نو نول كاعد 
لَه رجحل من َلْبَيْنِ فى ووو 4 [الأحزاب : 4]. 


وأنا لا أذكر آية واحدة يمكن أنْ يقترن منفيها ب (من). ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) 
فإنها لم يقترن منفيها ب (من) ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) فإنْها لم يقترن منفيها ب (من) 
ولو مرة واحدة على كثرة ما ترددت في القرآن الكريم» فدّل ذلك دلالة واضحة على قوة 
نمي (ما) دون (لم). 


والظاهرة الجديرة بالتسجيل أنه لا ينافس (ما) فى أقتران منفيها ب (من) ألآ (إِنْ) النافية 
لهال رود ان الدراة لكوي اران لقن لاسن امك للك قن لف 

وأما (لا) النافية فإنَ منفيها لم يرد مقترناً ب (من) هذه إل في موطن واحد على كثرتها 
المستفيضة في القرآن» وهو قوله تعالى: « لايل أك الماك مر بَحذ وله أن يبدل ببِنَمِنْ 
روج » [الأحزاب: 57]. قال تعالى : 8 وَأتَمُوا يرما لّا يَرى تفْسٌ عن ليس ين ولا يقبَلُ ينها 
سَفْعَدُ ولا يُؤْحَدُ متا عَذْلٌَوَلَاهُمْ يُنصَرُونَ4 [البقرة:44]. 


“- إِنْ (ما) كثيراً ما تكون رداً على كلام أو ما نزّل هذه المنزلة» وذلك كأن يقول لك 
قائل: (لقد ذهب سالم الى سعيد) فتقول له (ما ذهب اليه قال تعالى: # وَإِد َالَ أسَهُ 


يَعسَى بعرم أنت فلت للنّاسس دوق وى إلهين من مون أشَّ؟ > فكان الجواب8 ماقُت 
2 لامآ أَمرتى يود » [المائدة:17-117١].‏ وجاء على لسان النسوة في سورة يوسف 
ردَاً على التهمة التي ألصقتها به امرأة العزيز # َس يِل ما عَلِمْنَا عَلْتَهِ من سو »# 
[يوسف:١19].‏ وجاء على لسان المكذبين رذآ على قول رسلهم 8 إِنَآ إليَكم مُرَسَلْونَ الوم 


صو عدو 


نش ابس ممصا وما أل تمن نم4 [يس : 015 19]. 


وهذا يقع أيضاً في غير الجمل الفعلية» فقد جاء ردَاً على قول المنافقين # إِنَّ وتنا 


عَورَةٌ 4 قوله 0 #وما هى يعورو » [الأحزاب: ]١11"‏ وعلى قولهم 8 قَالَوا ءامنا » 
قوله : ل وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ» [البقرة:]. 


١40 


معانى النحو 
وهذا كثير وليس مطردا. 


5- يخيل الي أنْ هناك فرقاً بين دخول (ما) على الماضي. ودخول (لم) على 
المضارع من ناحية أخرى. وهي أن الماضي يدل على أنْ الأمر قد انقضى. وأمًا 
المضارع فإنّه قد يدل على التكرار» والتجدد. والتطاول» فقولك (كتب) يدل على أنتهاء 
الحدث» وأنقضائه وقولك (يكتب) يدل على تجدد الحدث وأستمراره» فإذا دخلت (ما) 
على الماضي دل على أنتفاء الحدث بصيغة المضي» وإذا دخلت (لم) على المضارع دل 
على أنتفاء الحدث في المضيء لكن بصيغة التجدد والإستمرار» فدخول (لم) يدل على 
أن الحدث لم يحصل في الماضي على تطاول المدة وإستمرارهاء قال تعالى: # وَلَقَدٌ 


004 


َلَقَسا آلسَسَوْ ب وَالأرْصَ وَمَايتهْمَافِسِمَةَِاوِوَمَامَسسَسَاين لَعُوبٍ4 [ق :7]. 
7 ددح 22 سكو 1 وو 2م مسا ام ددهو دم 2خ رم يك 
وقال: © قَالت أن يكون ل غلم وَل يَمَسَسَن يشر وَلَمْ أك بَهِيّاك [مريم : .]٠١‏ 
فقال في الآية الأولى (وما مسنا) وفي الثانية (ولم يمسسني). 


والسبب والله أعلم أن الآية الأولى ردّ على اليهود الذين يقولون إِنَّ الله تعب من خلق 
السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع”'"؛ تعالى الله عمًا يقولون» فرّد عليهم ب 
(ما) وجاء ب (من) الإستغراقية للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك» بخلاف الثانية 
فإنها ليست رد على من قال إِنّها مسها بشرء ولكن إخبار عن نفسها يذلك . 

والأمر الثاني وهو الذي يعنينا هناء أنه في الآية الأولى جاء بصيغة الماضي, لأنَ الأمر 
حدث وانقضى مرة واحدة» وهو خلق السماوات والأرض» وأما الآية الثانية فهي في 
مس الرجال للنساءء وهو أمر قد يتكرر ويتجدد حصوله» فذكرت أن ذلك لم يحصل 
فيما انقضى من عمرهاء فثمة أختلاف بين الأمرين فإنّه في الثانية كان من الممكن أن 
يتكرر المس في الماضي» بخلاف التعب الذي يعقب العمل» فإنه موقوت بذلك العمل. 


.)17 ةيآلا-"١ أنظر (سفر التكوين- الاصحاح الثاني الآية 7 7) و(سفر الخروج‎ )١( 


815 _لللكلك؟9َق ا ا مم ...حسم معانى النحو 
فما كان شأنه التجدد والإستمرار نفاه ب (لم) مع المضارع. وما حدث مرة واحد نفاه 


وقال: # حَََّ إِدَا بَلَمَ مَظيمَ أَلشَّميين وَبَدَهَا تطَلْمْ عل مَوْمِ لَّرَ نعل لَهُم من ديا سِأرا * 
[الكهف: ]4١‏ ولم يقل (وما جعلنا لهم) لأن ذلك متكرر متطاول» إذ كل يوم تطلع 
عليهم الشمس وليس لهم ستر دونهاء فجاء بالفعل المضارع مع (لم) بخلاف قوله تعالى : 
© وَمَاجَمَلنا ألا أل ريك إِلَافََة 4 [الأسراء : ]1١‏ فجاء بالفعل الماضي مع (ما) 
لأنَ الرؤيا وقعت مرة واحدة. ثم إِنَ الآية هذه ردّ على الكفرة الذين سخروا من رؤياه بخلاف 
الآية الأولى» فإنّها إخبار لا ردّء فجاء في الأولى ب (لم) والثانة ب (ما)» والله أعلم. 


000700 


ونحوه قوله تعالى : «فى جَنّتٍ يَتَهَون عن لمن ما سَلَحككٌ في سََرٌ الوأ نك وت لصون 
ول نك نطوم ألْمِسَكينَ 4 [المدثر : ]55-4٠‏ فجاء ب (لم) مع المضارع للدلالة على التكرر 
والتجدد» فإن الصلاة تتكرر وإطعام المسكين يتكرر. 

ويمكن أنْ يقال أيضاً أنه قد ينفي ب (ما) مع الماضي إذا أريد نفي الحدث بصورته 
المنقضية التامة؛ وينفي ب (لم) مع المضارع إذا أريد نفي الحدث في الماضي بصورة 
التغير والتجدد فيشخص في الذهن بصورته المتجددة» ثم ينفيه بهذه الصورة في 
الماضي» فإذا قلت مثلا (ما استجاب لك خالد) أفاد نفي الإستجابة في الماضي بصورتها 
النهائية التامة» وإذا قلت (لم يستجب لك خالد) أفاد نفي الإستجابة في الماضي بصورتها 


عد 
. 


التجددية» قال تعالى: كَأنظر”ٌ ِل طعَايك وَسَرَابك لم يَكنْسَنّه 4 [البقرة: 014؟] فجاء ب 


(لم) وذلاك أن تغير الشراب والطعام يحصل تدريجيا ويستمر » وليس دفعة واحدة فجاء 
ب (لم) للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك» ولو جاء ب (ما) وقال (ما تسنه) لأفاد 


نفى التسته وهو التغير بصورته النهائية التامة . 
وقال: ‏ وَنوِمْ يفول نادوأ شريكاوى الْذِينَ رعمثم فدعوهم قلز يسْتجِيبُوأ طُ 4 
[الكهف : 37] فهنا أفاد نفى الإستجابة بصورة التجدد والتطاول» ولو قال (ما استجابوا 


لهم) لأفاد نفي الإستجابة بصورتها المنقضية التامة. 


ب لت ١91‏ 


معاني النحو 

ويبدو لي أن قوله تعالى: 8 وما لْمجَرمُونَ ألَارَ مَظنُوَأ مم مُوَايمُوهَا وَلَمْ يجَدُوأ نا 
مَصَرفا» [الكهف: 017] يفيد تكرار البحث. وإدامة النظر للخ وج من النارء فكأننا نراهم 
يبحئون غير أنهم لم يجدوا على كثرة مابحئواء ولو قال (ما وجدوا) لأفاد أنتفاء الحدث 
بصورته المنقضية» لا بصورة البحث والتفتيش 


والذي دعاني الى هذا الفهم. هو صورة المضارع مع (لم)؛ وصورة الماضي مع (ما) 


6- إذا عططف على المنفي ب (لم) بالماضي» كان أثباتاً للمعطوف. واذا عطفت على 
المنفي ب (ما) أحتمل النفي والإثبات» وذلك نحو قولك: (لم أعط محمداً وأعطيت 
خالداً) فهذا نفي لاعطاء محمد واثبات لاعطاء خالدء ولو قلت (ما أعطيت محمداً 
وأكرفت: صارن)» لاحتمل نفي أعطاء محمد ونفي إكرام خالد أي: وما أكرمت خالداً 
وأحتمل الإستئناف أيضاً أي نفي الأعطاء وأثبات الأكرام فلا يكون عطفاً. 


2س سم 


وقد تقول هذا مردود بقوله تعالى: 9 ألم يحَدْكَ يتِِكَا فَكَاوَئ وَوَجَدَكَ صَالا تَهَدَى »4 
[القسن ]نقذ عطاك اوعناة) على الأ بجذل): 

والثانى مثبت» والأول منفى. ومعناهما واحد. 

والحق أنهّما ليسا مختلفين» فإن الآبة الأولى تقريرء أي أثبات وليس نفياً. فقوله 
تعالى (ألم يجدك يتيماً) معناه: أنه وجدك يتيماًء ونحو قوله تعالى: « لضي لك صَدْرَةَ 
لمح ريع [الإنشراح 2١:‏ ؟] فالمعنقى أنه شرح له صدره ووضع عنه وزره. 

1- قد يحتمل أشتراك (ما) مع ما يشبه لفظها من أسم موصول. أو من حرف 
مصدري فيحتمل التعبير اكثر من معنى». ولا يكون ذلك مع (لم)ء وذلك نحو قولك: 
(تركتهم وما يعبدون ألا الله) فقد يحتمل أنْ يكون المعنىء أنه تركهم وهم لا يعبدون 
ألا الث أي تركهم يعبدون الله . . ويحتمل أن يكون المعنى تركتهم وعبادتهم الآ الله أ 


١51 


معانى النحو 
أل عبادة الله» فتكون (ما) مصدرية» وقد تحتمل الموصولية أي تركتهم والذي يعبدون 
الأ انه بهذا العم الأخير نظير قوله تعالى : 8 وَإِذ عَْدُْمُوهُمْ وَمَايَسْبُدُوت إِلَّا لَه 4 
ا 

ونحو (ما أخبرتك ما أريد) فقد يحتمل أن تكون (ما) الأولى نافيةء أي لم أخبرك 
الذي أريده وقد يحتمل أن تكون أسماً موصولاً أي : الذي أخبرتك به هو الذي أريده. 

ولأ كن نشراهنا ف (لم): 

من خصوصيات الإستعمال القراني: 

-١‏ لم يستعمل القرآن الكريم ,الإستفهام التقريري ب (ما) قطء بل أستعمل (لم) 
8 8 3 ءًّ ل ير 5 دم ساس ري ماما 
لذلك. قال تعالى: 8 أَلر يَأَيَكمَ رُسْلٌ يَنَكُمْ © [الأنعام: 0117١‏ وقال: أل فشر لك 
صَذْرَةّ؛ [الانشراح: »]١‏ وقأل: ا أَلرْيْرَيِكَ فِسَاوَلِيدَا4 [الشعراء:18]. 

1- لم يرد جواب (لو) منفيآ ب (لم)؛ بل ب (ما) فقطء قال تعالى: « وَلْوَ سمِعُوأمَا 
أستبكابواً لك 4 [فاطر: »]١5‏ وقال: ا وَلَوْسَآء أله ما أَفْتَكَلَ» [البقرة: 757] وقال: 
ف لو أَطَاعْونًا مَافيِنُوَا» [آل عمران: 174]. 

1- لم تقع (ما) النافية بعد الأسماء الموصولة» أي فى صدر الصلة» وقد وقع غيرها 
من أدوات النفي» مثل (لم)» و(لا) و(ليس)»» قال تعالى : «[ وَيْمَيِمْكُم مَالمْ كوأ تلوب 
[البقرة: »]١81١‏ وقال: # ولد لا يُؤْمِنُونَ بالآضْر)» [الأنعام : »]١5٠‏ وقال: « أَوْلَتِكَ 
ين ليس لح في لْآرَة إِلَّاآلَارٌ» [هود:١١1].‏ 


إن: 


تدخل على الجمل الأسمية والفعلية مثل (ما).فإن دخلت على الجمل الأسمية 
كانت لنفى الحال عند النحاة”"" . 


.)١1114/1( «الهمع»‎ 2)5١٠١/5( «المفصل»‎ )١( 


| 


معانق النحو 

والحق أنها تكون لغير الحال أيضاٌ فهي للحال عند الأطلاق» ومن ورودها لغير 
الحال قوله تعالى : «وَإن ينو لاعن لصوم ليور القيسمة4 [الأسراء :57] 
وقوله: 7 وَإن يَسَكْرْ إلا واردمّا» [مريم: ]١‏ وقوله: « إن كل مَن فى اَلسّمَوتٍ وَالْارضٍ 
ِل ءا ليحن عبدام» [مريم : '”9] فهي ههنا للإستقبال. 


وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن» وذلك كقوله تعالى: 8 إن أُمَهْتُمُرْ إِلَّا الى 
وَلَدْنَهُمَ [المجادلة : ؟]: وقوله: 8 إن الْكَفْرُوتَ إلاف غْروْرٍ» [الملك: .]7١‏ 

وقد تكون للمضي. وذلك نحو قوله تعالى في عيسى عليه السلام: إن هُرَ إلَاعبَدٌ 
عن همه ما ب إسرَيلَ4 [الزخرف :104] وقوله: ١‏ وَإن ينأ إلَاحَلَا يا 
7 9 1 5 وي ه مه ار ع له هس 1 
نذر © [فاطر: ؛ ؟] وقوله: # إن كل إِلاحدَّب الرْسْلَ فَحَنَّ عِنَابِ4 [ص: ؛١].‏ 

وقد تكون للإستمرار؛ وذلك نحو قوله تعالى: لا وَإن ين طَوْء إلا يح دو ولك لا 


دح س عو ع ساس 


تفقهون لَسِحَه )4 [الإسراء : 14]. 
فهي لنفي الحال عند الأطلاق؛ وإِنْ قيدت كانت بحسب ذلك القيد. 


وتدخل على الفعل المضارع والماضي. فإنْ دخلت على الفعل المضارع كانت في 
الغالب لنفي الحال. وذلك كقوله تعالى: إن تيمو إِلَّا لطن © [الأنعام:148] 
وقوله : # وَإن درت أقرِيب أم بَعِيد مَاوْعَدُوك4 [الأنبياء : .]1١9‏ 


7 
ب 


وقد تكون لغير الحال» وذلك نحو قوله تعالى: 3 بَلْإن يعد الطديموت بَعْضُهم بَمْضًا إلا 
غَرورًا» [فاطر : ]4٠‏ فهى هنا للاستمرار. 


وتدخل على الفعل الماضي فتكون لنفي الماضي القريب من الحال في الغالب» 


وذلك نحو قوله تعالى: # إِنَ ردت ِلآ إِحَسَننًا وَتَوَفِيِقًا» [النساء: ؟7]. وقوله : # وَلَقَدْ 


0-07 
مَكُدو نيما إن تَكتَكُم فيه 4 [الأحقاف: 5؟]. 
وقد تكون لغير ذلك قليلاً؛ نحو قوله تعالى: 8 إن ححَات إِلاصَبَحَة وَحِدَه كَِدَاهُمَ 


م 
اير الام سا ءدبو أ 00 1 10001100 
٠.‏ م 


جميع لدينا حضرون» [يس:”07] وقوله: « # إن أله بيك السَملواتٍ والارض ن تزولا ولين 


9*0 


معانى النحو 
ل مس م ماه 5-0 


زالتا ا من أَحل من بحو 4 [فاطر : »]5١‏ فالفعل للإستقبال في الي 
وهي آكد من (ما) يدل على ذلك أقترانها الكثير ب (إلآ) وهذا يعطيها قوة وتأكيداً» فإِنَ 
في القصر قوةء وذلك نحو قوله تعالى: 8 إِنَ أسْرْ لاسر َلك [إبراهيم : ]٠١‏ وقوله : 
# وَإن من شَىْءِ لضم جره [الإسراء: 5 4]. 
وذهب بعضهم أنها لا تأتي إلآّ وبعدها (الآ) أو (لمّا) المشددة التي بمعناهاء كقوله 
عالق إن كل تفي لََعَََاحَافِظٌ# [الطارق : ١7]4‏ . والصواب أنها قد تأتي و : 


قال الراغب في (إِنْ) هذه: اوأكر ما يجيء يتعقبه 00 0 له 


بشو [هود: :10 . 


وقد وردت (أنْ) النافية في القرآن الكريم في عشرة ة ومائة موضعء كلها مقترنة ب (الآ) 
أو (لمَا) عدا سبع آيات. هي قوله تعالى: إن عَندَحكُم : ين شلطنن ينذا > 
راض خا 

وقولفة و 0 [الأنبياء : 9 .]٠١‏ 
فنْنَهُ لَك وَمََعٌ ِل حدنٍ» الما 315 
وقوله 0-6 نا الت أعَرِيْنْيتيق» [فاطر: .]4١‏ 
ؤقوله ٠‏ * وَلَقَد مَككهُم فيما! نَمَكنَكُم و4 [الأحقاف:75]. 
وقوله: #وَإن كدت مُحكرهم لول و ِنَهُ لِلْبَالُ » [إبراهيم ]عن راع 


.)59/١( «المغنى»‎ )1١( 
.)5؟/١( (؟) «المغنى»‎ 
.)759/( «مفردات الراغب»‎ )*( 


معاني النحو سس مب يبا 581 

وقوله: # قلْإِنْ أَدرِعت أكْرِيبْ مَاوْعَدُونَ4 [الجن : 6؟]. 

وورد في ثلاثة مواضع مع (لمّا) المشددة التي بمعنى (الآ) وهي قوله تعالى: # وَإن 
ينجي َدَيَاحْصَرُونَ» [يس :9]. 

وقوله: لوَإِن حكن مَِكَ لمَامَتَم كليو لدُنيَا4 [الزخرف: ه"]. 

قوله : # إن كلتقي لََعَلَاسَافِظٌ* [الطارق : 4] . 

ا 

ومما يدل على ذلك أيضاً الإستعمال القرآني» فإنه يستعمل (إِنْ) فيما فيه زيادة توكيد 
في الم 

قال تعالى: 7 وم مم ته يمع وَل 2006 ب أنه أن يففَهُوه وف ءانيم وقرأ وإن يَرَوأ 


كل َي لا وما يبا حَيّه ذا جَاوك جا وب يول انين كنا د هذا إِلَّ أَسَظِيرٌ الْاَوَلينَ * 
[الأنعام: 8؟7]. 


0201 سدح راسم 


وقال: 0 وَأَلَّذِى قال لَ لِولِدَيْه أَقِ لمآ أَتعِدَانيَ أن أخربح وَقَدَ حَلَتٍ امروب من قبل وَهُمَا 
يسَيضِدَانِ اله وتََكَ اين نود أله حَقٌ فَيَُولُ مَا مدآ إل َسطِيرٌ الْذَوَلِينَ* [الأحقاف :17] فقال 


- 
جح ع برس لل 0 533 


في الآية الأولى: 8 إن مدا ِل أَسَعِرُ الأوَِينَ 4 وقال في الثانية: لاما مدا إل أُسَْطِيرٌ 


لْأوْلينَ* والأولى آكد؛ يدل على ذلك السياق فقد قال فيها: 

-١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه. 

"- وفي آذانهم وقراً. 

“'- وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

فأنت ترئ أن درجة التكذيب أشد مما في الآية الأخرى؛ لأن الصفات التي تستدعي 
قوة التكذيب والانكار كانت في المكذبين الأولين» أشد أكثرء ولذلك أكد النفي فيها 
إن بخلاف الثانية . 


معاني النحو 
موت ارما لكا إلا هر وَمَام بدَلِكَ مِنْعِلِ إن 


ياماهنذا 


1 
.- 0 1 
وقال تعالى : 0 
لقَءِ الكدرة شه في امير لد 
لعسم جما يِتْلد َك إذا 


هم إلَايَظونَ4 [الجائية : ا 
مل من فوهك الدن قروا كديا 7 

لا بدك 0 ًا أكون ينه ورب نا نوع ولي لتر مأ 

حيرو دق دكا د مور اونما َك روت # حنهَات نات ما عدو نه 

اعبس لذنيا تثوث راان تخا إن ريو نا ع1 أل طن وما نحن لم 

#2 [المؤمنون: “7”8-57] 

فقال فى الآية الأولى : # مَاهَِإِلَّاحَاننَا الذيا» . 

وقال في الثانية : © إن إِلَاحياننا ألذنيا» . 

وواضح أن التكذيب في الآية الثانية أشدّ وأقوى من وجوه 
-١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار فى الآية الأولى الى ضمير الكفرة (وقالوا) وأما 


م 


الثانية فقد أسنده إلى الكفرة ة صراحة» مضفياً عليهم صفات تزيد في تكذيبهم وأتكارهم 
ل ادبن كتروأوَكدَوأ َه لحر وَأَرَسَهُمْ في الْحيوةَ لدنْي4 فهذه صفات تزيد في قوة التكذيب 
بخلاف الآية الأولى التى قال فيها (وقالوا) 
- المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إِنّما هم بشر مثلهم 
ف 2 000 
_ ران وعظهًا أ53 


- السخرية من الوعد بالحياة الآخرة: ا م 
لما تُوعدون» . 


ته 
5 - الإستبعاد المؤكد في قولهم: # ## مَبَبَاتَ مَيْهَاتَ 
- ثم ختموا تكذيبهم وأنكارهم بقولهم : «# إن هو إلا رجِل أفترى عل الى حكذباوما نحن 


الما 


معانق النحو 

فكان طبيعياً أن يكون أنكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولى» ولذا جاء بِإِنْ والا وهو 
المناسب للسياق. بخلااف الآية الأخرى. فإنه جاء ب (ما) و(إلآً) لأنه أقل توكيداء فدّل 
ذلك على أن (إنْ) أكذ من (ما). 

وقال تعالى : #قلّمَا كت + دعا من 0 لرسلٍ وَم1 أدرى ما يِفْعَلُ فى ولا يكر إن أل إِلَامَا مح إِلَ 
وَمَآأَمَأ إِلَاندرٌمُبِينُ» [الأحقاف: 9]. 

وقال: 8 ## قَالْوا أَمْوْمِنٌ لك وَأَتَبَعَكَ الْأْرْدلُونَ قَالَ 0 
ةا نَأ بطَارمٍ المؤمتين إن أَنأ لا ير 0 و 
َال رب إن قوبى كَدَونِ # 0م 


رك إحساميم إل ِ 


مه موري مر 2108 


ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في القول» 
والتنقيص من المؤمنين. بخلاف الآية الأولى» فانّها في مقام الدعوة الهادئة المبينة 
بالحجة» يدل على ذلك فى الآية الثانية . 

. طلبوا طردهم فرّد عليهم بقوله: # وما أنَأبطَارِم اَلْموْمِنِينَ»‎ -١ 

سٍِ 0 0 والطلب إليه الكف عن الدعوة» وألآً رجموه 8 لين لَرْمسَهِ يلوح 

وأنت ترى أن المقام في الآية الأولى يختلف عنه في الثانية» فجاء في الثانية ب (إِنْ) 
و(الآ) وجاء في الأولى ب (ما) و(إلآ»)؛ فدلَ ذلك على أن (إِنْ) آكد من (ما). 


وءدرو 


ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: #وَمَا أدْرِىَمَا يِفْعَلُ بى ولا يك [الأحقاف :9]. 


4 ا _ _ صصص لس سسسب ععائي الحو 


> بعري برلاو 


وقوله: #وَإِنْ أَدْروت أقرِيبٌ أم بَعِيدٌ نَا وُعَدُوك * [الأنبياء:4١٠]‏ وقوله: 8 قَلْ إن 
> عر عسي لع سس عر مب ساس م 


درمت أقَرِيب مَانوعَدونَ أَم حمل لم رق أُمَذَّاك [الجن : 72576 1]. 


سام ا الأولى ؛ ب (ما)ء ونفي 0 الثانية - جلها بداززة)؛ وذلك أن 

بعد على ما سيفعله به وبهم ف الدنيا والآخرة» فقد وعده بالفتح والنصر والمغفرة. 
وكسر نوكه الكراني الدنيا وأطلعه على ما سيفعل به وبهم في الآخرة» ولذلك قيل 

0000 فإِنْ 
هذا مما أختص أله به نفسهء ولم يُظهره للأحد غيره» فأكل عدم العلم بالساعة ب (إِنْ)؛ 
0 0 واض ضحء وأظن أن في هذا كفاية» فدل ذلك على أن (إنْ) أككد قن 

لا: 

أقدم حروف النفي في العربية”"'؛ تدخل على الأسماء والأفعال. 

فمما يدخل على الأسماء (لا) النافية للجنسء. نحو: (لا ريب فيه). و(لا رجلٌ في 
الدار) وهي تفيد التنصيص على نفي الجنس. وهي آكد من العاملة عمل ليس أو المهملة 

وطنها (لا) المنشيهة ف (لبسن):وغير العاملة آصلا تخى '(لا رجا جاغيرا) و(لآ وجل 
حاضر) وهما لنفي الجنس برجحان» وقد يراد بهما نفى الواحد. 

وتدخل على المعارف فيجب أهمالها وتكرارهاء وذلك نحو قوله تعالى: #3 لا 


عام يمه 


اقنش دين لا ان درك الك و1 َلََلسَاِينُالتبارِ) ليبن 15]غ :وتسم زلا ميل امي 


() انظر «الكشاف» .)١1١18/75(‏ 
(؟) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 


56 


معانى النحو 
ولا خالد مسافر) وذلك لأنها عند ذاك لا يراد بها ألا أشراك أكثر من طرف في النفي» 
كأن يقول لك قائل (خالد كاتب وإبراهيم شاعر) فتقول (لا خالد كاتب ولا إبراهيم شاعر) . 

وهذا من باب دخولها على الجمل . 

وقد تدخل على الأسماء المفردة لا الجمل. وهى (لا) العاطفة نحو: (جاء محمد 
لا حالد). 

والداخلة على الخبر نحو: ا 

والنعت نحو قوله تعالى: # وَظِلٍ من مور لا باد وَلَا كريرٍ4 [الواقعة : ١47‏ 45 ] وقوله : 
< زتكه كوج قرز لامر 4 [الواقعة: 85 "]. 

والحال نحو (جنت لا مسرعاً ولا مبطئا)”' . 

ولا يقع غير (لا) من حروف النفي في هذه المواضع الأخيرة أعني كونها عاطفة أو 
داخلة على الخبر» أو النعت» أو الحال» فلا يقال: (محمد ماحاضر) ولا (جاء محمد ما 

وإذا دخلت على الخبر أو النعت أو الحال وجب تكرارهاء لآنه يراد عند ذاك إشتراك 
أكثر من حالة في النفي. فيراد نفي أكثر من خبر أو نعت أو حال. ولا يصح نفي خبر 
واحدل بهاء أو تغت واحل» أو حال واحدة» واذا أريد ذلك نفي ب (غير) فقط» فتقول 
(هو غير مُجيد) وتقول (هو رجل غيرٌ كريم) وتقول: (رأيت محمداً غير راكب) . 

وقد تقول: ولماذا (غير) فقط؟ ألا ينفي الخبر ب (ليس) أيضاً» فيقال: (هو ليس 
كريماً أو مجيداً)؟ . 

والجواب أن (ليس) لم تنف الخبر وحدهء وإِنّما نفت الجملة المؤلفة من الضمير 
الفيكر الى :هو أينهها والخبر المنصوب الذي هو خبرها. ومن المعلوم أن (ليس) 
كت امك واوا دي الخو 


.)1175-53737/1( انظر «المغني»‎ )١( 


55 


معانى النحو 
وتدخل (لا) على الفعل المضارع. فلا تقيده بزمن على الأرجح. وإنْ كان النحاة 
قال سيبويه: «وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه (لا يفعل) وإذا قال 
(ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله ليفعلن) فقلت: (والله لا يفعل)”''2. 
والحق أنها قد تكون للحال» كقوله تعالى: #ما لْمِ لا تَطِمُونَ * [الصافات: 947] 
وظ مَل لآ أَرَى الْهُدَهْدَ4 [النمل: .]٠١‏ 
وقد 'تكؤن. الإنستقبال». تو قوله. معالن -. وَل كله د أله يم اليس ولا 


يُرَكَيم» [البقرة: 10/4]. 


وقد تكون للإستمرار:» وذلك نحو قوله تعالى : و تَأَحْدُهُ سِكهٌ ولا وم » 
[البقرة:080؟] وقوله: «ههلَا يحِبٌ أَنَّهُ الْجَهْرَ بلسو مِنَ الْقَوَلِ إلا من ظُيرٌ * 


.]١ة/م8:ءاسنلا[‎ 


وتقع جواباً للقسمء كما ذكر سيبويه في النص الذي نقلناه عنه انفاء قال تعالى: 
# فَبِقَسِمَانِ بألل إن َرْيَخ لا صَمْوَى يوء عمَنَا ولو كنَّ ذا وين * [المائدة ا وقال: فلا 
وَرَيَكَ لا يوّمبُوت حَقٌ موك فِمَا سجر ينهم 4 [النساء : 16]. 


وتدخل على الفعل الماضي يجت :تكزارها 'تندو قوله تغال : عا قلا سَدَ3َ تلامل » 
[القيامة : ١ا]‏ ونحو قولك: (لا جلب غيراً ولا دفع ضرأ إلا إذا كان دعاء» نحو (لافض 
الله فاك) أو الماضى الذي يراد به الإستقبال» كقولك: (والله لأفعلت ذاك أبدا) . 

والخلاصة أنه يجب تكرار (لا) في المواضع الآتية: 

#» إذا تقدم الخبر على المبتدأء نحو: الا فا عَوْلُ ولا هُمْ عَنْهًا يروت‎ -١ 
.] [الصافات : لا‎ 


.)159 /١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


معاي النجق ست ال2نايااك 2‏ .م ج ‏ ل2ى يي ري م مم يبه 5١17‏ 

؟- إذا دخلت على جملة أسمية صدرها معرفة كقوله تعالى: # لا السّمس يبَغِى طا أن 
درك آْفَمرَ ولا ألْسَإبنُ ألبَارٍ4 [يس ٠:‏ 4]. 

وقد أستثني من ذلك قولهم (لانولك أنْ تفعل كذا) أي لا ينبغي أنْ تفعل كذا. 

*- إذا دخلت على المفردء خبراًء أو حالاً» أو نعتاء نحو (هو لاطويل ولا قصير) 
« وفكهَد كرد َامَمَطْوعةَ وَلَا جَنوْحَةٍ4 [الواقعة : 77-19] و(جئت لا مسرعاً ولا مبطئا) . 

4- إذا دخلت على ماضي اللفظ. والمعنى نحو (لاقرأ ولا كتب)”"' . 

ومن أقسام (لا) النافية (لا) المعترضة بين الجار والمجرور. نحو: (جئت بلا زاد) 
و(غضيبت من لاشيء). والجمهور يسمونها زائدة» وهي لس زائدة في المعنق 
عندهمء بل في الأعراب» لأنها وقعت بين العامل والمعمول» ولذا لايصح أسقاطها 
لأنها تفيد النفي . 

والحق أنّها لاتطابق (غيراً) فإنّ استعمال (غير) يمكن أن يعطينا أكثر من معنى» 
بخلاف استعمال (لا). فأنت تقول مثلا (جئت بلا سلاح) أي لاسلاح معك عند 
مجيئك » وتقول: (جئت بغير سلاح) وهذا يحتمل معنيين: 
« لضن ألنَاسَ بمَيْر عِل4 [الأنعام : 55 .]١‏ 

والمعنى الآخر: أنك جئت بسلاح آخر غير ذلك السلاح. 

فالتعبير ب (لا) لا يحتمل إلآ معنى واحداً» وأما التعبير ب (غير) فقد يحتمل أكثر 
من شعي * 


.)5857 /١( الشرح الرضي على الكافية»‎ »)75114-7457/١1( انظر «المغني»‎ )١( 
.)710 /١( «المغني»‎ 027737 /١( انظر (التصريح»‎ )5( 


الل ا ااا معاني النحو 

ثم أن (لا) في نحو هذا لاتدخل إلآ على النكرات» فلا تقول (جئت بلا السلاح) أي 
(بغير السلاح)» وأمّا (غير) فتدخل على المعارف والنكرات» وذلك كقوله تعالى: 
«فاسئحك واف الْدرّضٍ بِعَيْرِ كلَيْ4 [فصلت:5١].‏ 

وسنعرض للخلاف بين (لا) و(غير) في بحث (غير) إن شاء الله تعالى. 

ومن أقسام (لا): المقترئة ببحرف العطف, نحو (ما أقبل محمد ولا خالد) ويسميها 
النحاة زائدة» لأنّها إذا أسقطت بقي معنى النفي» فإذا قلت (ما أقبل محمد وخالد) نفيت 
أقبالهما جميعاًء غير أن المعنى يختلف في ذكرها عنه في إسقاطهاء فإذا اسقطتها أحتمل 
المعنى نفي أقبالهما على كل حال مجتمعين أو متفرقين» وأحتمل المعنى أيضاً أنهما لم 
يقبلآً مجتمعين» بل أقبل كل منهما على أنفراد» فإذا جئت ب (لا) صار الكلام نصأ على 
المعنى الأول. 

جاء في (المغني) : اوكذلك (ا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا 
عمرو) ويسمونها زائدة» وليست بزائدة البتة» ألا ترى أنه إذا قيل (ما جاءني زيد وعمرو) 
أحتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال» وأن يراد نفي أجتماعهما في وقت 
المجيء فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نصاً في المعنى الأول. 

نعم هي في قوله سبحانه : «وَبَايسيوَى الْكيَاة ولا الأتورد »> [فاطر : 77] لمجرد التوكيد 
واكذا إذاقل : لاسكرق رياولا عرو 

وجاء في (بدائع الفوائد) في قوله تعالى : عر المَحَصُوب عل ولا الصا لنَ» 
أن المراد من زيادة (لا) «المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده» فلو لم يذكر 
(لا) وقيل (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب 
من النوعين» لا ماغاير كل نوع بمفردهء فإذا قيل (ولا الضالين) كان صريحاً في أن 
المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنْك إذا قلت (ما قام زيد وعمرو) 


.)517-11١1/1( وانظر «الإشباه والنظائر»‎ )515 /١( «المغني»‎ )١( 
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معانق النحو 
فإِنّما نفيت القيام عنهماء ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده»! 


ومن أقسامها أنْ تقع جواباً مناقضاً لنعم» ويكثر حذف الجمل بعدهاء نحو (أحضر 
محمد؟) فتقول: (لا)» والأصل: لا لم يحضر”") 


(5 


مما تقدم يتبين لنا أن (لا) تنفي الجمل الاسمية» والفعلية المصدرة بفعل ماض» أو 

مضارع » وتقع جواباً مناقضأ لنعم» وتنفي المفرد من - خبر أو حال أو صفة» وتدخل بين 
الجار ار دبين 0 كائنة حرف عطف». الع نحو (أقبل 
الأخيرة. أعني نه الت من خبرء أو حال» أو صفة ) أو 0 بين 00 
والمجرورء ركوط بون لحيل 

ألا تفعل وأ لست تفعل: 

إن ثمة فرقاً بين قولنا (ألا تفعل) و(ألست بفعل)؛ أي في دخول (ل9) النافية على 
المضارع. ودخول (ليس) عليه بعد همزة الاستفهام؛ وذلك أن قولك: (ألا تفعل) 
عرض للقيام بالفعل» نحو (ألا تذهب معي) ونحو قوله تعالى: 9 ألا نفَِلُوت فوم 
َكَمْرَا أَيْمََتَهُمْ 4 [التوبة: ]١‏ وقد تكون للإستفهام المجرد من العرض» نحو (ألا 
تنوي أخباره بما حدث؟). 

وأما (ألست تفعل) فمعناه تحقق القيام بالفعل. وذلك نحو قولك: (ألست تذهب 
اليه؟) أي أنك تذهب إليه» ألا ترى أنك تقول: (ألا أخبر أباه بما حصل؟) مستفهماً ولا 
يحسن أن تقول: (ألست أخبر أباه يما حصل؟) على هذا المعنى . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: 7 آلا تُعديلوُت فَرْمًا نَكَنوا أيَمَتَهُد 4 
«حكى الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت: (ألا تفعل كذا) فَإنّما يستعمل 
)1١(‏ «بدائم الفوائد؛ (؟/ 4 05760-1). 
(0) أنظر «المغني» .)147/١(‏ 


ا معانى النحو 
ذلك في فعل مقدر وجوده. وإذا قلت: (ألست تفعل) فإنما تقول ذلك في فعل تحقق 
وجودة: ب والفرق بتهما أن (لا) ينفي بها المستقبل» فإذا دخلت عليها الألف صار 
مها علىفعل ما يستقبل» و(ليس) إنما تستعمل لنفي الحال» فإذا دخلت عليها 
الألك مار لتقيف لم0 


وقد ذكرنا سابقاً أن (ليس) تكون لنفى الحال عند الإطلاق» وأما (لا) فليست مقيدة 
بزمن على الأرجح . 

لآات: 

تستعمل لنفي الحين خصوصاًء كقوله تعالى: 8 وَلَآتَ حِينَّ ماص *# [ص:"] 

ندم البغاة وللات ساعة مندم 

وقد مر الكلام عليها بما فيه الكفاية . 

غير: 

أسم يفيد المغايرة يقع أستئناء بمعنى (الآ) ويقع نفياً» وقد يكون أسماأ لمعنى 
المغايرة بلا دلالة على نفى أو أستثناء . 

فمن دلالته على الإستثناء» قولك (أقبل الرجال غير رجل واحد). 

0 - م وعمس سس مث رس م عمو م م ودس مر و لين 4 

ونحو قوله تعالى : ## لا يِسَتّوى الْقَهِدُونَ من الْموْمِنِينَ غير أؤلي ألصَّرَرٍ وَْمحهدُونَ في مل أَلَّهِ © 
[النساء : 46] فى قراءة النصب» وقد مرّ هذا فى باب الاستكناء . 

ومن دلالته على المغايرة فحسب. من غير دلالة على أستثناء أو نفى» قوله تعالى: 
وَل كان من عند عير أله دوأ فيو أخيلدنًا كَيْرا4 [النساء: 47]. وقوله: م إِتمَاحَرَم 
7 لس عي ل ع عر ل عر صم ررس4ك 2 57 رعة 
عَلِنِكُمْ الْمَيِمَة وَألدَم وَلْحَمَ الْخِنزِرٍ وَمَا أَحِنَ به لِمَيرِ أله 4 [البقرة: 19/8]. 


.)776/١6( «(التفسير الكبير»‎ )١( 
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معاني النحو 

وقد يكون اسماً يفيد النفى» ينفي المضاف إليهء ويقع في المواطن الأعرابية 
المختلفة» فيقع مبتداً كقوله : 
غير مجدٍ في ملتي وأعتقادي توح باك ولا ترنم شادي 

وقوله : 
غيِرٌ مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحَزرن 

وصفة» كقوله تعالى: « ولك وَعَدُ غَيْرُ مَكذُوب» [هود: 16]. 

وخبراء كقوله تعالى: # وَهْوَف لَلْخِصَا عير مُِينِ» [الزخرف .]1١8:‏ 

وحالاًء كقوله تعالى: « أن يَحبَمْر يَابَمْرك َيرَ مُتَمَرَحَدتٍ برِسٌَ 4 [النور: :1] 
وقوله : ا هَمَنِ أضطرٌ عير باع وَلَاعَادٍ وَإنَّ ريلك عَهُودُ يتَحِيئرٌ * [الأنعام : 40 .]١‏ 

وقاغاكة نحو : (رماك غير رام وهجاك غير شاعر). 

ومفعولاً به. نحو: (خاصمت غير كفء)», و(هجرت غير مستحق)» و(رميت غير 
عدوك). 

ومجروراً بالحرف» كقوله تعالى: #االْدِينَ يسَكَبرْوتَ ف الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ » 
[الأعراف: 557 .]١‏ 

وظرفاً كقوله تعالى : 8 مَمَكَتَ غَيْربخِيدِ» [النمل: 7]. 

وغير ذلك . 

إنَ (غيرأ) كما ترى مختصة بنفي الاسمء وهي وظيفة تنفرد بها (غير) عن سائر 
أدوات النفي . 

وقد تقول إِنْ (لا) قد تشاركها في بعض المواضع» و(ها) أيضباء عفها الفرق ينها 
وبينهما؟ . 


والجواب أنْ غيراً أوسع أستعمالاً في نفي الأسماء من (لا) أو (ما) أو غيرهما. 


51 


معاني النحو 
وذلك أنْ (ما) تنفي الأفعال» وتنفي الجمل الاسمية» ولكنها لا تنفي الاسم المفرد 
إلآ بقيودء وذلك أنّ لها صدر الكلام. فلا يصح أن تقول مثلاً (محمد ما حاضر)» ولا 
(أقبل متحمد ما مسرغا) ولا (أكرمت ما محندا) بل تقدم (ما) مع منفيها الى صدر 
الكلام» فتقول (ما حاضر محمد). و(ما مسرعا أقبل محمد)» و(ما محمدا أكرمت)» 
والمعنى في التقديم يختلف عنه في التأخير» وأمّا (غير) فيصح تقديمها وتأخيرهاء فتقول 
(محمد غير قائم) و(غير قائم محمد)» و(أكرمت غير محمد)» و(غير محمد أكرمت). 


ولا يمكن نفي الصفة مثلاً ب (ما). لأنَ الصفة لا تتقدم في أول الكلام كما 
هو معلوم. 


وكذلك (لا). فإنْها تنفي الأفعال وتنفي الجمل الاسمية» وقد تنفي الاسم المفرد. 
ولكن لا تنفيه إلآ بقيد أيضاء فهي لا تنفي الخبر المفردء ولا الصفةء ولا الحالء 
إلا بشرظ ‏ تكزارها كما مر وذلك. لأنه يراد بها إشراك أكثر من جهة في النفي. 
بخلاف (غير) فإنه لا يشترط أن تتكرر كما هو واضح من الأمثلة.ء فوظيفة (لا) 
تختلف عن وظيفة ادوات النفي الأخرى هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن (غيراً) اسم 
يفيد المغايرة» فقولك (غير محمد) يعني شخصاً آخر مغايراً لمحمدء وأما (ما محمد) 
فيعني النفي عن. محمدء ولا يعني شخصاآ آخر مغايا الريعيد» زانًا (ما محمد) فيعني 
النفي عن محمدء ولا يعني شخصاً آخر. فاذا قلت مثلاً (ما محمد حضر) فإنّك نفيت 
الحضور عن محمد خصوصاًء ولكن إذا قلت: (غيرُ محمد حضر) فإنك أثيت الحضور 
الكو :اخ حر يكن وكذلك اذا قلت (ما محمداً أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام عن 
محمد خصوصاً وينفي هذا الخصوص عن محمدء يدل التعبير استنتاجاً على أنك 
أكرمت غير محمدء وأما قولك (غيرَ محمد أكرمت) فإنّه يفيد أثبات الإكرام لشخص 
ع خم وبلا المغايرة دلَ التعبيق على نفي الإكرام لمحمدء فهما طريقتان مختلفتان 
في النفي والإثبات» فالأولى أعني النَفي بالحرف هو نص على النفي» وقد يستفاد 
الإثبات لغير المنفي استتتاجاً. 0 
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وأما النفي ب (غير) فهو يفيد الإثبات لغير المذكورء ويفيد النفي عن المذكور بلفظ 
المغايرة» فقولك (ما محمداً أكرمت) يفيد نفي الإكرام عن محمد خصوصاًء وأثبات 
الأكرام لغيره استنتاجأء وقولك (غير محمد أكرمت) يفيد أثبات الإكرام لغير محمدء 
وينفيه عن محمد بلفظ المغايرة» والمعنى في التعبيرين نفي الاكرام عن محمد» ولكن 
بطريقتين مختلفتين . 


إن الأصل كما يبدو من لفظ (غير) أنّها كانت تستعمل للمغايرة إطلاقآ» وبتطور 
الدلالة أقتربت المغايرة من معنى الإستثناءء حتى أصبحت أستثناء كما مرّ في باب 
الإستثناء. واقتربت من معنى النفي» عن طريق الإثبات لما غاير المذكورء حتى صارت 
نفياً عن المذكورء وربّما أنمحى معنى المغايرة من الذهن في الإستثناءء والنفي» فلا 
يفهم إلآ بالتأوّل والتأمل» فقولك (ما حضر غير علي) مثلاً يفهم منه (ما حضر إلآ علىّ) 
ولا يفهم منه أن الشخص الذي هو غير على لم يحضرء وكذلك قوله تعالى: #هَاوَسَدَنا 
فا عير بت ين لْمْْلِيِينَ 4 [الذاريات:5"]. فإنّ معنى المغايرة أنمحي أوكاد من هذا 
التعبيرء ولم يفهم الآ بالتأول وأعمال الفكرء لعقد الصلة بين الإستثناء والمغايرة. 


مه رو هه 


وكذلك النفي في نحو قوله تعالى: # وَيَممَلُوت أليَيَنَ بِمَيْرٍ حرق »# 
[العمران ]وقول إِننا يوق ألصَبرُوَ رم يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر: 7٠١‏ فإنّه لا يفهم 
منه أثبات غير الحق. وأثبات غير الحسابء إلا تأولاً وتأملاً» وإِنْما يفهم نفي الحق» 


قل وقلمًا وأقل: 


هذه الفاظ كفن لفل والأصل أن تفيل وقوع الشىء قليلاً» وقد تستعمل للنفي أي 
عدم وقوع الشيء. تقول (قلمًا رددت عليه) إذا عنيت أنك رددت عليه قليلاً وقد يراد بها 
عدم الرد أي مارددت عليه . 


وتقول (أقل رجل يفعل ذاك) على معنى (ما رجل يفعل ذاك). 


جاء.في (الكتاب): «وتقول (أقل رجل يقول ذاك إلا زيد) لأنّه صار في معنى : ما 
أحد فيه إلا وين7'؟ ...وقال:: (قذما) تفى القوله (كعر )0 


وجاء في (الأصول) لأبن السراج: «إعلم إِنَ (قلَ) فعل ماضء و(أقلّ) اسمء إلا أن 
(أقل رجل) قد أجروه مجرى (قل رجل). فلا تدخل عليه العوامل» وقد وضعته العرب 
موضع (ما) لانّه أقرب شيء الى المنفي القليل. . 

وتقول (قلما سرت حتى أدخلها) من قبل أنْ (قلمًا) نفي لقوله (كثرما) كما أن 
(ماسرت) نفي لقوله (سرت). . 

تقول (قلما نترك) إذا عنيت سير ا واخذاء أو عيك غير شور كانلكه تفن الكدين مر 
الثبير الؤاخن كما ثثفية هن غين ص7 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى : #8 فَقَليلَا ما ُؤمِبوْنَ4 [البقرة:88]: 
«فيه وجهان من العربية : 

احذهما الآ يكرنوا امترا قلاةي. ول عديرا ا وملة يها تقولة:الرت بالقلة علن أنيتفرا 
الفعل كله قولهم (قل ما رأيت مثل هذا قط). 

وحكى الكسائي عن العرب: مررت ببلاد قل ماتنبت الآ البصل والكراث» أي ماتنبت 
الآ هذين. . 


والوجه الآخر أنْ يكونوا يصدقون بالشيء قليلاً» ويكفرون بما سواه»”*" . 


,)5377/١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)5١0/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 
.)١9/5-1١74/5( «الأصول»‎ )9( 

(؟:) «معاني القرآن» (09/1). 
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معانى الحو 
نفي الفعل 

مر بنا هذا في بحث الفعل وسنعرض له الآن بصورة موجزة . 

-١‏ فَعَل: نفيه (لم يفعل) فإذا قلت (حضر محمد) فإِنَ نفيه: (لم يحضر) وذلك أن 

؟- قد فعل: نفيه (لمّا يفعلٌ) فإذا قلت (قد حضر محمد) فإِنْ نفيه (لمّا يحضر 
محمد)» وذلك إِنْ (قد فعل) يفيد القرب من زمن التكلمء ويفيد التوقع والتحقيق» ونقية 
كذلك. فإِنَ (لما يحضر) متصل النفي بزمن التكلم. فلا يصح أنْ يقال (لمَا يحضر ثم 
حضر) بخلاف (لم يحضر) فإنّه يصح أنْ يقال (لم يحضر ثم حضر). ويفيد التوقع فإنَ 
(قد حضر) معناه أنّه كان متوقع الحضور فحضرء وأما (لمَا يحضر) فإِنَّ معناه: لم يحضر 
وهو متوقع حضوره. ويفيد التحقيق وذلك أنْ الفعل الماضي المسبوق ب (قد) لا ينصرف 
الى المستقبل. لأنّه تحقق وقوعه. وكذلك منفيه بخلاف المنفى ب (لم)» فإنّهِ قد 
ينصرف الى الإستقبال كقولك (إِنْ لم تأتني لم أكرمك) . 

“7- لقد فعل: نفيه (ما فعل)» قال سيبويه؛ لأنه كأنه قال: (والله لقد فعل) فقال: 
(والله مافعل)!" . 

- يفعل: إذا كان للحال. فإِنْ نفيه (ما يفعل)» وإذا كان للإستقبال فإِنْ نفيه (لا 
يفعل)» قال سيبويه: «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعلء فإنْ نفيه (ما يفعل)؛ 
وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه (لا يفعل)»”" . 

5- ليفعلن : نفيه (لا يفعل) فإذا قلت (ليحضرن خالد) فنفيه: (لا يحضر خالد). 
قال سيبويه «وإذا قال (ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: «والله ليفعلن) فقلت: 
(والله لا يفعل))7" . 

.)15+ /١( "كتاب سيبويه»‎ )١( 


فم «كتاب سيبويه» .)]85١ /١(‏ 
(9) «كتاب سيبويه» .)55١ /١(‏ 


حكن معاني النحو 

5- سوف يفعل أو سيفعل: نفيه (لن يفعل)"''» وذلك أن السين و(سوف) 
للإستقبال ومنفيهما كذلك» ثم أن السين و(سوف) يفيدان توكيد حصول الفعل في 
المستقبل”''» ومنفيهما كذلك فإِنَ (لن) تفيد توكيد النفي في المستقبل7". ولا يجمع 
بينهماء فلا يقال (سوف لن أفعل) لأنَْ (سوف) لتوكيد الإثبات في المستقبل و(لن) 
لوكي الف فى المسععيا . 

-'٠‏ كان سيفعل: نفيه (لم يكن ليفعل) فإذا قلت (كان سيحضر) أو (كان سوف 
يحضر) فإِنْ نفيه (لم يكن ليحضر)”' . 

وذكر سيبويه أن نفيه (ما كان ليفغل)”*2» والصواب الاولء وذلك أنّ (ما كان) نفى 
لقولنا (لقذ كان) كما ذكر سبيويه نفسه. 1 


دلالات النفى 


هك 


-١‏ نفي العمدة: 
قد تنفى العمدة» وهى المسند أو المسند إليه» فمن نفى المسندء قولك (ما حضر 
خالد بل سافر) وقولك (ما مسافر أخوك) فقد نفيت الحضور في الأولى» والسفر في 


وقد ينفى المسند إليهء نحو قوله تعالى: #فَلَا حَوْتُ عَلهِمَ ولا هُمْ عَروْنَ 4 
[البقرة :38 ] فنفى الخوف». وقوله: #لا طَامَِد م ا الو بجا 9 4 
[البقرة: 54 ؟] فنفي الطاقة . 


)غ23 «كتاب سيبويه») .)58/١055٠9 /١(‏ 
اوج 


(؟) انظر «الكشاف» )71517/١(‏ قوله «سََيَكْنِيكَهُعْ امدق (475/1) « ولج سو يؤْتمهم 
اي 
أجورهم 4 . 
(9) «المفصل» ,)50١/5(‏ الشرح الرضي على الكافية» (؟/559). 
(؛) «كليات أبي البقاء» (78) . 


(0) «كتاب سيبويه» )1١08/١(‏ وانظر شرح ابن يعيش» (7/ 20259 «الإشباه والنظائر» (؟/ ؟59). 


517/ 


معانى النحو 

وقد ينفى المسند إليه عن طريق إثباته» وذلك كأنْ تقول (شاعركم لا يحسن القول) 
فظاهر هذل أن لهم كاعر لا سنن القول. وقد يراد بذلك أن ليس لهم شاعغر أصلاء 
ونحو قولك : (شعرك أحسن من نشره) فظاهر هذا الكلام أن له نيوا أعزمن من شٍ 
الغاته» 'وقل يقال هذا التعبير وليسن للمتخاطب شعر أضلا » فيزادة به أنه لو كان لك شتعر 
لكان يي من ثثره » أو يقال على سبيل التهكم. ومنه قوله تعالى : « قا تممه سَفْعَةٌ 
أَلشَّفِعِنَ 4 [المدثر: 44] والمعنى أنهم لاشافعين لهم أصلاً فتنفعهم شفاعتهم» وليس 

ومنه قول الشاعر: 

على لا حب لا يهتدى بمناره 

أي على طريق لامنار به فيهتدى به وليس المراد أن في الطريق مناراً لا يهتدى يه”'". 

ومنه ؛قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف مجلس رسول الله كك (لاننشّى 
فلتاته) أي لاتذاع سقطاتهء فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثم فلتات غير أنها لا تذاع. 
وليس المراد أنه لم يكن ثم فلتات فتنثى)”"". فظاهر التعبير إثبات المسند إليه» غير أن 

:- نفي القيد: 

قد ينفى القيد من مفعول» أو متعلق. أو حال» أو صفة» أو غير ذلك من القيود 
كقولك (ما أكرمت محمدا) و(ما رأيت خالداً يوم الجمعة) و(ما أقبل خالد راكبا) 


. )11/-764 «البرهان» (744/7)» «المثل السائر» (؟/‎ ».)١16 /7( أنظر (الخصائص»‎ )١( 
.)59 (؟) «المثل السائره (؟/‎ 


518 


معاني النحو 


ونفى القيد له دلالاات متعددة : 

أ- فقد يدل نفي القيد على أن القيد لم يحصل. أما ما عداه فلا يدري أحصل أم 
لاء وذلك نحو قولك (ما أكرمت محمدا) فإنك نفيت الإكرام عن محمد» وسكت عن 
غيره فقد تكون أكرمت غيره» أو لا تكون. 
رؤيته في الأيام الاخرى. فقد تكون رأيته في غير يوم الجمعة» ويحتمل أنك لم تره لا 
في يوم الجمعة» ولا في غيره. 

ونحوه (ما ذهبت الى خالد) فأنت نفيت الذهاب الى خالد.» وسكت عن الذهاب 
الىغيره: فقد تكون ذهبت الى غيره» أو لاتكون. 

ومثله الحال نحو (لم أسمع الطفل باكياً) فأنت نفيت سماعك الطفل باكياء أما سماعه 
غير باك فانت سكت عنه» فقد تكون سمعته أو لا تكون. 

وقد يدن ني القيد على رجحان حدوث الأصل . نحو قولك (ما شر بنا اليوم ماء 
بارداً) فالراجح في نحو هذا أنك شربت ماء غير باردء وقد يراد به أنك لم تشرب شيئاً 
وذلك كأنْ يكون المتكلم صائماً وقد كان معتاداً على شرب الماء البارد» فيقول (ما شربنا 
اليوم ماء بارداً) . 

ونحوه قولك (ما جاء اليوم أخوك راكباً)» فالراجح في نحو هذا أنه جاء غير راكب 
ون كانهو المتعيل يفا اعتوالاً مره باه لم يجيء راكباً ولا غير راكب» وذلك 
كأنْ يكون من المعتاد أن يجىء أخوه راكبء فنفى هذه الهيئة باكملها. 


ب- الدلالة على نفي القيد وحده. مع القطع بحدوث الأصلء» وذلك إذا علم 
حدوث الأصل. نحو قوله تعالى: # وما حَلَقَنَا السَّماء والايّص وما ينما لعِبيتَ * 
[الأنبياء : ]١7‏ 'فهذا إثبات لخلق السماء والأرض ونفى للعب» ونحو قولك: (مامشى 


غم على الأرضن مختالاً) فإنه أثبت المشيء ونفي الأختيال. ومنه في غير النفي 


53006 


قوله تعالى: « ولا مش ف لاض مرا * [لقمان:18١]‏ فإنّه نهى عن الأختيال» ولم ينه 


وقد يفيد نفي القيد الدلالة على حدوث الأصل» وذلك بتقديم القيد على عامله نحو 
(ما محمداً أكرمت) فإنّ هذا التعبير يفيد نفي الإكرام لمحمد خاصة» وإئباته لغيره» 
بخلاف ما لو قلت (ما أكرمت محمدا) فإنّه يفيد الإكرام عن محمدء أما بالنسبة الى غير 
محمدء فهو مسكوت عنهء ونحو قولك (ما الى خالد ذهبت) فإِنه يفيد نفي الذهاب الى 
خالد خاصةء وإثبات الذهاب الى غيره» بخلاف قولك: (ما ذهبت الى خالد) فإنه يفيد 
نفي الذهاب الى خالد» أما الذهاب الى غيره فهو مسكوت عنه'''» كما ذكرنا آنفاً. 


هر تل ره 


ج- وقد يذكر القيد. والمراد نفي الأصل» وذلك نحو قوله تعالى : # لا صَعَلُوَت 

كانت إلكانا 4 [البقرة: 11717] والمراد نفي السؤال أصلاً بالحاف» أو بغيره» ومنه 
قوله تعالى: « لا مَنْئَرُونَ بِكَايتِ أسَّهَ َمَكَا قَلِيلَاً * [آل عمران: ]١119‏ والمقصود نفي 
الشراء بآيات الله أصلاً» لاثمناً قليلاً» ولا كثيراً» لأنْ كل ثمن هو قليل بالنسبة الى آيات الله . 


جاء فى (البرهان): «ومنه نفى الشىء مقيداً» والمراد نفيه مطلقاًء وهذا من أساليب 
العرب يقصدون به المبالغة في النفي» وتاكيده كقولهم (فلان لايرجى خيره) ليس المراد 
أن فيه خيراً لا يرجى» وإنما غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. 


ومنه وَيَفمَلُورت البَيكنَ بم بِعَبرِحَقَ * [آل عمران:١؟]‏ فإنّه يدل على أنْ قتلهم لا 
يكون الآ بغير حق» ثم وصف القتل بما لابدّ أن يكون من الصفة؛ وهي وقوعه على 
خلاف الحق. . . وقوله تعالى: # لا يلوت اكات إلكاناً » فإن ظاهرة نفى 
الالحاف في المسألة والحقيقة نفي المسألة البتة. . 


مدي 2 


ومثله قوله تعالى : # ما لِلطَليلِِينَ مْنْ حيو ولا 
نفي الشفيع بق بقيد الطاعة» ل ل ؛ مطلقأةة"". 


سَّفيع يَطَاعٌ * [غافر :م١‏ ] لنن المراد 


.)44( انظر «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
. )360( (؟) «البرهان» (9/ 907-8947 3), «الكليات»‎ 


36 معانى النحو 
ومنه قوله: 
لا تفزع الارنبٌ أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر 


أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالها"'". وليس المقصود أنَّ بها أرنباً لاتفزعها الاهوال؛» 
وكذلك قوله (ولا ترى الضب بها ينجحر) «فإِنَ ظاهر المعنى من هذا البيت أنّه كان هناك 
ضت» ولكنه غير منجحر» وليس كذلك». بل المعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلا»”'". 


وجاء في (دلائل الإعجاز): «أنّه من حكم النفي» إذا دخل على كلام؛ ثم كان في 
الكلام تقييد على وجه من الوجوه؛ أن يتوجه الى ذلك التقييد وأن يقع له خصوصاً. 

تفسير ذلك. أنك إذا قلت (أتاني القوم مجتمعين) فقال قائل: (لم يأتك القوم 
مجتمعين) كان نفيه ذلك متوجهاً الى الإجتماع الذي هو تقييد في الأتيان؛» دون الاتيان 
نفسه. حتى أنه أراد أنْ ينفي الاتيان» أصله كان من سبيله أن يقول» نهم لم يأتوك 
أصلاًء فما معنى قولك مجتمعين؟ هذا مما لا يشك فيه عاقل. . . 

فإذا قلت: (جاءنى زيد راكباً) و(ما جاءنى زيد راكبا) كنت قد وضعت كلامكء لأنّْ 
نثبت مجيئه راكبأ أو تنفي ذلك. لا لأن تثبت المجيء وتنفيه مطلقاء هذا ما لا سبيل الى 
الشك فيه)7" . 

والصواب ما ذكرناء فإِنْ نفي القيد قد يفيد حصول الأصل » وقد يفيد نفي الأصل 
أيضاً كما أوضحنا. 

د- وإذا تعددت القيود» أحتمل أن يكون المراد نفى, القيد الأخيرء وأحتمل أن يراة 
نفي القيود كلهاء وأحتمل أيضاً أنْ يكون المراد نفي الأصل أيضآء فإذا قلت مثلاً (ما 
رأيت رجلا غريباً طويلا) احتمل أن تكون رأيت رجلا غريباً فقط. وليس طويلاً» وقد 
تكون رأيت رجلا لا غريباً ولا طويلاً . 


.)١50 /"( «الخصائص»‎ )1١( 
.)57/5( (؟) «المثل السائر»‎ 
.)570/-515( «دلائل الإعجاز؛»‎ )*( 


معاي الليحق ”لاسا ل سس ف 

وإذا قلت (ما جعلت مالي نصفين وأعطيت محمداً نصفاً وخالداً نصفا) أحتمل أنك 
جعلت مالك نصفين. وأعطيت محمداً نصفاء ولكتّك لم تعط خالداً نصفاء وأحتمل 
أنفا انلك عملت ماللما نصفين» غير أنك لم تعط محمد تصفا»: واحتمل أيضا أنك 
جعلت مالك نصفين غير أنك لم تعط محمداً ولا خالداً» أو أنك أعطيتهما غير النصف». 
ومن المحتمل أيضاً أنك لم تفعل هذا الامر أصلاً لم تقسم مالك ولم تعط شيئاً. 

ونحوه قولك (ما ذهبت الى محمد وخالد وقلت لهما: أنا معكما) فهذا يحتمل نفي 
القول. وإثبات الذهاب إليهماء ويحتمل أنّك ذهيت الى واحد منهما فقطء ويحتمل أنّك 
نفيت الأمر كله أي أن هذا الأمر لم يحصل كله ولا شيء منه. 

ونحوه أن تقول (ما أقبل محمد راكباً ضاحكاً صباح اليوم) فقد يراد بذلك نفي القيد 
الأخيرء وهو صباح اليوم وإثبات ما قبلهء وقد يراد بذلك نفي القيود كلهاء وقد يراد أن 
شيئا من ذلك لم يحصلء أي تنفي الهيئة كلها . 

ه - التنصيص على نفى القيد دون غيره: إذا أردت التنصيص على نفي شيء 
ال سماء أ القير و2 رراكلاك ما عدن تملا سه بن عي 6 آرا للك سيان قر امات 
(أقبل محمد راكباً غير ضاحك) و(أقبل محمد راكباً لا ضاحكا) إذا نفيت الضحك 
وحده وأثبت الأقبال. وتقول (أقبل محمد غير راكب ولا ضاحك) إذا نفيت الركوب 
والضحك وأثبت الأقبال. 

وتقول (شربت الماء غير بارد) و (رأيت رجلا غير غريب ولا طويل) فانّك ههنا 
نصصت على ما أردت أثباته ونفيه» ففي الجملة الأولى أعني (أقبل محمد راكباً غير 
ضاحك) نصصت على مجيء محمد راكباً»ء ونصصت على نفي الضحكء وهكذا شأن 
الجمل الأخرى . 

يتبين لنا من هذا أن النفي مع القيود يكون نفياً أحتمالياً في الغالب» وإِنْ كان الأظهر 
أنه يفيد نفي القيد وحدهء فإذا أردت التنصيص على النفي جئت ب (غير) مع الاسم. 
وربما صح الاتيان ب (لا) أيضاً كما اسلفنا. 


امح ا يقالي لدي 
؟"- نفي الشيء والمراد عدم كماله: 
قد ينفي الشيء أصلاًء وليس المراد ذلك» بل المراد أنتفاء كماله» أو يكون المراد أنه 
لا ينبغي أنْ يوصف بهذا الوصف. وذلك كقولك (أَنَ فلانًا ليس بحي)» والمقصود أن 
حياته الت لتي هو فيها لا ينبغي أنْ تسمى حياة» ونحو هذا قول الشاعر: 
ما عاش من عاش مذمومًا خصائله ولم يمت من يكن بالخير مذكورا 


ال ا 0 


ونحو هذا قوله تعالى فى أهل النار: ## لا يَمُوتٌ فبا ولا يحَى » [طه: 74] «فنفئْ عنه 
لل ا 

ونحوه أن تقول لزائرك وقد هم بالانصراف (لم نرك بعد) أي لم تتم رؤيتنا لك فقد 
نمى الرؤية والمقصود عدم كمالها. 

ع- التقديم والتأخير: 

وله صور أبرزها: 

أ- تقديم الإسم على الفعل» فمن ذلك: 

تقديم المسند إليه على الفعل نحو (ما أنا اخبرته بهذا) فهذا يفيد أن الأخبار حصل 
ولكن لم تفعله أنت. بل فعله غيرك بخلاف ما لو قلت: (ما اخبرته بهذا) فهذا نمي 
للاخبار عن تفسك. أما بالنسبة لى غيرك فقد يكون أخبره أو لم يخبره. 

ومثله (ما ذهب اليه) والمقصود نفى الذهاب عن نفسكء. أما بالنسبة الى غيرك» فقد 
سكت عنهء فقد يكون ذهب أو لم يذهب » فاذا قدمت المسند اليه فقلت (ما أنا ذهبت 
اليه) أفدت نفيه عن نفسك. وائباته لغيرك» ولذا لا يصح أنْ يقال (ما أنا ذهبت اليه ولا 
أحد غيري) فإِنْ قولك (ما أنا ذهبت إليه) يعنى أنْ غيرك ذهب اليه» فإذا قلت (ولا أحد 
غيري) ناقض آخر الكلام أوله. 


.)5940 /78( «البرهان»‎ )1١( 


عاق لخر 0 

جاء في (دلائل الإعجاز): «إذا قلت (ما فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت أنه 
مفعول» وإذا قلت: (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أنه مفعول. . . وكذلك إذا 
قلت (ما ضربت زيدًا) كنت نفيت عنك ضربه» ولم يجب أنْ يكون قد ضرب» بل يجوز 
أن يكون قد ضربه غيرك». وَأنْ لا يكون قد ضرت أصلاً» وإذا قلت : :ما أناضربت زيدًا) 
لم تقله الآ وزيد مضروبء وكان القصد أنْ تنفي أن تكون أنت الضارب . 

وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق» ويصير العلم به 
كالضرورة: أحدهما أنّه يصح لك أنْ تقول: (ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) 
و(ما ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) ولا يصح ذلك في الوجه الآخرء فلو قلت 
(ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) و(ما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) 
كان خلفا من القول)”" . 

ومن ذلك : 

تقديم القيد على الفعل: 

نحو تقديم المفعول بهء والجار والمجرور. والظرف» وغير ذلك» وهو يفيد ما أفاده 
الأول من الاثيات والنفي» وذلك نحو قولك: (ما خالدًا أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام 
لخالد خاصةء» وأثباته لغيرهء بخلاف ما لو قلت: (ما أكرمت خالدًا) فإلّه يفيد نفي 
الإكرام لخالد ولم تعرض لغيره باثبات أو نفي» فد تكون أكرمته أولا تكون» ولذا يصح 
أن تقول (ما اكرمت خالداً ولا غيره) ولا يصح أن تقول (ما خالداً أكرمت ولا غيره) لأنَّ 
تقديم المفعول به أفاد أثبات الفعل» وهو الإكرام فكيف تنقضه؟ . 


وكذلك الجار والمجرور نحو (ما إليّ جاء) فإنه نفئ المجيء اليهء وأثبت المجيء 
الى غيرهء بخلاف ما لو قال (ما جاء اليّ) فإنه نفي المجيء اليه. ولم يعرض للمجيء 
الى غيره فقد يكون حصل أو لم يحصل. 


.)910/-945( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


71 معاني النحو 
ونحوه الظرف» نحو (مابين الإشجار وجحدت الكرة) فإنّه يفيد أثنات وجدان الكرق 
لكن نفئْ كونها بين الإشجار بخلاف ما لو قال: (ما وجدت الكرة بين الأشجار) فإنه نفى 


جاء في (دلائل الإعجاز): «ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول 
وتأخيرة. :فإذا قلت لاما ضريث. زيدا) فقدمت الفعل كان المعتق أنك قد نفيت أن يكون 
قل وقع ضرب منك على زيدء ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات» وتركته ميهماً 
محتملاًٌ؛ وإذا قلت (مازيداً ضربت) فقدمت المفعول؛» كان المعنى على أن ضربأ وقع 
منك على انسانء. وظن أنْ ذلك الإنسان زيد؛ فنفيت أنْ يكون إِيَا فلك أنْ تقول في 
الوجه الأول (ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس) وليس لك في الوجه الثاني. فلو قلت 
(ما زيداً ضربت ولا أحداً من الناس) كان فاسداً على ما مضى في الفاعل . . . 

وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرناء حكم المنصوب فاذا قلت: (ما أمرتك 
بهذا) كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك؛ ولم يجب أنْ تكون قد أمرته بشيء 


آخرء وإذا قلت (ما بهذا أمرتك) كنت قد أمرته ب غيزو 7 


ب- وقوع الفعل في حيرٌ النفي وعدمه: إذا وقع الفعل في حيّر النفي كان منفياً. 
وإِنْ لم يقع في حيّره كان مثبتاء وذلك نحو (عرفت أنه ليس مسافراً) و(ما عرفت أنه 
مسافر) فالجملة الأولى اثبات للمعرفة» والثانية نفى لهاء فقد عرف فى الجملة الاولى 
أنه ليس بمسافر» وأما في الثانية» فقد معرفته بذلك فلم يعلم أنه مسافر. ونحو (سمعت 
والثانية نفي لهء ونحو قولك: (قلت: إنّه ليس بشاعر) و(ما قلت إنّه شاعر) فقد أثبت 
القول في الأولى ونفاه في الثانية» فقد قال في الأولى (أنه ليس بشاعر)ء وفي الثانية 
لم يقل أنه شاعر . 


.)98( «دلائل الإعجاز؛‎ )١( 


ونحو قولنا (يجب أنْ لا تخبره بذلك) و(لا يجب أن تخبره بذلك) ففي الأولى أوجب 
عليه عدم الأخبار؛ وفي الثانية نفيى وجوب أخباره» بل أجاز له أن يخبره وأنْ لا يخبره؛ 
ونحو (يجب أنْ لا تحضر) و(لا يجب أنْ تحضر) ففي الأولى ألزمه بعدم الحضورء وفي 
الثانية لم يوجب عليه الحضور. بل أجاز له الحضور وعدم الحضورء ومثلة (يجوز أن له 
تفعل) و(لا يجوز أنْ تفعل) ففي الجملة الأولى جوز له عدم الفعل. وجؤز له الفعل. 
وفعله أولى» وفي الثانية منعه من الفعل» أي لم يجوز له الفعل. 

ونحو (أدركت أنه ليس غبياً) و(ما أدركت أنه غبى) ففى الأولى أدرك عدم غبائه وفي 
الثانية لم يدرك غباءه. 

ونحوه قولك (ما أصبحت تملك عقارا) و(أصبحت لاتملك عقاراً) ففي الجملة 
الأولى لم يصبح. وفي الثانية أصبح. ومعنى العبارة الأولى أن المخاطب كان يأمل أن 
يكون من أصحاب العقارء ولم يتيسر له ذاك» واما الثانية فتقولها لمن كان يملكهء وهو 
الان لا يملكه. فالعبارة الأولى لا تدل على أنه كان يملك العقار بخلاف الثانية . 

ونحوه قولك : (ما أصبحت تملك زرعاً ولا ضرعاً) و(أصبحت لاتملك زرعاً ولا 
ضرعاً). فالعبارة الاولى تفيد أنه يريد ذاك فلم يتطق لرما" ازافة > والثانة عفيد أنه كان 

والخلاصة أنه اذا وقع الفعل في حيز النفي تسلط عليه» وإِنْ لم يقع حيزه كان مثبتاً 
ولم يتسلط عليه. 

ج- وقوع (كل) في حيز النفي وعدمه: 

قد مرّ بنا هذا في باب التوكيد» وذكرنا ثم أنه إذا وقعت (كل) في حيز النفي» أفادت 
الثبوت لبعض الأفراد» واذا لم تقع حيزه اقتضى ذلك النفي عن كل فردء فاذا قلت مثلاً 
(ما اعانني كل الطلاب) كنت أثبت الاعانة لبعضهم. فلم يعنك كلهمء بل أعانك 
بعضهم, واذا قلت (كل الطلاب لم يعينوني) نفيت الأعانة عن كل الطلاب. 


كن معاتي الحو 
قد أصبحت أمٌ الخيار تدععي علي ذنبا كله لم أصنع 


برفع كل «أنه اراد أنها تدعي عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البتة» لا قليلاً ولا كثيراًء ولا 
بعضاً ولا كلاً» والنصب يمنع من هذا المعنى» ويقتضي أنْ يكون قد أت من الذنب الذي 
أدعته بعضه. وذلك أنَا اذا تأملنا وجدنا أعمال الفعل في (كل) والفعل منفي لا يصلح أن 
يكون الأسحيت أن يراد أن بعضاً كان» وبعضاً لم يكن» تقول: (لم ألقّ كل القوم) و(لم 
أخذ كل الدراهم) فيكون المعنى: أنك لقيت بعضاً من القوم» ولم تلق الجميع» وأخذت 
بعضاً من الدراهم وتركت الباقي» ولا يكون أنْ تريد أنّك لم تلق واحداً من القومء ولم 
تأخذ شيئا من الدراهم. . . 

وإذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضي أنْ.يكون المعنى» على أنه قد صنع من 
الذنب بعضاء وترك بعضاًء فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك» وأنّه يقيضي نفي أن يكون 
قد صنع منه شيئأء وأتى منه قليلاً أو كثيرأء وانك إذا قلت: (كلهم لا يأتيك)» و(كل 
ذلك لا يكون). و(كل هذا لايحسن) كنت نفيت أن يأتيه واحدٌ منهم. وأبيت أنْ يكون أو 
يحسن شيء مما اشرت اليه)37" . 

قيل: وقد يشكل على الشق الأول من هذا القول نحو قوله تعالى : 8 إن أنه ايحت كل 
مختال فَخُورٍ * [لقمان:8١]‏ وقوله: «وَأنَهُ لا يْحِبٌ كل كَرِ م »* [البقرة: 71/5] اذ 
يقتضي ذلك أنْ يحب الله بعض هؤلاء. 


وأجيب «أَنْ دلالة المفهوم إِنّما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو ههنا موجود إذ 
دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلق00, وتحريم الكفر والاثم . 


.)118-5١6( «دلائل الإعجاز؛‎ )1١( 
.)5١1١-5٠١/1١(»ىنغملا« (؟)‎ 


ع8 


معانى النحو 

5- تكرير الفعل في النفي 

تقول (ما مررت بمحمد وخالد) وتقول (ما مررت بمحمد وما مررت بخالد) وقد فرق 
قسم من النحاة بين التعبيرين فقالوا: إذا نفيت فرورا واحذا قلت (ما مررت بمحمد 
وخالد). وإذا نفيت مرورين منقطعاً أحدهما عن الآخرء قلت (ما مررت بمحمد وخالد) 
احتمل أنك مررت بهما مروراً واحداء. واحتمل أنّك مررت بكل واحد مهما مروراً 
منقطعاً عن الآخرء واحتمل أنْ يكون مرورك بخالد أولأء أو بمحمد أولآء لأنَ الواو لا 
تفيد الترتيب على الارجح . 


قال سيبويه: «يجوز أن تقول: (مررت بزيد وعمرو) والمبدوء به في المرور عمرو 
تكو أن يكن يدا وعية أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو 
جم علا الاقراد عا هذه المعالي دن 


وقد تقول: (مررت بزيد وعمرو) تعني أنّك مررت بهما مرورين» وليس في ذلك 
دليل على المرور المبدوء به كأنَّه يقول: ومررت أيضا بعمرو» فنفي هذا (مامررت بزيد 


وما مررت بعمرو)0""' . 


فتيبن من قول سيبويه أنه إذا كان مرّ مرورين» فنفيه يكون بتكرير العامل (ما مررت 
بزيد وما مررت بعمرو) أمَا إذا كان المرور واحداً فلا يتكرر العامل . 


قال سيبويه: «قولك (مررت برجل وحمار قبل) فالواو أشركت بينهما في الباء 
فجريا عليه. ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك أياه» يكون بها أولى من الحمارء 
كأنك قلت: (مررت بهما) فالنفي في هذا أنْ تقول: (ما مررت برجل وحمار) أي ما 


مررت بهما"”". 


.)5١18/1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)؟5١8/١( (؟) اكتاب سيبويه)‎ 


اككسسست ا ا 22 ا 11 معاني النحو 


وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «إذا دخل حرف النفي في مثل (رأيت زيداً وعمرا) 
إن كانت الرؤية واحدة تقول (ما رأيت زيداً وعمرأ) وإِنْ كنت قد مررت بكل منهما على 


عون ل ها قوووف دقف ولا مرو 1 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما لو كررت العامل فقلت: (ما جاءني 
زيد وما جاءني عمرو) فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع . أحدهما عن الآخرء كأن 
الك رد اح د لجو ا ٠‏ لكن منقطعاً عن مجيء الآخرء 
فرفعت بهذا الكلام وهمه. 

وعن المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاث (كذا). كما كان من دون تكرير 
العامل» وهذا القول أقرب. ويكون فائدة تكرير الفعل المنفي كفائدة زيادة (لا) بعد 
الؤاق ركفي : 

ويبدو لي أن رأي المازني أرجحء فتكرار الفعل في نحو هذا يفيد التوكيد. ويفيد نفي 
أحتمال الإجتماع في المجيء. فإذا قلت: (ما حضر محمد وخالد) إحتمل أنك أردت 
نفي أجتماعهما في الحضورء أي حضر أحدهما ولم يحضرا كلاهماء وأحتمل أنه لم 
يحضر محمد ولا خالدء فإذا قلت (ما حضر محمد وما حضر خالد) نفيت أنَْ يكون 
حضر أيّ واحد على أيّ حال. 

وكذلك الأثبات؛ فإِنّْك إذا قلت (حضر محمد وحضر خالد) فإنّه يحتمل حضورهما 
معأ ويحتمل حضورهما منقطعاً أحداهما عن الآخرء كقولك (حضر محمد وخالد). 
وإلا أن تكرار الفعل فيه توكيدء والله أعلم. 


)4 "الكليات؟ ىل ١ة).‏ 
(5) "شرح الرضي على الكافية» .)5١5/5(‏ 


معانى اليج س٠سسس٠سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه‏ سس 584 
5- نفى النفضم 


من المعلوم أنْ نفي النفي إثبات» نحو (ماما محمد قائم) ,المعنق (محمد قائم) فهذا 
نفي للنفي؛ وذلك أن قائلاً قال: (ما محمد قائم) فرددت عليه كلامه قائلاً : (ماما محمد 
قائم) أي ليس نفيك صحيحاً. 


وليس من نفي النفي قولنا (لا لم أذهب) و(لا لا أذهب) فإِنْ هذا توكيد للنفي» لا 
نقض لهء وذلك أن (لا) الأولى حرف جواب نقيض نعمء كأنْ يقال لك (أذهبت الى 
سعيد؟) فتقول: (لا لم أذهب) أو (أتذهب الى سعيد؟) فتقول (لا لا أذهب). فليس هذا 
نقضاً للنفيء بل هو توكيد له. 

وق لقي لفق عونا «:(لآ :ازيف آن الا اذعي) والممن: اكد أن أذهبين لان نوك 
(أريد أنْ لا أذهب) معناه تريد عدم الذهاب. فإِنْ نفيت هذه الإرادة فقلت: (لا أريد أنْ لا 
أذهب) كان المعنى لا تريد عدم الذهاب» ونحوه أنْ تقول (لا أمانع أل يحضر) والمعنى 
أنك تمانع حضوره. لأنَ قولك (أمانع أل يحضر). معناه أنّك تمانع عدم حضورهء فهذا 
نفي للنفيء فكان أثباتاً. 

وقريب من هذا ما هو نفي في المعنى. نحو (ما منعك أنْ لا تعتذر؟) وهذا يدل على 
أنه أعتذر فقال له سائلا: ما منعك من عدم الأعتذار؟ ذلك لأنَّ قولك (ما منعك أن 
تعتذر؟) معناه أنّه لم يعتذر فقال له: ما منعك من الإعتذار؟ ثم نفى هذا المعنى. فقال: 
(ما منعك أنْ لا تعتذر؟) أي : ما منعك من عدم الإعتذار؟ . 


ده عو 


ونحوه قوله تعالى : قَالَ كَإنِيسٌ مَامَتَمَكَ أن شَْجُدَ ِمَا حَلَقْتُِيَدََّ 4 [ص : 5/] أي : ما 
منعك من السجود؟ . 

وأما قوله تعالى : "قَالَ مَامتَعَكَ أَلَاتََجُدَإدْ ك4 [الأعراف : ]١١‏ ف (لا) زائدة ولا بد 
لانها لو لم تكن زائدة» لكان المعنى أنه سجدء فحاسبه على السجود» وسيكون المعنى 
عند ذالكه * ما منعك من عدم السجود؟ بعكس المعنى الأول وهذا باطل» وقد مر بحث 


7 لات سدس عشم ببسم معاتي النحق 
هذا في باب الفعل. فلا داعي لتكراره. 

ومن هذا الضرب قولنا (أبئ أنْ لا يحضر) والمعنى: أب عدم الحضورء. أي أراد 
الحضورء بعكس (أبا أن يحضر) ومعناه: أب الحضورء وليس من هذا الضرب قولنا 
(أبيئ الآ أن يحضر) بمعنى أراد الحضور. فإن هذا أنتقاض للنفي ب (إلآ)؛ كما تقول (ما 
محمد إل شاعر) و(ما حضر إلآّ خالد) وليس نفيا للنفيى» والنتيجة واحدة في كليهماء 
وهي الإثبات غير أن النقض بالا يفيد الحصرء بخلاف نفي النفي. فإنه يفيد مجرد 
الأثبات بلا دلالة على القصر. 


من الأسماء المختصة بالنفي » ولا تستعمل في الإيجاب (أحد) و(عريب) و(ديّار) 
و(كرّاب) و(طوري) وكلها بمعنى واحد''". تقول: (ما بالدار ديّار) و(ما فيها ععريب) 

وقد مر بحث (أحد) في العدد» فلا نعيده ههنا. 

ومن الظروف المختصة بالنفي (قَط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة؛ و(عَوْض) 
فالأولى لأستغراق الزمان الماضي. تقول: (ما رأيته قَط) أي ما رأيته فيما مضى من 
عمرى » ولا يقال: (لا أكلمه قط). 


والثانية لاستغراق الزمن المستقبل» مثل (أبدا) الآ أنه لا يستعمل في الإثيات» بخلاف 
سر ع 


(أبدا) فإنها تستعمل فى النفى والإثبات» قال تعالى : # وَلَايتمتَوْتَه بدا يِمَاءدمَتَ ديهم » 
[الجمعة : 17] وقال: 9 حَِرِينَ بآ أبدا4 [المائدة: .]1١19‏ 


:)73177/5( انظر «كتاب سيبويه» (707/1)» اشرح الرضي على الكافية» (؟/75١)» «الكشاف»‎ )١( 


قوله تعالى : 8 من الْكَفرنَدَيّاناك . 
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وأما (عوؤْض) فهي مختصة بالنفي. ولا تقع في الإثبات» تقول: (لا أفعله عوض) أي 
لا أفعله ابدأء وهو ظرف مبني على الضمء واذا أضيف أعرب, تقول (لا أفعله عوضّ 
العاتضين) أي دهر الداهرين» ومعنى الداهرء أو العائض. الذي يبقى على وجه الدهر. 
فيكون المعنى : لا أفعله ما بقي في الدهر داهرء أي ما بقى على وجه الدهر باق. 

وريما أستعمل (عوض) لمجرد الزمان» لا لاستغراق الزمن المستقبل. وذلك كقوله: 

فلولا نيل عوض في خطاى واوصالي 
اي نول لي ال 
وقد مر بحث (قط) و(عوض) فى باب الظرف». وحسبنا ههنا ما ذكرتاه الآن عنهما. 
الحروف المؤكدة للنفى 

يؤكد النفي بحروف 00 الباء و(من) و(إِنْ) و(لا) الزائدات» فالباء نحو (ما هو 

بمنطلق) ونحو 9 وَلَسْتُم يكَاحِذِيه إلا أن تُفْحِصُوأفِيهِ4 [البقرة:1377]. 


ولمق) نحو 0000 أَمَهُ» [آل عمران: 17] ونحو « وَمَا مَسَّنَا ين لَمُوْبٍ » 
لقف:8؟أ]. 


و(إِنْ) نحو: (ما إن أخوك معنا) وكقوله: 
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أتتم الخزف 
و (ل) نحو « وََامَََوى للسَكِد واي نمم الت ين لَمْسَنُ4 [فصلت : 5"]. 


وقد مر بحثها كلها في مواضعهاء فلا نعيد القول فيها مرة أخرى . 


)١(‏ انظر: «المغني» (١/ه/9١). »)٠ ٠0/1١(‏ «الهمع» 2)517/1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» 
»)١359/5(‏ «القاموس المحيط» (؟/770) . 


ضف 


معاني النحو 


الإستفهام 


أدوات الإستفهام 
-١‏ الهمزة 

الهمزة أوسع ادوات الإستفهام استعمالا: فهي تستعمل للتصور والتصديق. 
أو (خالد) . 

والتصديق هو ما يجاب عنه ب (نعم)» أو (لا) نحو: (أحضر القاضي؟) فتجيب ب 
(نعم) أو (لا) بخلاف أدوات الإستفهام الأخرى., فإِنْها تستعمل للتصور خاصة» إذ هي 
كيف أصبحت؟ فيقال: بخيرء ما عدا (هل) و(أم) المنقطعة فإنْهما تستعملان للتصديق 
ات اللي ولا تستعملان للتصور. تقول: هل أعددت الطعام؟ فيقال: نعم » ولا يجور 
أن يقال: هل محمد مسافر أم خالد؟ . 

قد تخرج الهمزة عن الإستفهام الحقيقي الى معان أخرى أشهرها: 

١‏ - التسوية: 

نحو قوله تعالى : « إن ايت كَمْرُوا سَوَآُ عَلتِهذ َأنَدَرْتهُمْ أم كم تُدْرْمْ لا مو * 
[البقرة:5] وقوله: # سولوعا- ُ ,أدعوتموهع َم رمت رد 4 [الأعراف ١9:‏ ]. 

ولا تختص بها الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) «بل كما تقع بعدها تقع بعد (ما ابالي) 
و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهن» والضابط انها الهمزة الداخلة على جملة. 


.)19/5( انظر «المغني) (2)719/5 «همع الهوامع»‎ )١( 


معاني النحو سس اا و اا 11 اس 1 1 01 
يصح حلول المصدر محلهاء نحو: # لاني امار تَعْدَدَتَ 1 هُمَ أمَلَمْ صَتَغْفْرَ لم » 
[المنافقون:5] ونحو: (ما أبالي أقمت أم قعدت)1(0) ْ 


وهمزة التسوية لا يراد بها الإستفهام الحقيقي» بل هي وما بعدها على معنى الخبرء 
لا الإنشاء. فإنّك إذا قلت: (سواء عليَ أحضرت أم غبت) كان المعنى سواء علي 
حضورك وغيابك. فهي لا تستحق جواباً «لأن المعنى معها ليس على الإستفهام. وان 
الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر)”” . ٠‏ 


والذي يبدو لي أن ثمة فرقاً في المعنى» بين قولنا (سواء علي أحضرت أم غبت) 
و(سواء علي حضورك وغيابك)» وأنهما لا يتطابقان تماماء فإِنَْ قولك (سواء علي 
أحضرت أم غبت) معناه أنّك لا تهتم بجواب هذا الإستفهام. ولا تُعنى بهء فإن الجواب 
بأحد الأمرين مستو عندك. ونقيضه بخلاف قولك (سواء على حضورك وغيابك) 
فإنّك ذكرت الأستواء على سبيل الخبر نصاً. 

فما بعد همزة التسوية خبر تأولاً لا نصاً لأنه تساوي عندك جواب الأمرين» ومن هنا 
دخل معنى الخبرء وأما الثانية فهي خبر نصاء لأنها أخبار بتساوي الأمرين أنفسهما. 
ونحوه قولك (لا أبالي أفاز أم خسر) أي أنك لا تبالي بجواب هذا الإستفهام على اية حال 
كان فلا داعي للاجابة عنه. 


ولا يصح وقوع (أو) بعد همزة التسوية؛ بل لا تقع إلا (أم)'" فلا تقول (سواء على 
أحضرت أو غبت) بل لابد أن تقول (سواء علي أحضرت أم غبت). قال تعالى 210 


عَلِئّما ل نا ككك 5 لأن لا يقتضي 


والتطتى أفعل أحدهما؟. 


.)١9/١( «المغنى»‎ )١( 
زفعة ار‎ 


.)55/١( «المغنى»‎ )0( 


ل م ع ا ع ل ل 7722 معانى النحو 
م ايه فتقول : ايه د 
أو ]6 فليس فيه 5 بل هو أمر واحد أل عنه ا 0 أحدهما؟ 00 لا 
تكون الآ بين أمرين.. لا في أمر واحدء ولذا أمتنع أنْ يساوى ب (أو) بعد الهمزة. 
"- الإنكار: 
وذلك كقوله تعالى: « أَنأصفدك ربكم لين وَأعحَدَ من الْمكيَكة | نا [الإسراء: .]4١‏ 


إنكار إبطالي وهو إنكار على من ادعى وقوع الشيء. والحق أنه غير واقعء وذلك 
كالآية السابقة» فإنهم ا أن الملائكة بنات الله فأنكر ذلك عليهم وأبطل قولهم. 


سل 2 


ونحوه قوله تعالى : # فَأَشَحَفءٍ شَتَفْتِهِمَألرَيْكَ الْبَكَاتُ ولي اتوت + [الضافات: 55 1]. 

الثانية : الإنكار التوبيخي: ويقتضي أن المخاطب» فعل فعلاً يستلزم توبيخه عليه 
وتقريعه» فالأمر واقع في الإنكار التوبييخي. بخلاف الإبطالي» ومن الإنكار التوبيخي 
قوله تعالى: أْتمَْدُونَ ما ا 0 [الصافات : 945] 8 أَبَأنُونَ ك1 أن ان من الْعَلِمِينَ # 
[الشعراء .]١76.:‏ 


وهذان الإنكار ممختصان بالهمزة. 
"- التقرير 


وهو أثبات المستفهم عنئه) فل ويحصن لوت علد النفي؟ ا(سواء كان بماء» أ 
أو لينو آز يا»7" كحو ل أل أقل إن | 00 نَّ صَبْرا © [الكهف : 5/ا] # 
يَدْكَ يتما هَتَاوَئْ4 [الضحى :1] « أَلْْسَ أله يِكَافٍ عَبْدَةٌ4 [الزمر: 85]. 


لما 
] © ألم 


.)١5( «جواهر الأدب»‎ )١( 
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معانى النحو 
وقيل لا يحتص بالنفي ١‏ بل يقع بعد الإثبات والنفي» أن المقصود بالتقرير «حملك 


المخاطب على الإقرارء والإعتراف بأمر قد أستقر ثبوته» أو نفيه)7©. 


فالنفى نحو ما ذكرناء والإثيات نحو (أضربت محمدا؟) أو (أأنت ضربته؟) إذا أستقر 
4- التهكم : 


نحو قوله تعالى: أ تمك أَن تيرك ماب يمَبِد ءا بَاؤْياً » [هود لا ]. 


5 


8- الأمر: 


. - 00 2 2 م ل 4 بيرومه» م م رمم 4ه يدض 
نحو قوله تعالى: # وَل يََدبنَ وتوأ الكتب وَالْأْيِينَ سْكمَحرْ 4 [آل عمران: ]٠١‏ أي : 


5 ج َأَلِدُ عجر وهدا عق فيك 2 ب هذًا لعي 
عَحِيبٌ# [هود :”لا ] وقوله: عل أل ده الها وَحِدَا ان هدلوم عا يُ# [ص: ه]. 


لا - الإستبطاء : 


وذلك نحو قوله تعالى : © فَالَتَ ” يلوتلوّح وهنذا به 


2 ا 


نحو قوله تعالى: 3 #أَلمْ يَأ لِلَذِتَ اموا أَنَحْسَمَ كلو لوبْهُمْ لِك رأشَّو [الحديد :3" . 


8- الإستبعاد : 


وذلك نحو قوله تعالى: 9 #أفَنظمَعُونٌَ أن يُؤْصِيُوا لَكُم وقد كان فُرِبقُ مَنْهُمْ يعون 
دسم مه برير 0 


حكَلم الله شر ححرِطْوئة موا بَسْد مَاعَفَ9ُهُوَحْ يَمكفورت »4 [البقرة: ه/ا]. 


.)18/1١( «المغنى»‎ )١( 
.)١5-1١4( «الهمع» (19/5). «جواهر الأدب»‎ ,)18-1١1//1( انظر لهذه المعاني : «المغني»‎ )0( 


اي ا ا حك لكاي لفكي 
4- التحذير : 
006 ورا 


رلك كقوله تان +« ونا مسد إلا رسول عد حلت من زو امل انان كات أذ مينِل 
ملم عَلَ لمْقيَكُم 4 [آل عمران 11 


: التنفير‎ -٠ 
.]١؟‎ : نحو قوله تعالى : 8 يِب أَحَدكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ َيِه مَِمَا4 [الحجرات‎ 
: التشكيك‎ - ١١ 


وذلك كقوله تعالى : ا لَمُنْلَ عه الزَهْرُ من ينا بل م في سنّكِ ين وى » [ص :8] يدلك 
على ذلك قوله تعالى : لا بَلْهم في سين وى © . 


؟١‏ - التشويق: 

كقوله تعالى: « © قن اوْبَشْكر بير ين كَلِكُم لذن أتَعََاْ ع 0 
ال عمران 1 

: النفي‎ - ١ 


صرت سلا 


كقوله تعالى : « أَعمِينا بالْسَلْقٍ الأول [ق ]لالم عي بده وقوله: © أَفَاِيْن مت 
فَهم لليِدُونَ » [الأنبياء : 5 ]ء وقوله: < أَبْوْوِيٌ كَمَ1 ءامن ألشُمَهآءُ 4 [البقرة: 1] أي لا 
ؤم كنا اموا 

وهي ليت للنفي المحض» بل مشوية بانكار أو تعجب ونتحوهء إلى غير ذلك 
من المعاني . 


7/ 


معاني النحو 
حذف الهمزة 

يجوز حذف همزة الإستفهام إذا دل عليها دليل» وذلك نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 

فوالله ما أدري وإِنْ كنت دارياً بسبع رمين الجمر أم بثمان 


5 أبسبع رمين الجمر. 


طربت وما شوقاً الى البيض أطرب ولا لعب منى وذو الشيب يلعب 
أراد : و الشين 3 


5 2 سمه ء ل ا ا ام الت ا ام 6 2 
ومنه قوله تعالى: ا قَالوَا إرت نا لأَجرًا إن مكنا عحنُّ ألْمَيِيينَ دَالَ هم وَإِتَكُم لين 
10 


لْمَقَردِينَ» [الأعراف : ]١١50117‏ أي: أإِنَ لنا لأجراً. 


وقد صرح بالهمزة في موطن آخرء فقال: 8 قَالُو لفِعَونَ أبن لنا لجرا إن كنا عدن الْصَبِينَ 
َالَنَمَم ونح إِذَالَّمِنَ ألْممرَّ4 [الشعراء : 4١‏ 47]. 

وقد تقول: ولم حذف الهمزة في آية الأعراف» وذكرها في آية الشعراء؟ . 

والجواب أن سياق كل من السورتين يقتضي ما فعل» ومن عادة القرآن في التعبير أن 
يرصد للسياق كل ما هو اليق بهء واليك إيضاح ذلك : 

إن الموقف في سورة الشعراء موقف تحدّ كبير» ومحاجة شديدة طويلة» أشدٌ وأطول 
مما هي في سورة الأعراف» فقد سأل فرعون موسى فيها عن رب العالمين» وأجابه 
جواباً طويلا ثم رمى فرعون فيها موسى بالجنونء قائلا: # إن رَسُولَكم الْرِىَ ميل لبك 
َسَجْنوٌ ‏ [الشعراء: 7؟] وهدده بالسجن قائلا: 8 لِنٍ أغَعَدْتَ إِلَيا عر لَنَجَملئّكَ مِنّ 
لْمَسَحُونيَ*# [الشعراء : 19]. 


وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف. 


.)15-14/1( «المغني؛‎ 42١194 /8( انظر «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


كوف 


معانى النحو 
-١‏ أنه قال في سورة الأعراف: « مَالَ الْمَكَةُ من كَوْمِ وَعَوْنَ إت هنذا ل عَلِمُ * 
[الأعراف:5١٠]‏ فنسب القول إلى ملا فرعون» في حين نسب هذا القول في سورة 


رص سا 


الشعراء الى فرعون نفسه : ذا قَالَ لِلْمَلَإِحَولْمه إِنَّ هنا لسْحِرٌ علي [الشعراء: 4 7]. 
ومن المحتمل أن كلا منهم قال ذلك» فقد قاله فرعون وملؤه» ولكن نسبة القول الى 
فرعون نفسه فى هذا الموقف دلالة على ضيق فرعون وبَرّمه. بصورة أشد مما في 


الموقف الاول. 
[الأعراف : .]11١‏ 


وقال في سورة الشعراء: # بريد أن مْرجَكُم ين َرْضِحكُم سِخَرو صَادًا تأمُرُو # 
[الشعراء : 5 7] فزاد لفظ (بسحره) . 

- قال في سورة الأعراف: ل يَأنوْكَ يِكُلِ سر عي رٍ» [الأعراف: ؟١١]‏ بصيغة أسم 
الفاعل (ساحر) . 

وقال في سورة الشعراء: #8 يَأْنوَاك بِحكُل سَكَّارٍ عَليم * [الشعراء: 177 بصيغة 
المبالئة (سكاو)»"وذلك لأحتدام الموقف وشدته» وللمبالغة في الخصومة والمحاجة. 


001102 وري مير 


؛- قال فى سورة الأعراف: « وج اَلصَّكَرَه وعَوَ قَالْوأ إِتَ لَنا لَأَجرا إن كنا نحن 
لْعََلبِينَ» [الأعراف : .]1١١7‏ 


رت سس حل عسل سرس يد مل 


وقال فى الشعراء: « كَلنًا جك ألتَحرَةُ الوا لِدْعَوْنَ آبِنّ كنا لذُجرًا إن كنا حَحَنْ الَِِْينَ * 
شماه 21 ] فلم يصرّح في الآية الأولى أنهم قالوا لفرعون. وفي الثانية صرّح 
بأنهم قالوا لفرعون. ثم أنه 9 الأولى حذف همزة الإستفهامء وفي الثانية ذكرها 
(إنَ لنا لاجرأ) مما يدل على قوة الإستفهام. وشدة اللهفة إلى أستماع الجواب من 
فرعون نفسه . 


معائي اللجق سا اس سسسب 539 

ولما كان المقام مقام أطالة» ومبالغة في المحاجة. جيء بهمزة الإستفهام لتشترك في 
الدلالة على قوة الإستفهام. والتصريح به. 

ففي الآية الأولى أضمر المقول لهء وأضمر همزة الإستفهام. وفي الثانية صرح 
بالمقول له وبهمزة الإستفهام . 

ه- قال في سورة الاعراف: 8 َال نَمَمْ وَإِنَّكُمْ لمن ألْمَقيَّينَ 4 [الأعراف:4١1]‏ 


-_/ 
مه 


مه 
ا ل 


و عور امعد « قال نعم وَإِنَكم ذا ل الْمقرَ 4 [الشعراء : ؟4]» باضافة (إذن) 
إلى الجواب» وهي إضافة مناسبة للجو والسياق. 
2 اععءي و معو 


5- قال في سورة الشعراء: ( عباطم وعم يَهُمْ وفَالوابعرَة فرعونَ إِنَا لحن امون # 
[الشعراء : 55] فأقسموا بعرّة فرعون. وهو ما لم يذكر في الأعراف». وذلك لأنَ الموتف 
إعزاز لفرعون صراحة» فأنت ترى أنَ كل لفظة في سياقها تسهم في تصوير الجو 
الكاسب الجؤ فين 


سر رعة ا 00 


/ا- قال في سورة الأعراف: 8 إنَّ هذًا لَك مَكرتْمُوُ في الْمَدِينَةٍ لشخرجوا ينها أهلها سََوْفَ 
تَعَلمُونَ» [الأعراف : .]1١177‏ 


وقال في سورة الشعراء : ل إِنَوْلكوةلزَّى دك ليحر َرْفَ تَدون» [الشعراء : 59 ] 
بزيادة اللام على سوف (فلسوف) زيادة في التوكيدء وهي نظيرة ذكر الهمزة ههناء 
وحذفها نم . 

4- قال في سورة الأعراف: #فَالوا إِنَا إكَ رَينَا مُنقَُِونَ4 [الأعراف: 1170 وقال في 
0 الشعراء  :‏ وَانُوا لا صَيْر لكا إل رين قوت 4 [الشعراء : ]0٠‏ بزيادة (لا ضير) زيادة في 
التبكيت» وعدم الإهتمام بعذاب فرعونء وهله الزيادة تناسب الجو والسياق. 

هذه نماذج من الفروق بين السياقين» فأنت ترى أنْ ذكر الهمزة في آية الشعراء هو 
المناسب لسياقهاء وحذفها من الأعراف هو المناسب لسياقهاء فسياق الشعراء سياق 
أطالةء وتحدء ومحاجة. ومبالغة في الخصومة, أكثر ممّا هو في الأعراف. فرصد لكل 
سياق ما يناسبه من الألفاظ . 


56 


معاني النحو 
-١‏ هل 
هي مختصة بالتصديق؛ فيجاب عنها بنعم» أو لاء كما سبق ذكر ذلك». وتخرج (هل) 
عن الإستفهام الحقيقي إلى معانٍ أخرى أشهرها: 
-١‏ الأمرء نحو قوله تعالى : 8 مَهَلْأنم مُتهُونَ» [المائدة : ]4١‏ أي أنتهُوا. 
والأمر هنا ليس أمراً محضاء بل هو أمر مصحوب باستفهامء أي: ألا يكفي ذلك لأن 
تنتهواء ففيه تهييج للانتهاء, تكو + ديل الثبر متلشورض 4 [هوة 18 ]: 
"- التمني : 
نحو : 8 فَهُل لَسَامِن سُّقَمَاه فََسْمَمُوالآ» [الأعراف : 57] ل فَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ من سَبيِلٍ* 
[غافر: .]١١‏ 
7- العرض : 
نحو قوله تعالى : 8 َالَ هلأسم مُطلُِونَ فَأطْلَمَ َه في سَوَآِ جحي © [الصافات : 295 00] 
: ألا تطلعون. ونحو مل لَك أنتَيّقَّ4 [النازعات:18] ونحو # هَل أتََعْكَ ملك أن 
تلع ندا [الكهف:55]. 
4- التشويق 
نحو : لا هَل أَدلْعَقَ ير وَشحرَْنْ داب 4 [الصف : .]٠١‏ 
0 والإرشاد: 
قل هل م كا بحرن أ علا ) تملا اَلَذِينَ صَلَّ سَعْيجُم في َو لديا هم سر ا و 
0 0 حلى؛١٠].‏ 
5- التبكيت: 
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لك :3# واد امت لد صب ) أَلتَارِ أ فيكم اوقد ركاعَنا مهل ويد ما وَعَدَ رفك 
عَنَا 4 [الأعراف ]و « فإبنظر مل يَدْهِبنَ يدم مَايَفِيكل» [الحج 18]. 


معانى النحو 

4 الالزام : 

ب عرس 2 35 0-4 ضر » ره 4 هه 242 

نحو : قل هَلْ عِندَحكُم ين عِلْرِ قَسُرِجْوهُ آنآ » [الأنعام 1١14:‏ ونحو هل مِنْ خَلِقٍِ 
َيرٌ مه يَررْفُكُم [فاطر : 7]. 

8- النفى : 

نحو : # هن كنت لصا يَُولًا» [الإسراء : 97]» # هَل جَرَامُ 
[الرحمن: .]1٠١‏ 

وستكلم غلن النفى و لافل) عِمًا قريب 

نحو ظ هَل أََكَ حَدِيتٌ ألْمَشِيّةٍ4 [الغاشية: ]١‏ وظ يَرْم نَل لْجَهمم هَل أمتَلَاتٍ وَتَمُولُ هَلْ مِن 
مَرْسر» [ق:١"].‏ 

-٠‏ التحذير: 

7 امسا جح الاسام رم ردك برس > برع ابر م مم عي اللي عرس سر سس 

نحو: و فهل عسَيسم إن ولتم أن تفيِدوا فى الأرض وَتمَطِعوا أيسَامَكم * [محمد: ؟١١]‏ 

ا 20 58 أذ سرصم 5-7 2 4 

ونحو لا قَسَالَمَلْ عَسَيَحْرٌ إن كيب عَلَيِكُمْ اليِكَالَ ألانْعَوا4 [البقرة: 47 1]. 

-١‏ بمعنى قد: 

نحو قوله تعالى : # هَل أَنَ عَلَ لإِشَن حِينٌ ين أَلدَّهْرِ4 [الإنسان: .]١‏ وسنتكلم على هذا 
المعنى بعد قليل. 

إلى غير ذلك من المعاني . 

وتو أن تذكر هنا أن هله المعانى ليست معانى مجردة من الإستفهام . بل يشوبها كلها 
معنى الإستفهام . فالتمني» والنفي» والأمرء وغير ذلك من المعاني» مشوبة بالإستفهام . 
فلا تكون للنفي المجرد, أو الأمر المجرد» أو التمني المجرد» وسنعرض لبعض المعاني 


موضحين الفرق بين المعنى الأصلي» والمعنى المشوب باستفهام . 


55 
هل والهمزة: 
تفترق (هل) عن الهمزة من وجوه أهمها : 


-١‏ أختصاصها بالتصديق في حين أنْ الهمزة تكون للتصور والتصديق. وعلى هذا 
لا تأتي (أم) المعادلة مع (هل) بخلاف الهمزة؛ فلا تقول (هل محمد مسافر أم خالد؟) 
بل (أمحمد مسافر أم خالد؟ ) . 


معاني النحو 


؟- اختصاصها بالإثبات» فلا تدخل على النفي؛ تقول: (هل حضر أخوك؟) و(هل 
أخوك مسافر؟) ويمتنع أن تقول (هل لم بحضر أخوك؟) و(هل ليس أخوك حاضرا؟) 
بخلاف الهمزة. قال تعالى: # أل أل لَّكُم إن أعَلَم عَيْبَ لسوت وَالْاَرْضِ * [البقرة : 77] ؛ 
وقال: ليس ينكد رَجْلٌ رَشِيدٌ 4 [هود:8/] وقال «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
[آل عمران: ]١57‏ وقال: ا ألا يَعَلَهمَن حَقَ وَهُوَ اللطيث بم 4 [الملك : .]١5‏ 


؟- تخصيصها الفعل المضارع بالإستقبال» نحو (هل تسافر؟). ويمتنع أن تقول: 
(هل يقرأ الآن؟) و(هل تظنه قائما؟) لأنَ ذلك للحال» بخلاف الهمزة» فإنّها تكون 
للحال والإستقبال تقول (أيكتب الآن؟) و(أتظنه قائما؟) و(أيسافر غدا؟) . 


5- أنها لاتدخل على الشرط» فلا تقول (هل إِنْ سافر سافرت معه؟) بخلاف الهمزة 
فإله يصح أن تقول (أإن سافر سافرت معه؟) قال تعالى: 8« أَفَيْنَمَاتَ أَوْققِلَ أنقََبمٌ عَكَ 
عَمَيَك » [آل عمران: ]١44‏ وقال: 8 أَوِدًا ا ثريا نا لنَى لق جَدِينٌ 4 [الرعد: ه] 


6ل حوور بير 


وقال: « إن كرف بل أَسْر قومسترفرت »> 0" 


- أنها لا تدخل على (أنَ) فلا تقول (هل أنه شاعر؟) بخلاف الهمزة» قال تعالى : 
وعد سح عر سه 


6" ب ب ع برء 3 د مس 1 مر م2 لامك جممدع 
ويلك لانت يوس » [يوسف: ]4١٠‏ وقال: أيِتَكُمْ لَتَشْبَدُونَ آرت مم سه َالِهَةَ أحرئ » 
[الأنعام : 18]. 
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5- أنها لا تدخل على أسم بعده فعل أختياراًء فلا تقول (هل خالد يرجع؟) ولا (هل 
خالداً أكرمت؟) بخلاف الهمزة» قال تعالى : 8 قُلْ مَآمَهُ مت لَكمَ أم عل لله تفَرورت »* 
5 ا 0 ا 


[يونس :154 وقال: ا أَمََتَ متي الشُمَولْوْ بألَايمَلُوت4 [يونس : ]١١‏ وقال: #أغفير 
دين الله يبغون» [آل عمران: 147]. 


- أنها تقع بعد العاطف لاقبله. تقول (وهل) أو (فهل) أو (ثم هل)» قال تعالى : 
هَهُلْ يَنظِرُوت إِلَا مِكْلَ نام الت حَلََا من قَبلِهِمَ * [يونس:7١٠]‏ بخلاف الهمزة 
فإنها تقع قبل العاطف» قال تعالى: 8 #أَمَنظمَعُونَ أن يُؤْممُوأ لكك © [البقرة: 170] وقال: 
#أوَلو كن ءَابَآوُهُمْ لا يَعَلَمُونَ سََيَعًا» [المائدة: 5 1٠١‏ وقال: # ثم إِذا ما وَقَمَ امن يوه * 
[يونس:١50].‏ 

8- أنها 2 نافية؟ ولذلك تقع بعدها (إلا). قال تعالى: # هَلْ يرون إلا ويل » 
[الاعراف : 07] أي ما ينظرون إلآ تأويله: وقال: © هَل بُهَرَكُ إِلَا الَْوْمُ الطديمُورت * 
[الأنعام : 417 ] و# هَل جَرَآ ألحِسّن إلا الجحس» [الرحمن : ]1١‏ أي : ما جزاء الإحسان 
إلآ الإحسان» بخلاف الهمزة فإثها لا تأتى لهذا المعنى» فلا يقال (أحضر إلآّ محمد). 

النفي ب (هل): 

وههنا مسألة جديرة بالبحث وهى: هل تكون (هل) حرف نفي كبقية أدوات النفي؟ 
وهل قوله تعالى : # هَل جَرَآءْ لجنس إِلَّا آلْمِعْسَنُ» ممائل لقولنا (ما جزاء الإحسان الآ 
الإحسان) أنمحى فيه عن (هل) معنى الإستفهام وأصبحت الجملة خبراً؟ . 

الذي يبدو راجحا أن معنى النفى المستفاد من (هل) لا يطابق النفي بحرف النفي» 
بل المعنى مختلف من جهتين: 

الأولى: أن النفي ب (هل) ليس نفيآ محضاً بل هو أستفهام أشرب معنى النفي» فقد 
يكون مع النفي تعجب أو أستنكارء أو غير ذلك من المعانى» فقوله تعالى مثلا: # قُلّ 
هَل تريمُوت نآ إِلّآ إِحَدَى الْحُسَيّيَيْنِ4 [التوبة: 07] يختلف عن قولنا (ما تربصون بنا 
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معانى النحو 
اله ادي الحسنيين) فإن الأول اميت قا خالضاء فإِن فيها من التحدي والإستخفاف 
ما لا يؤديه النفي المحض.ء ونحوه قوله تعالى رداً على طلب الكفار حين طلبوا من 
الرسول أن يفجّر لهم من الأرض ينبوعاء أو يسقط السماء كسفأء أو أن يأتي بالله 
د وما ا الى ذلك. فقال وت حك توك كس لكر بترلم الددراء ة] 
و عا دا بشرا رسولا) ما كان يؤدي ما أداه الإستفهام من أستنكار قولهم. 
والتعجب من طلبهمء فهو يسألهم (هل كنت إلآ بشراً رسولاً) وسيكون الجواب حتماً 
(لالشيك ال بشرأ) ومن هنا يكون التعجب والإستنكارء وهو أنّه اذا كتتم تعلمون إني 
بشر فكيف تطلبون مني مثل هذا؟ . 

ونحوه قوله تعالى: افَهَلُ ينطبرت إلا مكل أََاوِ لدبت حلا من كلهت »* 
[يونس: ؟١١]‏ فهو يختلف عن قولنا (فما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) . 


فأنت ترئ. أن النفي بطريق الإستفهام ليس ثفياً محضاً» بل هو مشوب بمعان أخرى 
لا يؤديها النفي المحض . 

والجهة الثانية: أن النفي الصريح إِنّما هو اقرار من المخبرء فإذا قال: (ما جزاء 
الإحسان إلا الإحسان) أو قال (ما على الرسول إلآّ البلاغ) كان هذا أخباراً من المتكلم . 
أما إذا قال ذلك بطريق الإستفهام» فإنَ المقصود أشراك المخاطب في الأمرء فهو يريد 
الجواب منهء فإذا قال مثلاً (هل على الرسول الآ البلاغ» كان المخاطب مدعوا لأنْ 
يجيب» وسيكون جوابه المنتظر: لا ليس على الرسول الآ البلاغ . 


وإذا قال: (هل جزاء الإحسان إلآّ الاحسان) كان المخاطب مدعواً لأن يجيب» 
وسيكون جوابه : لآ ما جزاء الإحسان ال الاحسان. 

فالفن اكلاة يعد أن المتكلم يقول الأمر من نفسه. وأمًا في الإستفهام فإنّه يدء ذلك 
للمخاطب ليقوله. 
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معاني النحو 

ونحو هذا قوله تعالى : #وَهَلْ حر إِلَّا لْكَفُور» [سبأ: 17] فإِنْ عرض المسألة بصيغة 
النفي معناه أن المتكلم يقررها ابتداء» وإنّ عرضها بصورة الإستفهام معناه أن المخاطب 
هو الذي يصدر الحكمء فإذا قلت مثلاً (ما نعاقب الآ المعتدي) كنت أنت الذي ذكرت 
الأمر وقررته بنفسكء» ولكن إذا قلت (هل يعاقب إلآ المعتدي؟) فأنت تريد منه الجواب» 
تريد منه أن يصدر الحكم على نفسه هوء فهناك فرق واضح بين الآمرين. 

9- أنها تأتي بمعنى (قد) بخلاف الهمزة» وجعلوا منه قوله تعالى: # هَل أَقَّ عَلَ لون 
جين ين ألدَّهْرٍ # [الإنسان: 30]1". 


وقد اختلفوا في تقريرها هذا المعنى. 


فقد ذكر سيبويه أنّها بمنزلة (قد) قال: «وكذلك (هل) أنّما تكون بمنزلة (قد) ولكنهم 
تركوا الألف إذ كانت (هل) لاتقع إل في الإستفهام»”'"» يعني أن أصل الإستعمال (أهل) 
ولكنهم تركوا ألف الإستفهام لأن (هل) لاتقع الآ في الإستفهام . 


وذهب الزمخشري إلى أنّها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب» جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: # هَل أَنَّ عل لانن بن ين ألدَّهْرٍ 4 : «(هل) بمعنى (قد) في 
الإستفهام خاصة والأصل (أهل) بدليل قوله: 


أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
فالمعنى (أقد) على التقرير والتقريب جميعاً. أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب 


)١(‏ انظر لهذه المعاني المغني اللبيب» (707-759/7), «الهمع؟ ١١‏ لالا مام شرح الرضي على 
الكافية» (477-470/5): #جواهر الأدب» (2118)» «الإيضاح للقزويني» (177) «شرح المختص 
للتفتازانى» (41). 


(؟) «كتاب سيبويه» .)197/1١(‏ 
(9*) «الكشاف» (196/8). 


51 لس ل لل سس سبلب معاتي التنحق 
وذهب بعضهم إلى أنّها بمعنى (قد) على معنى التحقيق » وقال بعضهم : معناها التوقع 


وذهب آخرون الى أنها لا تأتي بمعنى (قد) أصلا”'". قال ابن هشام: «وهذا هو 


الصواب عندى770) 5 


وهذا هو الصواب فيما أحسب. فإنّها ليست بمعنى (قد) تماماً بل هي لاتزال 
أستفهامية فلا يصح أنْ نبدلها ب (قد) وأن نبدل (قد) بهاء فلا يصح أنْ تقول مثلاً في قوله 
تغالى: هد سَِمَ لَه ول الى يك » [المجادلة: ]١‏ هل سمع الله قول التي تجادلك» 
ولا في 7# # رب فد ءَاتَسَئٍ مِنَ أَلْمُلكِ 4 [يوسف 111 رحسل انم من الملك) 
ولكنها قد تخرج الى معنى قريب من الأخبار. 


إن الخقصضوة من أمثال هذا التعبير أشراك المخاطب ة في الأمرء ليقرر ويجيب بنفسه في 


حين لو ذكره بضورة ا الخبر لكان [خجارا من "قبن المتكل نقسه <فقؤله تعالى -- لأ ملعل 
لون من ين ألدَهرِ لم يَكُن سينا مراك يشرك المخاطبين في الأمر ويطلب منهم الإجابة 
عن هذا السؤال» ولو أجابوا لقالوا: نعم أتى ذلك على الإنسان» فالفرق بين (قد أتى 
على الإنسان حين من الدهر) و(هل أتى على الإنسان حين من الدهر) أن المتكلم في 
الأولى قرر هذا الامر ابتداء وأخبر بهء وفي الثانية عرضه بصيغة السؤال ليقرره المخاطب 
بنفسهء فبدل أنْ يقولها المتكلم ابتداء» يكون المخاطب مشاركاً في اصدار الحكم . 

ونحو هذا أنْ تقول لمخاطبك (هل أكرمتك يا فلان؟ هل أعطيتك ماوعدتك؟) وأنت 
كنت فعلت ذلك لهء فيقول: نعم قد أكرمتني وأعطيتني. فبدل أنْ تقول ذلك بصورة 
الخبر تقولها مستفهماً لتسمع الجواب منهء فيكون أبلغ في التقرير. 


وهذا الضرب من التعبير شبيه بما مّر من مجيء (هل) نافية» فالمتكلم ثم يجيب 
بالسلب. وههنا يجيب بالايجاب. 
)01 «المغني» (5/ 07051 , 
(0) «المغنى» (؟/؟50). 
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معاني النحو 

-٠١‏ إن الهمزة تكون للإنكار بخلاف (هل)» وقد مرّ بنا هذا في باب الهمزة وذلك 
نحو قوله تعالى : # أَنَعَبُدُونَ مَانَححمُونَ4 [الصافات: 40] وكقوله لمن ضرب أخاه: أتضربه 
وهو أخوك؟ فليس القصد هو الإستفهام الحقيقي» بل المقصود توبيخ المخاطب على 
فعله والإنكار عليه فهذا الضرب من الإستفهام مخصوص بالهمزة ولا يصح ب (هل) . 

جاء في (المغني): «وقد يكون الإنكار مقتضيا لوقوع الفعل. . . وذلك إذا كان 
بمعنى: ما كان ينبغي لك أن تفعل نحو: أتضرب زيداً وهو اخوك؟'2 وذكر أن هذا 
النوع من الإنكار مختص بالهمزة. 

وقال سيبويه: «وذاك أن (هل) ليست بمنزلة الف الإستفهام؛ لأنّك إذا قلت (هل 
تدّعي أن الضرب واقع. ومما يدلك على أن الألف ليست بمتزلتها أنك تقول : 

فقد علمت أنه قد طرب». ولكن قلت لتوبخه» أو تقرره» ولاتقول هذا بعد (هل))”"' . 

فهو يبين أنّك إذا قلت (أتضرب زيدا؟) فمعناه أن الضرب واقع» وأنت تنكر عليه 
ضربه» ونحوه قوله (أطربا وأنت قنسري) فالشاعر ينكر عليه طربه» وذلك يقتضي أنه 
طرب فأنكر عليه طربه» ثم ذكر أن ذلك لا يكون ب (هل). 

فالفرق بين قولك (أتضرب محمدا؟) و(هل تضرب محمدا؟) أنْ الضرب في الأولى 
واقع » وأنت تذنكر عليه ضربه له وأمّا الثانية فهي أستفهام محض » أي (اسنتضرت 
محمدأ؟) ولا يدل على أن الضرب واقع . 

-١‏ وهناك فارق آخر بين الهمزة و(هل)؛ فقد ذكر أنه يستفهم بالهمزة إذا هجس 
في النفس أثبات ما يستفهم عنهء بخلاف (هل) فإله لا ترجح عنده بنفي ولا إثبات» 
6 «المغني؟ (؟5/١0701.‏ 


(؟) «كتاب سيبويه» .)585-5/886/1١(‏ 


«فإذا قلت: (أعندك زيد؟) فقد هجس فى نفسك أنه عندك فأردت أن تستثبته بخلاف 
(هل)”" . 

واذا سبق الى ظنك أنْ خالداً حضرء وأردت أن تستوثق من ظنك قلت: أحضر خالد؟ 
واذا لم يقع في نفسك شيء. وإِنّما أردت الإستفهام المجرد قلت: هل حضر خالد؟ . 


وقد المح سيبويه إلى أن الإستفهام بالهمزة أنما يكون لما توقع فيه الإثبات بخلاف 
(هل) فإنها ليست كذلك. 


قال سيبويه في (باب الحروف التي لا يليها الآ الفعل) «فمن تلك الحروف (قد) 
لذ انل ينها ومن" الال عبرم موه كاي القوله (أفغل ؟ )كينا عات زناف عدوا 
ل (هل فعل) اذا أخبرت أنه لم يقع ولمّا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئآ»”"'. 

فذكر أن (أَفعل؟) جوابه (قد فعل) و(قد) للتوقع والإنتظارء ومعنى ذلك أنّ السائل 
كان يتوقع حصول الشيء». فجاء الجواب ب (قد) بخلاف (هل)»: فإذا قلت: (اكتب خالد 
في هذا الأمر؟) فإِنَ السائل كان يتوقع أنه كتب أو هجس في نفسه ذلك. وجوابه اذا كان 
إيجاباً (نعم قد كتب)» واذا قلت: (هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإنَ السائل لم يكن 
يتوقع أنّه كتب» بل ربّما كان عدم الكتابة أقرب إلى ذهنهء وذكر برجشتراسر أن (هل) 
تشير الى أن السائل كان يتوقع الجواب بالنفي . 


جاء في (التطور النحوي): «فأدوات الإستفهام عن الجملة العربية أثنتان: (هل) 
والهمزة؛ ولا توجدان في غير العربية من اللغات السامية إلآ أن 2 في العبرية والآرامية 
العتيقة تقارب الهمزة العربية» والهمزة هي المألوفة الكثيرة الإستعمال» أو (هل) أشد قوة 
في الإستفهام وقد ترمز إلى أن السائل يتوقع الجواب ب (لا)» ولذلك قد تقع بعدها (من) 
الخاصة بالسلبء» مثاله من القرآن الكريم (هل من مزيد) فكأن معناها: ما من مزيد. 


.)58/5 2.579 /5( «البرهان»‎ )1١( 
.)1509-508/1١( اكتاب سيبويه)‎ 2 )1( 


معاني النحو سح ا 77 ا ا 7201 
فتقارب هل ل «مده اللاتينية التي لا يستفهم بها إلآ اذا توقع السائل النفي» نحوتتاناك» 
أي أجاء يعني ) لا أعرف أجاء أم لم يجيء ولتمع صقم أي هل جاء؟ يعني : أظنّ أنه لم 
يجيء وإِنْ كان على ضد ذلك فخالفني)7' . 

والذي يبدو أن الكثير في جواب (هل) أنْ يكون لما يتوقع أن يجاب بالتفي» وليس 
ذلك على سبيل الإطلاق» قال تعالى: « ل هَلْ يَسْتّوى الأضى وانض ب » [الأنعام : ٠‏ 0] 
والجواب متوقع أنْ يكون بالنفي» وقال: #هِلْ عِندَصِكُم من عِلْرِ حرجو ّ 4 
[الأنعام 6 1 ] وال« طر سيق ل بض هَل يرسك ين أحلر# [التوبة : ]1١١1/‏ 
وقال: «#عَنَلُ الْمَبِيَِ كالْأعَى وَالأْضْرْ وَالْصِيرِ وَأَلنّمِيعِ هَل يَسْمَرِ عَوِانِ ملا * 
[هود: 5 ]١‏ وقال: # فَهَلُ نسم مُعْنُونَ عا مِنْ عَذَّاِ أله ين شَيٍْ © [إبراهيم ]1١:‏ وقال: 
9 هل تَعلمُ لم سَمِيًا 4 [مريم: 15] وقال: « هَل من سُرَكايَكُم من يَفْعَلُ مِن ذَلْكُم من سَىْءَ # 


لمق ٠:‏ 4] وقال: ل: وهل ين حَق طل لل يكم 4 [فاطر : 7] وقال: 7 هَهَلْ تر لَهُم من 


ال لس رن الجواب بالنفي» رذااك كيو توه تعالي: # هَل 
أسبَعْكَ عل أن تَعَلْمَن هما عُلَمْتَ رُغْدًاك [الكهف:11] وقوله : « هل أَدُلْك عل من ركفل » 


رمه 


زطه: ٠‏ ]وقوله: 0 [الشعراء : 79]. 
ويمكن أنْ يقال في كل ذلك إِنْه خرج عن الإستفهام الحقيقي إلى العرض . 

وعلى أية حال فإنْ كثيراً من جواب (هل) لما يتوقع جوابه بالنفي» بخلاف الهمزة فإنَ 
الأصل فيها أن يكون لما توقع حصوله. 

١١‏ - إن (هل) أقوى وآكد من الهمزة» وقد ذكر ذلك برجشتراسر قال: «وهل أشد 
قوة في الإستفهام»”" . 


)2000 «التطور النحوي» .)٠١9(‏ 
6 «التطور النحوي» ,)1٠١9(‏ 


500 


معاني النحو 
وهذا ضخيح + يدل على ذلك افترانها ب (من) الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغر اق 


104 مدو 0 رم 


نحو: فَهَلَ من مُدَكرٍ 4 [القمر:17] «هَل ين حَلٍِ عَيْْ لَه يَررُفَكُم © [فاطر: ] بخلاف 
الهمرة» فإنّها لا تقترن بها. 

ويشهد لذلك الإستعمال القرآني 

قال تعالى : يتك ِصَرّين َلِه ار وعدا ليرت كَمَرُوا» [الحج : ؟7]. 

وقال: اح ل ا [المائدة: .]1١‏ 

وقال: « هَل أَينشْكُ عل من كارا لين َل عل كٍ َك ّي [الشعراء : .]177-77١‏ 

وقال: 00 أعمتلا» [الكهف:7١٠١].‏ 

فأستعمل الهمزة و(هل) مع الفعل (نبأ)» وعند النظر في الإستعمالين نرى أن «(هل) 
أقوى وآكد في الإستفهام من الهمزة. ويبين ذلك السياق. 


قال تعالى: ١‏ ِل عبهم ًا يدي 5 نت صرف فى وجوه يت كَكَروَا المِحكَر 
يَكادوَت نظو يألينت تلوت عَلَتِهِمْ ليلا أ فل فيكم بِمَرَ تن ل لاه رَعَدهَا 


لَه ازيرت 0 وين الْمَصِيرٌ * [الحج : 7/]. 


8 1 ا هه 2ه 1 ر مصضدع بد ريعرو سدم لم 4 م سام سا 
وقال: #8 يتأما اَن ءَامَنْوَا تدوأ الزن انخذوا دسّكد وا ولعبًا من ال بس أونواأ الكتنب من فَبلْكر 
سو م و ع ملعم 


رمس عرو مي دع سس يس ا اا 00 51 
وَالْكُدَارَ أوْلي وَاتَهُوا لله د حم سكي لاحك ات هرو يه 
0 


هخ .عد ونه . عل متاح خا تزع بحن 0-7 1 0-0 صل سر مرصسة - ل 2 م 00 2 
باون ل يتأهل ألْكنبٍ هل تنقمور 1 انءا نا يألله ا 0111 :1 

8 م مه ل معةر كرمع م ووام َك ره 2 و لع سر لزع جارس ١‏ عر ساس سر عر 
قل هل أَنَبَةَ لم بسر ين دَلِكَ منُوبةٌ عِندَ عند الله من لْعنه الله وَعْضِسَت عَلِيِهِ وجِعَلٌ منهم القردة والخنازير وعبد 


000 2 0 


لصاوت وليك ع 6م ناواضل عن 


سوه آَلسَّبِيل4 [المائدة : لاه-١1]‏ وما بعدها. 


- 


50١ 


معاني النحو 

والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن في السياق الثاني قوة وتبكيتا لاتجده فيما 
قبله. فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعب وقد وصفهم بالفسق 
وعدم العقل» وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم» ومسخ منهم قردة وخنازير» وأَنّهم عبدوا 
الطواغيت» ثم قال (أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل). ويمضي في تبكيتهم 
ووصفهم بأقبح الوصف. 

وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة (قل أقأنبئكم بشر 
من ذلك؟) وفي الثانية ب (هل) (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟). 


دروكا في آية 0 لح و 0 
2 عَن الس 8 ل 4 00 


م هه 


لمكيل زا 2 أن لير بنش القن وأسخارف كزرت 4 [القعراء ١‏ 000 


فأنت ترى في السياق قوة» وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين» فأستعمل 


لذلك هل . 
ا ما جاء في سورة الكهف. فقد قال: وَعَضن هم يد من لَلَكفْرِينَ عَرَضًا ألْدِينَ 
53 كنت أيهم في جو عن زا رى و5 رت ا فحينب لز روا أن هد ؤا عاد فهر 
مرف أنياء إن ا عدم هم َك لا فل هل هل تقر يالدَخسرد 7 الا ألدِينَ صَنَّ سَعَبمح في اليو لديا وهر 


ا مه ره لقو لطت لفن دك 2 


- وو 116 رمه وو بيعي 


الِْيمَةِ ونا ذلِكَ جرَاومْ جَهَمميمَا أواحذواءايت ورسى هزوا» [الكهيف: ١١5-١٠٠‏ ]. 


م م يوم 


فإِنْ قوة التبكيت. وشدة التقريع واضحة في السياق. فأستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « كما ألْدبنَ َأمنواأ هل ادلي عل يروث تك يِنْ عَدَابٍ ألم 4 
[الصف: ]١7-1١١‏ فإِنّ فيها من شدة التشويق والرحمة بالمؤمنين» ولاخ ينتقي ذا لير 
في حاجة الى بيان. 


50 


0-0 
ونلحوه قوله تعالى على لسان أخت موسى : ل ع أهل 08 بيت يَكمُلُويم كم 

وَهُمْ لم دحوت # [القصص : ]١١‏ إن فيها من اللهمة في 0 مالا يخفى ١‏ 

فدل ذلك على أن (هل) أقوى من الهمزة والله أعلم . 


أ وأو 


مر هذا البحث فى باب العطفب. .وستذكر عنه. الآن بضورة موندرة :ما .يعاق 
والمعنى : أعندك أحدهما؟ . 
بخلاف (أو).؛ فإنّه يجوز ان بعدها وبعد 0 قال تعالى : # هَل يس مِنْهُم مَنْ 
أَحَدِ أَوْ قَْمَعُ تمع لَهُمَ رَكْرا » [مريم :98] والجواب: (لا)» وقال: هَل يَصُروبك أو يترود 0 
ا (لا). 

جاء في (كتاب سيبويه) : «يقول: ألقيت زيداً أو عمرا أو خالدا؟) أو تقول: (أعندك 
أعندك أحدٌ هؤلاء. لم تدّع أنْ أحداً منهم ثم ألا ترى إِنّه إذا أجابك قال: (لا) كما يقول 
إذا قلت: أعندك أحدٌ من هؤلاء. . 

فإذا قلت: (أزيد أفضل أم خالد؟) لم يجز ههنا إلآ (أم) لأنّك أنما تسأل عن صاحب 
الفضل» ألا ترى أنك لو قلت: (أزيد أفضل) لم يجز كما يجوز : (أضربت زيداً؟) فذلك 
يلك أن معناه 7 (أنهسا)” : 

و(أم) خاصة بالعربية» ابتدعتها لهذا المعنى» بخلاف (أو) كما ذكر برجشتراس © 


.)5410//١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(5) «التطور النحوي» ,)١١١-1١9(‏ 


أدري أأكل أو شرب) فإنْ معنئ الأول أنك لا تدري أيهما فعل» وأما الثانية فمعناها أنك 
لا ترق فرقاً بين أكله وشربهء والسعتى أنه اك[ وشدب: لكنه لم يستكمل واحداً منهما 
فلا يصح أن يُعَدَ أكله أكلاً ولا شربه شرباً. 

جاء في (الكتاب): «وتقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت: ما ادري أي ذاك كان. 
وتقول (ما أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شيء كأنّه قال : 
لا أذعي أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعودء أي لم أعدّ قيامه قياماً» ولم د 

عي في مام ود افعو 2 سين 
لي قعوده بعد قيامه. وهو كقوله الرجل: (تكلم ولم يتكلم)»”"" . 

ومنه قولهم: (ما ادري أأذن أو أقام) (وما أدري أأذن أم أقام) فإذا قالها ب (أو) 
كان معناه أنه فعلهماء ولم يستكمل واحداً منهماء واذا قالها ب (أم) فإنك لا تدري 
ماذا فعل”"' . 

وأما (أم) المنقطعة قتع :بيد (اهل) تنو قله تعالى : « قُلْ هل مَسْيَوى الألقى وَالبصِيرٌ اَم 
هل حو لطت وال » [الرعد :7 ]1١‏ ومعناها ههنا «بل) وقد مر بحثها في ياب 
العطف فلا داعى لاعادته . 


©- أم 
ونعني بها ههنا (أم) المنقطعة. وقد مرت في باب العطف. وستوجز القول فيها هنا. 
(أم) المنقطعة تفيد الإضراب على اية حال» ثم هي قد تتجرد لهء وذلك نحو قوله 
تعالى : « قُلْ مَل يَسيوِى الأتنئ ِبر أَوْهَلْ َسَوِى الات والتوذ4 [الرعد :17] والمعنى : 
بل هل تستوي الظلمات والنور. 


(0) انظر «الخصائص» (55737/7501797/5-/5519). 


تت م ا م ل ا معانى النحو 

كص مه م 1 ل وساي بات ومن 
هذا الضرب قوله تعالى: 8 أمْ عِندَهُمْ خَرَآبنُ رَيْكَ أَمْ هم الْمَصَيْطِرُونَ © [الطور : 717] 
والمعنى : بل أعندهم خزائن ريك» وقوله: ظَ 0 
[القلم : 9"] والمعنى : بل ألكم أيمان علينا. 

وقد يكون الإستفهام بها حقيقاء وذلك كقولك (هذا المنطلق أحمد أم هو أبراهيم؟) 
فقد ذكرت أولاً أنه أحمد غير شاك فى ذلك وقد بنيت كلامك على اليقين» ثم ادركك 
الشك» فأضربت عن كلامك الأول وسألت: بل هو إبراهيم؟ . 

وقد يكون الإستفهام بها غير حقيقي» فيراد به الإنكار والتوبيخ ونحوهماء وذلك نحو 
قوله تعالى : « أ له لت وَل ألْبَْنَ4 [الطور :19] وقوله: آَم عَندَهرُ ألمب مع يَكبوتَ» 
[الطور: .]5١‏ 

وللزومها معنى الإضرابء لا تكون في أول الكلام مثل بقية أدوات الإستفهام» بل 
لابد أن يسبقها كلام» فلا تقول ابتداء (أم أنت فقير)» ولا (أم فعل هذا)» بل لابد أن 
يكون المتكلم ابتدأ بشيء؛ ثم أضرب عنه إلى شيء آخرء وذلك نحو قوله تعالى: 
« نَمل يي مَالْجزمِنَمَا لك يِِنَ يونأ لك كنب فيه تَدْرْسُو [القلم : 50-/"] . 

5 - أنى 


سودت - 


7 يه ل تا لعا ياب كله 0 غمرآن:138] 


والمعنى الآخر: أنْ تكون بمعنى (كيف)» وذلك نحو قوله تعالى: # كَالَ أَنْ يحيء 


.)40-44/1( انظر «المغني»‎ )١( 


500 


معاني النحو 
من أنه نقذ وجا 8[التدر 34 :]و المماق + كنت يها بعد موتها وقول : 
بك ةن كد ولس لكف وامران 1 4 [الغهراة 17] والسي عت 
يكون لي غلام وهذه حالي؟ . 

وهي تختلف عن (من أين) و(كيف) لأنها لاشتراكها في أكثر من معنى» قد تحتمل 
عدة معان في أن واحد. وذلك نحو قوله تعالى: « أن كعد رك وعد جاده رَسولٌ مين ثم 
َأ عَنْهُ وَقَالُوا ملك تون 4 [الدخان: ]١5-١1‏ فإنها تحتمل أن يراد بها (من أين لهم 
الذكرى) وتحتمل أنْ يراد (كيف لهم الذكرى) أي كيف لهم أن يتذكروا؟ أستبعاداً 
لحالتهم عن التذكرء واحسب أن المعنيين مرادان» فإنّه يراد السؤال عن الموضع الذي 
تأتي منه الذكرى. وعن حالتهم التي هي فيهاء وكلاهما أستفهام غير حقيقي» ولو قال 
(من أين لهم الذكرى) أو (كيف لهم الذكرق) أو (كيف لهم الذكرى) لأذدى ذلك معنى 
واحداً فجاء ب (أنّى) ليجمع المعنيين معا. 


وي كذبك في غير الإستفهام, فقد قالوا في قوله تعالى: # نآو > 00 
أن مِن» ا : ]١7‏ أنه يحتمل عدة معان» فقد يحتمل أنْ المراد: من 


2 


# قَالَ 


والمراد والله أعلم جميع هذه المعاني. فلك أن تأتي إمراتك من أين شئتت» وكيف 
سك ومتى شئت» مادام ذلك لا يخالف شرع الله . 

فالغرض من العدول الى (أنَى) توسيع المعنى» وزيادته فبدل أن يكرر عدة تعبيرات 
لافادة هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد والله أعلم. 

ويبدو لي أنها تختلف عن (كيف) ولأين) من ناحية أخرى» هي القوة في الإستفهام. 
وبناؤها اللغوي يوحي بذلك. فالتشديد الذي فيها والمدة الطويلة فى آخرها يرجحان 
ذلك. وقد لوحظ في كثير من الألفاظ فى العربية أن بناءها اللغوي مشاكل لمعناهاء 


)١(‏ «الكليات لا البقاء )7782/١(‏ «طبعة دمشق)» (91/5) منشورات وزارة الثقافة والاأرشاد القومى. 
بي بعهة دمشق منشورات وزار ور مي 
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وذلك كما مر في (من)؛ و(ما)» و(لن) و(لا). ف (من) مقيدة» و(ما) مطلقة؛ وقد عرفنا 
أن (ما) أوسع استعمالاً من (من)» لأنّ (من) تكاد تكون مختصة بالعقلاء» و(ما) تكون 
لغير العقلاء ولصفات من يعقلء» كما مر تقرير ذلك. و(لن) مقيدة و(لا) مطلقة» وقد 
عرفنا أنَ (لا) أطول زمناً من (لن)» و(أنى) في آخرها مدة طويلة» بخلاف (أين) و(كيف) 
وقد عرفنا أنّها أوسع استعمالاً منهماء نبي تحية سستتيهها #وريها زادف قال ولك مدئ 
(متى) أو غيره: وهي أقوى استفهاماً منهماء فإن في قوله تعالى: أنَّ لي هنذا 4 

من العجب ما ليس في قولنا (من أين لك هذا) وفي قوله تعالى: 8 أَنَّ يَكُونُ لِعْلم # 
من التعجب ماليس في (كيف). وعلى هذا فهي تختلف عن (من أين) و(كيف) من 


ناحيتين هما: 
-١‏ السعة في ادائها المعنى. 
1- القوة في الإستفهام . 
والله أعلم . 


0-0 


ه- اين 
للسؤال عن المكان سواء كان أستفهاماً حقيقياًء نحو (أين أخوك؟) أم مجازيا 
وذلك نحو قوله تعالى : 00 أن شرسكارى اليرت كُْرْ يورت 4 [القصص 7/5 ] 
فإنه لا يسأل عن مكانهم حقيقة وإنما هو لتبكيتهم . 
- أي 
وهى بحسب ماتضاف اليه فإن أضيفت الى مكان كانت مكاناً» وان اضيفت الى 
زمان كانت زماناً» وان أضيفت الى غيرهما كانت بحسب ما أضيفت اليه» وذلك نحو 
قوله تعالى: « أَيحَكُمَ رَادنهُ ذو يمنا » [التوبة : 4 ]١7‏ وقوله : *# وَمَا بدَرى تقس بأَيّ أَنْضِ 


دم و 4 رم 


4 [لفنان: 4©] .وقوله” ««وسيقلة أن طَلبوا أن مسن ييْمَروُن 4 [الشستراء:177] 


/ا 0 


معاني النحو 
/ا- ايان 


يسأل بها عن الزمان المستقبل بمعنى (متى)» غير أن (متى) تستعمل للماضي 
والمستقبل» وأيان تختص بالإستقبال'١2.‏ يقال: متى قدمث؟ ولا يقال أيان قدمت؟ . 

وأيان لاتحي الا للتفخيم والتعظيم.ء جاء في (شرح ابن يعيش): «وأيان 
لاتسعمل الآ فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمهء نحو قوله تعالى: 8 أينَ مَرسَلهَا # 
[النازعات : 57] أي: متى مُرساها؟ وقال تعالى: # يِتمَلُأنَيومْالْتِيِمَوِ4 [القيامة :0)]1" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأيان مختص بالامور 0 نحو قوله 
تعالى : 3 أن ممسَئهَا4 و8 أَيأنَ يوم ألرن» [الذاريات 17 ] ولايتال” أثان تيت . 

4- كم 

يوان عن العدد. نحو (كم يوماً قضيت في مصر؟) ونحو قوله تعالى: #دَلَكمْ 

عل 1ت ف يق َو و4 [البقرة: 04؟]. 
4- كيف 

هي للسؤال عن الحال» نحو (كيف أنت؟) وكيف جئت؟ . 

قال سيبويه : «وكيف على أي حال)7؟" . 

والنحاة يعربونها خبراً للمبتدأء في نحو (كيف أنت) وخبراً للفعل الناقص في نحو 
(كيف كنت)»ء ومفعولاً ثانياً في نحو (كيف ظننت محمدا)ء وفيما عدا ذلك يعربونها 
خالا لبحو (كف عق )”7 و(كفة نفيك 
)000( انظر #شرح الرضي» (1/ »)17١‏ «كليات ابي البقاء» (40). 
(5) «شرح ابن يعيش»؟ .)1١7/4(‏ 
(*) «شرح الرضي على الكافية .)١7/5(‏ 
(4) «كتاب سيبويه؟ ,2)951١/5(‏ انظر احاشية التصريح» (177/1). 
)2 انظر«المغني» .)3١9/1١(‏ 


#آ##<##ت ا ا نالحدل 
قال: ابن هشام: «وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقاء أيضاًء وإنَ منه 
(كيف فعل ربك) إذ المعنى أيْ فعل فعل ربك؟ ولا يتجه أنْ يكون حالاً من الفاعل)2'7. 
إنَ ابن هشام يبدو مصيباً في اعتراضهء فإنه يبدو من المستبعد أَنْ تعرب (كيف) 
حالاً فى كثين من التعبيرات؛: وذلك نحو قولك (كيف تضربه وهو أخوك؟) ونحو قوله 
تعالى : # ألم تر صيِفَ فَعَلَ رَبك يأححب الْفيلٍ» [الفيل : ]١‏ وقوله : « أنظرٌ كف يَمْمونَ عَلَ 


ل ا ل ”3 


مه .2 م دود 6ه وس َ 
و لكب * [النساء: ]05١‏ وقوله: «وَحكيّف أَحَافُ مآ أَمْرَكمُم ولا تخادت أتك 


أَشْرَكْتُم س4 [الأنعام : ]4١‏ وقوله: « فَكيِفَ ءَامَى عَلَ قَوْرِ_كفريت4 [الأعراف :97] 
وقوله : ل ارت كِسَ حَلقَ أله سبِم سَمَوتٍ يلب [نوح : ]١5‏ فالظاهر أنه لا يسأله في نحو 
هذا عن حال الفاعل. 

غير أنه مما يرد ابن هشام أننا نستطيع أن نذكر المفعول المطلق مع (كيف) في نحو 
هذا التعبيرء فتقول مثلاً (ألا ترى كيف يضرب خالد أخاه ضرباً موجعا) فلا يصح أنْ يقال 
أن المعنى: أي ضرب يضرب خالد أخاه ضرباً موجعاً؛ . الآ إذا فزعنا الى التقدير فنقدر 
فعلاً محذوفاً فيكون تقدير الكلام: الا ترى كيف يضرب خالد أخاه يضربه ضرباً موجعاً. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى» أننا لو أبدلنا المصدر ب (كيف)ء لم نجده يطابق .المعنى 
المقصودء فقوله تعالى : ل أنظرٌ كت يَفْونَ عَلَ أو ْكِب لا يطابق» (انظر أي افتراء 
يفترون على الله الكذب) فالقول الأول تعجب من حالهم» ومعناه أنظر كيفية افترائهم في 
حين يكون معنى القول الثاني: انظر نوع الأفتراء الذي يفترونه» فهو تعجب من نوع 
الفعل لا من كيفيته . 

وول فال «وَحيْفَ أَحَادُ ما أَنَرَكنْمْ4 لا يطابق (أيَ خوف أخاف ما اشركتم) 
فالأول أستبعاد هذه الحال عن نفسه. واما الآخر فهو سؤال عن نوع الخوف الذي يخافه 


.)5١05-500 /1( «المغني»‎ 20 
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أهو خوف شديد أم قليل أم غير ذلك» وقد تقول: هذا أستبعاد أيضاء والجواب نعم هو 
أستبعاد لكنه أستبعاد لنوع الخوف لا لحالة الخوف. 

وقوله تعالى: # كيف يَهَدى الله كَوَما كَفرواً» [آل عمران:87] لا يطابق (أيَ هدى 
يهدي الله قوماً كفروا) فالأول أستبعاد هذه الحالة» وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الهدى . 
واذا قيل هو أستبعاد أيضاً فالجواب: نعم هو أستبعاد ولكن ثمة فرق بين الإستبعادين» 
فالأول أستبعاد لهذه الحالة» وأما الثاني فهو أستبعاد لأنواع الهدى. 


ل 00 


وقوله تعالى: 8 أل ثَرَ كَِقَ مَعَلَ رَبك بح الْفيلٍ» لا يطابق (ألم تر أي فعل فعل 
ربك) فالأول تعجب من الحال التي فعلها ربناء تعجب من الكيفية التي فعله ربناء 
وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الفعل الذي فعله» وقد يكون معناه تعجبأً غير أنه تعجب 
من نوع الفعل لامن كيفية الفعل وحالته. 

ونحوه أن تقول (كيف أعطيك وسلاحك عليَ؟) فهو لا يطابق (أيّ عطاء أعطيك 
وسلاحك علئ) فالأول أستنكار لهذه الحال» أو تعجب منهاء أو أستبعاد لأنواع العطاء 
الذي يعطى له. 

والذي قارب بين الاداتين ههنا هو خروج الإستفهام عن معناه الحقيقي الى اغراض 
أخرى كالتعجب والإستنكار وغيرهاء فتبدو الاداتان متقاربتين» والحقيقة هي اقتراب 
الاغراض» فالتعجب بالهمزة قريب من التعجب بغيرهاء فقول المرأة: (أألد وأنا عجوز 
عقيم) يقارب القول (كيف ألد وأنا عجوز عقيم) ولكن الهمزة غير (كيف)» وقولك: 
(اتكفر بالله وقد خلقك) قريب من قولك (كيف تكفر بالله وقد خلقك) وهكذا مع أن لكل 
اداة معناها واستعمالها. 

ولو كان الإستفهام في نحو هذا حقيقياً» وقدر لك أن تجيب عن كل سؤال» لأختلف 
الجواب مع (كيف) ومع (أي). فلو سألت حقيقة (كيف يفترون على الله الكذب؟) 
لاحتمل أنْ يكون الجواب: يفترونه مزينين هذا الكذبء أو يفترونه جاعليه في صورة 
الصدق, أو تقول: يلوون السنتهم بالحديث. ليحسبه السامع صدقاأ وما الى ذلك. 
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ولو سألتي (أئ اخراء يفترون الله الكذب؟) لاحتمل أن يكون الجواب: أ: 

و يي افتراء يفتر :. نهم 
يفترون افتراء كبيراً» أو أفتراء بيّناء أو افتراء البائع لدينه بثمن بخسء أو افتراء المكذبين 

فالجواب د يختلف يختلف مع (كيف) و(أيَ). 

وبهذا يبدو أن رأي الجمهور أقرب الى الصواب والله أعلم . 

وقد تخرج (كيف) عن الإستفهام الحقيقي الى اغراض أخرى منها : 

4 التعجب» نحو قوله تعالى : « كيفٌ تَكمُرُون لَه وَسَكُنحُم أَموانًا تأُخلحكُْْ‎ - ١ 
[البقرة : 18] وقوله : # نظن صف يقترن عَلّ لكب [النساء + ة].‎ 

- التوبيخ» نحو قوله تعالى: # مَالْكْ يِفَ تَحَهيُونَ4 [القلم:75]. ونحو قولك لمن 
ضرب أخاه (كيف تضرب أخاك الأكبر؟). 1 

*- النفي» نحو قوله تعالى: « كيْتَ يَمَدى أنه هما حكغروأ بعد بَعْدَ إِيمنهم * [آل 
عمران الا يي لا يهدي الله قوم كفروا وقوله: #وكيّت كيت لاف ما أَفْركد 
لا تافو أَتْكْمْ اركسم يأشّ4 [الأنعام : ]4١‏ ومعناه : 00 

4- الحتديسء كقفولة تجتالدى: « وانظروا: كق كان ع2 القكنية 4 
[آل عمران: /ا١1].‏ 

- النهي» كقوله تعالى: « وَكَيِفَ تَلْْدُ دوه ركد قمر بَمَسْكُمَ إِلّ بَعَضٍ * 
[النساء: ١؟]‏ أي : لا تأخذه: وقد يكون هذا 7 

*- التنبيه: كقوله تعالى : « أنظز شيف فَضصَلْنَابحَصَهُمْ عل بَعَضنَ» [الإسراء: .]7١‏ 

- التهكم» كقوله تعالى : « 00 ازيم ]: 

ار الاستبعاد كقوله تعالى : #حيت ع يس كن ِلْمُتْركينَ عَهَدٌ 4 [التوبة لاا. 
وقوله <# وَمفَ صَصَيرٌ عل مَالر ضح يو حرا ا 
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4- التعظيم والتهويل» كقوله تعالى: 3 كَكَتَ إدًا جَمَمْتَهُمْ لِيَرْمِ لا رَيْبَ فِيه * 
5 1 8 صهوء جر 00 جم ص سه عله كي م سس ل له له ص سر سل 
[ال عمران: ]١8‏ وقوله: ص فَكِفَ إِذَا جِمْنا من كل أَمّمَ هيد جنا بك هتؤلكه 
شبيذاف [العباء ]00 

إلى غير ذلك من المعاني. 

وغني عن البيان أَنْ هذه المعاني التي تخرج إليها (كيف) مشوبة بالإستفهام. 
وليست نفياً خالصاً» أو نهياً خالصاًء كما سبق تقرير ذلك . 

امد-٠‎ 

تكون للسؤال عن ذوات مالا يعقل. وأجناسه. وصفاته. وللسؤال عن صفة من 
يعقل27: فمن الأول قولك (ما عندك؟) فيقال: كتاب. وتقول: مافي الدار؟ فيقال: 
ثعبان» أو فرس» وتقول: (مالونه؟) فيقال: أسود. 

قال تعالى: # وَمَاتَللك بِسَمِيِيِكَ يَْمُوسَ» [طه:107]. وقال: # مَاوَلَلهُمْ عن قِبَلَهمُ التي 
كَافأعَيَِاً» [البقرة: .]١47‏ 

وتكون لصفات من يعقل» كأن تقول: (ما محمد؟) فيقال: كاتب أو شاعر. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: ما فى الدار؟ فجوابه: ثوب أو فرس 
ونحو ذلك مما لا يعقل» وإذا قلت: مازيد؟ فجوابه: طويل أو أسود أو سمين» 
فتقع على صفاته»"”" . 

وللسؤال عن حقيقة الشيء» قال تعالى: # وَإِدَاقِلَ لهم أسَجَدُوأ يمن َالو ومَا لحن 
[الفرقان: .]٠١‏ وقال: # قال عون وما رب الْعكميت * [الشعراء :71] فهذا سؤال عن 
)١(‏ انظر «لبعض هذه المعاني : «البرهان» (5/ .)778-557١‏ 
(؟) انظر «المقتضب» (5/ 2)057 «البرهان» 2)5٠7/5(‏ اأشرح ابن يعيش4 (5/ 0). 
(*) «شرح ابن يعيش» (ج4/ 5)) «الكليات لأبي البقاء؛ (75؟), «حاشية التصريح» (1095/1). 
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507 
وإذا جرت حذف الفهالا؟: قال تعالى: #«فم أَنتَ من ونه 4 [النازغات :]ا 
وقال: م لم تَفُولُوَ مالا تَفْحَلُونَ4 [الصف : ؟] وقال #عَمَيتَلُونَ» [النبأ: .]١‏ 
وقد تخرج (ما) عن الإستفهام الحقيقي إلى معان أخرى منها: 
-١‏ التعظيم والتفخيم» كقوله تعالى: # أَاقَهٌ مَا الحَآقَةَ # [الحاقة:١٠١]‏ وكقوله: 
وحصت ليبن مَآ أَحْحبُ ألْيَمِبنِ» [الواقعة :11]» ونحو قولك (محمد ما محمد؟). 
جاء فى (الكشاف): «ونحوه (ما) في قولك (زيد مازيد) جعلته لانقطاع قرينه» 
م الس ره ايا ل 
جرد لل 7 00 
؟- التحقير» نحو (ما أنت والشعر) و(ما أنت والمجد) قال الشاعر: 
وات ويف الوم 
الحثء نحو قوله تعالى : 8 وَمَا لَك لَا تَُِلُونَ ففسَبيلٍ الله [النساء : 11/8 . 
5 كارتس وله اد : 00 الى كأ ليها [البقرة: .]1١57‏ 
ه- الالزامء نحو قوله تعالى: 7 قل فَلِمَ تَفَكلُونَ أ كه أله من صَسَلُ إن كنحم مُؤْمِت * 


[البقرة: .]91١‏ 
- الإستبعاد» نحو قوله تعالى : © وَلَينَ أ حرا نوم لعَدَّاب 111 م َعْدُ تررم 
00 [هود:8] ونحو قوله: و 0 مكئر وَءَامدث 4 

.]١53/ [النساء:‎ 


.)8/5( انظر «المغني) 1/1 ااشرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)157/5( وانظر حاشية «التصريح» ك ة «التصريح»‎ )3١ 5 /9( (؟) «الكشاف»‎ 
.)09/5( «شر ح الرضي على الكافية»‎ )9( 
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ماذا 

تأتي في العربية على أوجه: 

أحدها: أنْ تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم اشارة» نحو (ماذا؟) أي: (ماهذا؟) 
ونحو (ماذا السكوت؟) و(ماذا التواني؟) والمعنى : ما هذا السكوت؟ وما هذا التواني؟ . 

الثاني: أن تكون (ما) أستفهامية و(ذا) موصولة بمعنى الذي» نحو (ماذا فعلت؟) 
اق ما الذي فعلت؟ وكقول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحبٌ فيقضى أم ضلال وباطل 

أي: ما الذي يحاول» ف (ما) مبتدأ بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) منهاء و(ذا) أسم 
موضول يذليل. أفتقارة إلى. التجملة»«ولو كانت: (ماذا) آسما واتحداء 'لكانت مفعولا مقدنا 
للفعل (يحاول) ولأبدل منها النتصب. ٠‏ 

الثالث: أنْ تكون (ماذا) كلها كلمة واحدة مركبة تفيد الإستفهام”'"؛ كقولك (ماذا 
أكلت أفاكهة أم لحمأ؟) ف (ماذا) ههنا كلمة واحدة وهي مفعول به مقدم» بدليل الإبدال 
منها بالنصب . 

فتبين من هذا أنك إذا قلت (ماذا صنعت؟) أحتمل أن تكون (ماذا) مركبة من كلمتين: 
(ما) الإستفهامية و(ذا) الموصولة والمعنى: ما الذي صنعت؟ . 

وأحتمل أن تكون (ماذا) كلها كلمة مركبة واحدة والمعنى: ما صنعت؟ . 

فإذا جعلتها أسمين أبدلت من (ما) بالرفع» فتقول (ماذا صعنت أخاتم أم سوار؟)» 
وذلك لأن (ما) مبتدأ محله الرفع و(ذا) خبره» والبدل من المرفوع مرفوع. 


.)1758/١( «الأشموني» (159/1), «التصريح»‎ 0301-56 /1١( انظر (المغني»‎ )١( 
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معانى النحو 
وإن جعلتها أسماً واحداً أبدلت بالنصبء» فقلت (ماذا صنعت أخاتماً أم سواراً) وذلك 
أن (ماذا) مفعول به مقلم . محله النصب والبدل من المنصوب منصوب . 


وجوابهما مختلف أيضاً. فالأصل فى جواب الأولى أنْ يكون: الذي صنعته سوار 
وجواب الثانية أعنى المركبة (صنعت سواراً) وكذلك اذا قلت (ماذا تفقد؟) على غير معنى 
التركيب» فإن جوابه (الذي أفقده كتاب) أن معنى السؤال: ما الشىء الذي تفقده؟ . 


وعلى معنى التركيب: (أفقد كتابا) لأنْ المعنى: أيّ شيء تفقد؟ فهما عبارتان 
مختلفتان . 


وههنا يَيِرَرَ سوال «وهق: ما الفرق ف 'المعتن بين (ماذا) و(منا)؟ ما الفرق فثلا يفن 
قولك (ماذا فعلت؟) و(ما فعلت؟). 
الذي يبدو أن الفرق بينهما من ناحيتين: 
الأولى : إِنَ (ذا) تفيد التنصيص على الإستفهام فيما يحتمل الإستفهام وغيرهء وذلك 
كقوله تعالى: فَأَرُوفٍ مادا حَلَقَ الَدِنَ من دُوَنِدٌ © [لقمان: ]١١‏ فإِنَ (ذا) أقادت 
التنصيص على الإستفهام ولو حذفت لاحتمل المعنى الإستفهام والموصولية» أي فأروني 
الذي خلقه الذين من دونهء ألا ترى أنك إذا قلت؛ (أنا أعلم ماتريد) يحتمل الخبر 
والاستفهام. ولو قات (ماذا) أفادك الإستفهام نصا؟ . 
الناحية الثانية: إن في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام؛ ليست في (ما)» ففي قولنا 
(ماذا فعلت؟) قوة لست ف (ما فعلت؟) ولعل ذلك يعود الى زيادة حروفها. 
بد 
قال تعالى: # يَسكَلُوَلَكَ مَادَا يُنَفُِونَ» فجاء ب (ماذا»)» وهذا يدل على المبالغة فى 
* 00 1 م ا 
الإستفهام ولذلك- والله أعلم- كرر السؤال مرتين» فقال: 5« يَسَحَنُوتَلَك مادا يُنفِفُون قَلْمَا 
ْعَفَشّم مِنْ حير ودين وَالأَيَ وَالسَكَىَ وَالْسكن وَآنِ لتيل © [البقرة: ]1١1‏ ثم قال: 
« وَيسَعَنُوئلَكَ مَاذًا يَفِسُونَ قل لمعو كَدَلكَ بين أله لَكُمُ لْآينتِ مَلَكُْ تَتَفَكون 4 
[البقرة: ]1١94‏ فمرة أجاب عن السؤال ببيان أوجه الأتفاق المشروعة» ومرة أجاب عنه 


510 


معانى النحو 
بنوع المال الذي ينفق» فكرر السؤال مرتين» وأجاب عنه مرتين لأهمية السؤال». ولذا 
جاء جهن اذ ا) يدل 0 

ونحوه قوله تعالى على لسان عر كدت ابعال مرا موسى (ع) بالحجة 
فقال: #إنَّ هنا لجر عَلِيِدٌ بُرِيدُ أن بمْرحَكُم يْنْ أَرَضِحكُم سِحَرد صَادا تأمُزويت # 
[الشعراء : 6 8-5 ”] فعجاء ب (ماذا) للدلالة على المبالغة سس الإستفهام . وذلك أن 
والح يات 25" تعالى مثلا: وكا انان بو هزر ا 5ت إلا » 
[يوسف : 160])» فجاء ب (ما) دون (ماذا) لأن الموقف لا يتطلب ذاك. 


ولذا يؤتى بماذا في مواقف التحدي والقوة. قال تعالى : قل ريم شرك ارين 
0 عء لمعم 


تدعون من دون أله وف مادا لون رض د مير بي توت آم َاتَسَهُمْ كِنَبَافَهُمْ عل 1 عَلْ بَِسْتٍ 
مَنْهُ بل إن يَعِدُ ألظديجُورت بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَاحْرورًا» [فاطر : ]4٠‏ فهو يتحدى المشركين تحدياً 
لا 0 الافلات منهء فيقول لهم: هؤلاء شركاؤكم أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ 
اذكروا لي شيئاً خلقوه. وإن هان وحقرء فجاء ب (ماذا) في التحدي. وهو أبلغ وأقوى 
من (ما) وحدها يدلك على ذلك السياق. 


ويوضح ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم (ع): # إِدمَالَ 
ودمم د ور 


ا ء وَعَوْمِِ مَاذَا عدو أيفَكًا اله دون أله يدون [الصافات : "817/-/819/]. 


00 


وقوله في تخورة الشاعر اه 3# قال لانية وك وايدانا يدون َالو تان تيا فل 1 شقن 4 
[التدراجة دما 


فجاء في الأولى ب (ماذا): (ماذا تعبدون)» وفى الثانية بما (ما تعبدون)»: وذلك لأنّ 
الأولى موقف تحدّ ظاهرء ومجابهة قوية» بخلاف الثانية» يدلك على ذلك السياقء فإنَّ 
المقام في الأولئ ليس مقام استفهامء وإِنّما هو مقام تقريعء ولذلك لم يجيبوه عن 


و بم 


سؤاله. بل مضى يقرعهم بقوله : « أيقكا ءاهد دو أله يدون . 


:6 ا كناف _”)؟ا”ت”_ت”_””<”تتتت ست ا سس ا 1 لكر معاني النحو 


01 


وأما في الثانية فهو مقام أستفهام المحاجّة إذ قال لهم : # مَاتَمْبَدُونَ» فأجابوه: 8 قَالوأ 
عبد أَضنَامًانَظَلٌ طَاعَكِينَ4 . 

فسألهم : لهل رك إذ ارون ري يَفَعويكُم أو : مُزردك [الفدرافة براسم ]: 

فأجابوه قائلين : ## بل وَحَدْنَا ءابنا لِك يَفعَلُوَ4 [الشعراء : 74]. 

فأنت ترى أن المقام مقام محاجّة. بخلاف الأولى فإنه مقام تحدّ وتقريع ومجابهة. 
ويوضح ذلك نهاية السياقين. 
في آذ ا قال: الاح كه سر وبآ وْسكم امد مل 


02 0 


وأما في آية الصافات» فأنتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار: مام ِل 
الي لان نال ل تش وم ل صَربا ببسي فَأَمبلُوا ليه يَرْهونَ فَالَ أحبْدُونَ ما 


م عه ع قر - 


تَيَحِسُونَ َه حَل فك وما تَعَمَلُونَ فَالوأ أبوأ لم بيينا فَألْسُهُ فى الْتحِي م * [الصافات: .]91/-41١‏ 

فثمة فرق كبير بين النهايتين» وبين السياقين» فجاء في مقام النجابهة اوقلدة المقديى يد 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) في قوله 
في (الصافات) (ماذا تعبدون) وإخلاء (ما) في (الشعراء) منها. 

والجواب أَنْ يقال : إن قوله (ما تعبدون) معناه أَىْ شيء تعبدون؟ وقوله (ماذا) سِ 

أحدهما أنْ تكون (ما) وحدها إسماً و(ذا) بمعنى (الذي)» والمعنى: ما الذي 
تعبدون» و(تعبدون) صلة لها. 

والاحوة أن تكون (ما) مع (ذا) اسمأ واحداً بمعنى (أي شيء)» وهو في الحالين أبلغ 
من (ما) وحدها إذا قيل؛ ما تفعل؟ . 


فما تعبدون في سورة الشعراء أخبار عن تنبيهه لهم. لاني جروا عقاله جرف مان 
المستفهمء تأجابوة وقالر ا «تنة ناما مطل ذا مك4 قله ثانا بفرل” # هل مرك 


إذ تَدَعُونَ © . 


ما ا مَاتحبْدُوَ4 في سورة الصافات فإنّها تقريع وهو حال بعد التنبيه» ولعلمهم بأنه 
يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كأجابتهم في الأول» ثم أضاف تبكيتأ الى تبكيت ولم 
يستدع منهم جواباً فقال: 8 أِفَكَاءَإلِهَهُ دون أله دون . ما طشك برب الْعَكمِينَ) . 
فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية» ولما بالغ وقرع أستعمل اللفظ الأبلغ 
وهو (ماذا) التي إِنْ جعلت (ذا) منها بمعنى (الذي). فهو أبلغ من (ما) وحدهاء وإِن 
جعلا اسماً كان أيضاً أبلغ وأوكد مما إذا خلت من (ذا))!'". 


-١١‏ متى 
للسؤال عن الزمان نحو (متى السفر؟). وقد يخرج عن الإستفهام الحقيقي الى معان 
0 كالاستيطاء» ا 0 00 50 ال ا 0 
-١‏ من 
لوال عفن يعم :لجو زمره تعض )اقول عالده كان كان : « ومو إسدقاقة 
سه قبلا 4 [النساء : ؟؟١]‏ وقال: © وَمَن َرَعَبْك عَن هَل نهم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَمٌ # 
[البقرة: .]1١1١٠١‏ 


وقد تخرج (من) عن الإستفهام الحقيقي الى أغراض أخرى كالنفي نحو قوله تعالى: 
« وس يَمْفرٌ الوب إِلَاامَه4 [آل عزانت :7118 : 


200 «درة التنزيل» (3371-70) , 
فيه انظر «المغنى ني» (77307/1), 


لحل 


07 0 عع 


والفوكة فالخبو فول قال طمن سكا م تزكر و قار نيج 3 


والالزام» نحو: #من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء © , 
والتشويق والترغيب» نحو: 9 مَّن دا ألَدِى يُفْرِصٌ أله فَرْضًا حَسَكا فِضَلِفُمٌ له أَضْمَانًا 


هل ف 


حكثيره 4 [البقرة: 16 1]. 

الى غير ذلك من المعاني . 

وقد تلحقها (ذا) كما مر في (ما)» فتكون (من) اسم إستفهام. و(ذا) اسم إشارة» 
وذلك نحو (من ذا؟) و(من ذا واقفاً؟). 

وقد تكون اسمأ موصولاً نحو (من ذا أكرمت أمحمدٌ أم خالد؟) وقد تكون كلمة 
واحدة مركبة بمعنى (من) نحو (من ذا أكرمت أمحمدا أم خالداً؟). 


ويحتمل هذا المعنى قوله تعالى: امنا ألَرِى يُفْرِضٌ أله مَرصاحَسَكا4 [البقرة: 48 ؟]. 
ويحتمل أيضاً أن تكون (من) اياي 0101 اسيم إشارة بمعنى (من هذا الذي يقرض الله) 


عرس عي 


كما في قوله تعالى : 8 أَمَنْمَنا لد هْوَ بن لي يَصْرَقُ4 [الملك :]20 . 

ويبدو أنه إذا قرن أسم الإشارة ب (ها التنبيه) كان آكد واقوى وذلك لأن فيه زيادة 
تنبيه» فقولك (من هذا الذي فعل؟) آكد وأقوى من قولك (من ذا الذي فعل؟) وذلك أنَ 
السائل في العبارة الأولى كأنه يجتهد في الإستخفاف بالفاعل» نحو أن تقول (من هذا الذي 
يستطيع أن يرد عليّ؟) أو تعظيمه كأن تقول (من هذا الذي اقتحم النار وأنقذ الطفل؟). 

ويدل على ذلك الإستعمال القرآني أيضاء قال تعالى: #وَإن يحْدُلَكُمْ هَمَن دَا الى 
يَنَيرَكُم ينا بَعَدِوء * [آل عمران: ]١1١‏ وقال: 9 من ذا أَلَدِى يَمْمَعُ عِدَهُ إلا بدن » 
[البقرة: 1564] فلم يجيء ب (ها) التنبيه. 


- 


.)7371//١1( انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 50). «المغني»‎ )١( 
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معانق النحو 
هء عاب مم 2 02 5 مدعرة | مسب وا ماك لا برو وده سد متك 
وقال: 3 أمن هنا الى هو جند لك ينصرمر من دون ليحن إن الْكَفْرونَ إلا فى غرور أَسَن مدا ألَرِى 


00 


سو ع سلا م ل مه ع2 عه 
رفك إن أمْسَك ررقم بل لَجوأ ف عبر وتُمور» [الملك : ١٠١١1؟]‏ فجاء ب (ها) التنبيه»؛ وسبب 


2 


ذلك- والله أعلم- أنْ التحدي في الآيتين الأخيرتين أشدّ وأقوى وهو واضح من السياق. 
فالآية الأولى خطاب للمؤمنين» قال تعالى: 8 هِِمَارَحْمَر ين أ ِدت لَه ولو كنت فقا 
علط ال فسأن سولق لقح عَببَ وَاسْتَخيْ لح وَمَاوِرَهَُ في لَْ حرمت وَل عل ما 
نه يحب اتوي إن يَنصرْكم َب لكمم ون ذلك مس وا لد يصدركُم ابد 


وَعَلَ الله ْمَك الْمَؤْمِبُونَ4 [آل عمران: .]15١-109‏ 


-آ-ه 


بك 21 5 5 5 3 0 له ادكه 95 الي 
والثانية في الكلام على الكافرين في سياق التخويف من قدرة الله وبطشه: 9# ءَأمنم 
د . ممست ع سم سم 0000 درو ع م ا ص سلسم ع الس سا عرسا 2 بع 
من في أَلسَمَاءِ أن يحي يخِْفَ بكم رض فَإِدَا هم تمور آم - مَن في أَلسَملِءِ أن يرَيِلَ ع1 َس حاصبًا 


كته يق زد :531 عدن أأديه 2000 ل ل 10 
2م در ولقد كد النين عرق لهم ل كان تحير أوَلرَ بروا إلى الطير قوفهم صَلفْاتٍ 
8 .ا لام وه ول وهر رو -- 


ع ع سرعه سؤدة و عع دع لش 1 ل ]م يا ٍ ل 
فيضن ما يم سكن إلا الرحلن إن بحل سَْءٍ بَصِيرٌ أَمْ هذا الك هو جندُ لي صر من دون ألتَمَنْ 
رخ د 0 


سل اي ل رع 
إن الكفرون إلا فىغرور# [الملك:15-١71].‏ 


فالسياق والجو مختلف في الآيتين: فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح المؤمنين 
ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أجل وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار وتخويف وتحذير 
فحاء ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام. 


وأما الفرق بين (من) و(من ذا) فإنه نظير الفرق بين (ما) و(ماذا) فلا داعى لتكرار 
القول فيه. ش 

مما تقدم يتبين أن مراحل التعبير من حيث قوته وتوكيده تتدرج كما يأتي : 

من فعل؟ . 

من ذا فعل؟ . 

من ذا الذي فعل؟ . 


ا 


معاني النحو 


تقديم المستفهم عنه 

مر بنا هذا في مواضع عدة؛ في باب المبتدأ والخبرء والمفعول به وغيرهاء وذلك 
أنك :تقول 4 أضريت محمدا؟ أأنث ضرت محمذا؟ و(أخضر محمد) و(أمحمد حضر؟) 
ونحو ذلك» ولا نريد أن نعيد الكلام على ذلك بصورة موسعة بل سنوجز القول فيه . 

-١‏ تقديم الفعل: إذا قدمت الفعل كنت مستفهماً عن أصل الحدثء. فإذا قلت: 
أحفين نديد كدت :قينا عن حور يت كذ" إذاتقلت ا اراجاءك وعل)؟) 
كنت مستفهماً عن مجيء أحد من الرجال إليه. 

؟- تقديم المسند إليه على الفعل: فإذا قلت (أمحمد حضر؟) كنت تعلم أن شخصاً 
ما حضر ولكنك تسأل أهو محمد؟ فالفرق بين قولنا: (أحضر محمد) و(أمحمد حضر) 
إننا في الأولى نسأل عن حضور محمدء وليس في التعبير دلالة على أننا نعلم أن أحداً 


وكذا قولك: (أجاءك رجل؟). و(أرجل جاءك؟) ففي الأولى أنت تسأل «هل كان 
مجيء أحد من الرجال اليه» فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فآأنت تسأل عن 
جنس من جاءه: أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا علمت أنه قد آتاه آتِء ولكنك 
لم بعلم سن ذلك الاني 0 , 

ومن هذا قوله تعالى: # عَنتَ فَعَلْتَ هذا بِحَاطْيِمًا يَإِبَرْهِيمٌ * [الأنبياء: 17] فهم لا 
يسألونه عن وقوع الفعل. لأنهم يعلمون أن الفعل وقع وقد شاهدوهء ولكنهم يسألونه 
عن الفاعل . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيهاء وترك تقديمهء ومن أبين شيء في ذلك الإستفهام بالهمزة» فإن 
موضع الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه 


.)٠١9( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


معاني النحو بجع 2 0707 ارييف تك 222276 و ٠‏ 10 1 
وكان غرضك من أستفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالإسم 
كان الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه ومثال ذلك أنّك تقول: أبنيت الدار التي 
كنت على أن تنبيها؟ أقلت الشعر الذي كان فى نفسك أنْ تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي 
تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه» لأنّك في جميع 
ذلك متردد في وجود الفعل» وأنتفائه مجوز أن يكون قد كان» وأن يكون لم يكن. 
وتفول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتات؟ تنذأ 
في ذلك كله بالاسم. ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان كيف وقد أشرت الى الدار 
مبنية» والشعر مقولاء والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت فى الفاعل من هو؟ فهذا من 
الفرق لايدفعه دافع ولا يشك فيه شاك؛ ولا يخفى فساد احدهما في موضع الآخر)”'". 
أكرم شخصاً فهو يسأل: أهو محمد؟ بخلاف ما لو قال: أأكرمت محمدأ؟ فإنه يسأل عن 
أصل الإكرام. وليس فيه دلالة على أن السائل يعلم أنه وقع إكرام أم لا. 
(أيوم الجمعة سافر خالد؟) فالسائل يعلم أن خالداً سافرء ولكنه يسأل أذلك كان يوم 
الجمعة بخلاف ما لو قال: (أسافر خالد يوم الجمعة)» فإنه لا يفيد ذاك بل هو يسأل عن 
خالد أسافر يوم الجمعة أم لم يسافر. 


والحوه! «(اسقن "على متحورك قتي نوارك ؟ )لزانتن كاوله تصق رصا جمس 
و(أإلى الموصل سافرت؟) و(أسافرت إلى الموصل؟) ففي الجملة الأولى يعلم السائل 
أن المخاطب سافرء ولكنه يسأله عن جهة سفره أهى الموصلء وأما فى الثانية فإنه يسأله 
عمًا إِذا سافر الى الموصل أم لا. - 

وقس مالم يذكر من القيود على ما ذكرت كالحال ونحوها. 


. )80( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


07 انس لص بيسح معاتي التحو 


الجواب 

جواب الهمزة: 

يكون جواب الهمزة وحدها إذا كان السؤال مثبتا ب (نعم) أو (لا) نحو: أحضر 
محمد؟ فيجات : نعم قد حضر محمد”'"» أو لا لما يحضر محمد. 

وكذلك اذا كانت مع (أو) نحو (أمحمد عندك أو خالد؟) فجوابه في الإثبات: نعم 
عندي محمد أو نعم عندي خالدء أو لا ليس عندي واحد منهما. 

وتجاب الهمزة اذا كان السؤال منفياً ب (بلى) فى الإيجاب و(لا) فى النفى نحو قوله 
تعالى : « أَلر يَأيَك تير قلأ بل قَد َكاذ 4 [الملك :8 94] و ا أَلسَتُ برَيَكُم قَالوأ بل » 
[الأعراف : ]١07‏ والنفي نحو ألم يحضر محمد؟ والجواب: لا لم يحضر محمدء واذا 
قلت: تعم» فمعناه اقرار النفي ) والبكتي اعم ل حفر مده ولذا قال ابن عباس 
وغيره في قوله تعالى : © لست ررَيَكُم قَالُوأ بل» : «لو قالوا نعم لكفروا»”"' . 

جواب هل: 

ويكون جواب (هل) ب (نعم) أو (لا). يقال (هل حضر محمد؟). فتقول في 
الإيجاب: نعم حضر محمدء وفى النفى : لا لم يحضر محمد'". قال تعالى: #فَهَلٌ 


3 


حبذ 
وَجَدتم مَاوَعَدَ َو ُدَحَقَا قَالُوأْسَمَ» [الأعراف : 5 5]. 


.)104-40/8/١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(؟) انظر «المغني» »)١17/1(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟1714/5). 
(*) انظر «كتاب سيبويه» .)19/8/١(‏ 


ا م ا يي ل كت 11/17 
وكذلك مع (أو) نحو (هل حضر محمداً أو خالد؟)» وجوابه: (نعم) أو (لا) لأن 


- 
2 


ءِ 8 رام في 5 357 م« سير دوس سة ما م 

المعنى: هل حضر أحدهما؟ قال تعالى : « هَل يس مِنْهم ين أَحَدٍ أو شَمَعْ لَّهُمْ ر' 5 
[أمريم:48] وقال: # قَالَ هَل يمموتك إذ تدعو أو يفعويكم أو يصون # 
[الشعراء : ١لا‏ "٠/ا]‏ ولو أجيب عن ذلك لقيل : (/ا). 

جواب أسماء الإستفهام: 

يكون جواب أسماء الإستفهام بالتعيين»ء وذلك بحسب اسم الاستفهام. نحو: من 
تعالى : #ا قَالَ مَن يح الْعِكلمَ وض رَمِيِهٌٌ قل يحي أل أنشأها أوَلَّمَرَّقَ4 [يس:79.9/8]. 
وقال: ا قَالَتَ من أنبأك هذا كَالَ نتن الْعَلِي مَلْحَبِيرٌ4 [التحريم : "] فأجاب بالجملة الفعلية. 

وقال: #قُل مَن يتيك من ظلمْتٍ أي وار 4 فأجاب: 8 ل أله سبكم مَنَا وين صل 
كر [الأنعام : 18-7] فأجاب بالجملة الإسمية. 

ومن هنا يظهر أن القول بأنَ «جواب (من قام؟) (قام زيد) لا (زيد قام)»”'' فيه نظر. 

ويقال: ما خالد؟ فيقال: فقيه أو شاعر. 

وتقول: ماذا أعطيت؟ فيقال (كتابً) على معنى : أعطيت كتاباً. 

ويصح أن يقال: (كتاب) بالرفع على معنى: الذي أعطيته كتاب. قال تعالى: 
# وَيسَكَلُوتلَك مَاذَا سَفِهُونَ فل مفو # [البقرة: 114] وقال: 3 ## وَقِيل لَِدِينَ أسَعَوَا ما أَنرَلٌ 
ل وس ل عه ير 
ريك َالْوأْحَيرا » [النحل : ]. 

وقال: « وَإدًا قبِلَ هَمم مَادآ أَنرلَ ريك مَالْوَأ أَسَطِيرُ الأويرت 4 [النحل : 74] فأجاب 
في الأولى بالنصب على معنى : أنزل خيراء وفي الثانية بالرفع أي (هو أساطير الأولين) 


.)41( «كليات أبى البقاء؟‎ )١( 


:اا لاا ا __سس سل سسسسه معاتى التحق 
ولا يصح أن يكون بالنصب. لأنه ليس على معنى (أنزل أساطير الأولين) وذلك أنهم لا 
يفون بانددال الله القرانء وإنما المعنى : هذا الكلام هو أساطير الأولين. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فقوله تعالى (أساطير الأولين) ليس جواب 
لقوله للكفار: ماذا انزل ربكم» إذ لو كان جواباً له لكان المعنى: هو أساطير الأولين» 
أي الذي أنزله ربنا أساطير الأولين. والكفار لا يقرون بالانزال» فهو اذن كلام مستأئف. 
أي ليس ما تدعون أنزاله مزلا بل هو أساطير الأولين. . . 

فقوله تعالى: ا مَادآ أَنْلٌ يك فَالُوأ حيرا * أي أنزل خيراً وإنما الزم ههنا النصب 
ليكون مخالفاً لجواب الكفار. لأن النصب تصريح بكون (أنزل) مقدرا والرفع يحتمل 
استئناف الكلام كما ذكرنا في (أساطير الأولين)» ويحتمل تقدير الموصول المذكور في 
السؤال مبتدأ)''' . 

وهكذا بقبة أسماء الاستفهام. فجواب (متى) تعيين الزمان: وجواب كم تعيين العدد 


حروف الجواب 
لنعدم : 
حرف تصديق ووعد واعلام. 
فالتصديق يكون بعد الخبر» نحو (قد زارك محمد) فتقول: نعم. أو (مازارك محمد) 
فتقول: نعم . مصدقاً قوله أثباتاً أو نفياً. 
والوعد يكون بعد الأمر والنهي؛ وما في معناهماء نحو (زرنا قريبا) أو (لا تخبزه بمًا 
حدث) فتقول: نعم . واعداً بأنك ستجز طلبه. 


.)55-58 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


معاني النحو 


3372 
قال سيبويه: «وأما نعم فعدة وتصديق» تقول تن كات كذ تركذ + فقول لعي 
والإعلام يكون بعد الإستفهام. نحو (أحضر خالد؟) فتقول له: (نعم)”") 


بلى: 


مختصة بابطال النفي» سواء كان خبراً أم استفهامء فهي تنقض النفي على أية حا 
فمن وقوعها بعد الخبر قولك (لم يزرك خالد) فتقول: (بلى)» قال تعالى: لأ َعَم 0 
كَدَوَا أن أن يعوا ل َل ورَقَ لعش [التخابن : 17]» وقال: ا مَا صكُنًا نَصَمَلُ من سو بل إن الله 
ب كثر مارت لسر 41 ]: 


وغ وقوه ,يدن الإستفهام“قوله: تعالى +« الست ريك َانُوا بق 4 [الأعراف:107] 
وقوله : 8 أَلم يم ئدِيرٌ فالأئلَ4 [الملك :لىء ]2 . 


ومن هنا يتبين أن (بلى) لا تتقع الآ بعد النفي . 
أحل: 


حرق اجوات يقع بعد الخبر كثيراً: فيكون تصديقاً له نحو (زارك خالد) أو (لم يزرك 
خالد) فتقول: أجل. أي تصديق قوله إذا كان إثباتً أو نفياً. 


وذهب قوم من النحاة الى أنها مختصة بالخبرء فلا تقع بعد الإستفهامء أو الإمرء 
أو غيرهما. 


وقيل: بل وقوعها بعد الخبر أكثر . 
وقيل: هي بعد الخبر أحسن من (نعم)؛ و(نعم) بعد الإستفهام أحسن منها 


بلق او 000 


(6) انظر «ال لمغني» (7140/1)؛ اأشرح الرضي على الكافية» (؟/ 457 -575), «المفصل» )5١7/5(‏ 
إفرة «المغني) (007/1, «الهمع (6/١ا)ء‏ «المفصل» .)5١7/5(‏ 


ا 


معانى النحو 
1 . كلل 1 0 00١ ٠‏ . 5 
وقيل: هي مثل نعم تكون تصديقاً للخبرء ووعداً وإعلاماً للمستخير”'2. والظاهر أن 
الكثير وقوعها بعد الخبر. 


س 


إن: 
حرف جواب بمعنى (نعم) قال الشاعر: 


بكر العوائل فى الصبا ح يلمشي وألومهتة 


قلس شيهب قبيل محنة ك وقد كبرت فقلت: إنتة 
أي (نعم). 
وقال ابن الزبير لمن قال له: لعنّ الله ناقة حملتني إليك: «إِنّ وراكبها» (أي نعم ولعن 
ابن 


قال سيبويه : «وأما قول العرب في الجواب (إِنَهُ) فهو بمنزلة أجل» واذا وصلت قلت: 
إن يافتى وهي التي بمنزلة أجل”"». وهي قليلة الاستعمال. 


قال برجشتراسر: هي أقدم أدوات الإيجاب. وهي في العبرية 68م وفي الآرامية 


040 
ل ل 


بكسر الهمزة وسكون الياء» وهي مثل (نعم) غير أنّها لا تقع إلا قبل القسمء 
فتكون تصديقاً للمخبر» ووعداً للطالب. وإعلاماً للمستفهمء يقال: قد زارك ابراهيم 


2)5١/١( انظر «المفصل» (2)507/5 «شرح الرضي على الكافية» (؟470/1)» «المغني»‎ )١( 
. )55( «الهمع» (71/5). «كليات أبي البقاء»‎ 


(؟) «المغنى) (١/5/ا)‏ «الهمع» (؟/١/0))‏ «المفصل» (؟77/5١5),‏ 


() «"التطور النحوي» .)١١١(‏ 


اا 


معانى النحو 
ويقال: زرنا كثيراًء فتقول: إي لعمري. 
يقال: هل جاء محمد؟ فتقول: إي وربي . 
5 سمه ل )اع د سا رع 00004 2 ٠.‏ 
قال تعالى : 9 4# ويستنيعوتلك أحق هو قل إى وريه إنَمُ لحن 4 [يونس : 07]. 
فالفارق بينها وبين (نعم) إن (إي) لا تكون الأ كيل القسيو و(نعم) تكون مع القسم 
: للق 
وغيره . 
قال برجشتراسر: و(إي) من الأصوات”") 
قال برجشتراسر : و(إي س2 صب الس 


٠.‏ ل: 

١ 000 3‏ 1 3 ا زوف 
حرف بمعنو دعم ) وأسم بمعنى عظيم» أو يسير ١‏ 
جير: 


بفتح الجيم وكسر الراء؛ وقد تفتح قليلاً. حرف إيجاب بمعنى: (أجل) و(نعم) 
201208 مع القسم””'. وقيل: هي كلمة تحلف بها العرب» فتقول: جير 
لأفعلت 7 . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أنها تقوم مقام الجملة القسمية”"'» ويبدو أن 
فيها توكيداً. ولذا قامت مقام جملة القسم. والله أعلم. 


)001 «المغني» ,)77/١(‏ «الهمع؟ (؟/١0),‏ «المفصل» (5؟/ .)5١7‏ 
فق «التطور النحوي؛ .)١1١١(‏ 

.)١١١/1١( «المغني»‎ )9( 

(4) "شرح ابن يعيش» (8/ 22١114‏ «المغني؟ .)11١/1١(‏ 

(6) «الجمل للزجاجي» [(متهف»” 

(5) «شرح الرضي على الكافية» (؟//741) . 
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معاني النحو 


التعسصب 

التعجب له عبارات كثيرة في العربية غير منحصرة» والنحاة يقسمونه على قسمين: 

. التعجب غير المبوتب له عند النحاة» مثل قولهم (سبحان الله)‎ -١ 

وف التعديك ايفان الله الفزي ل “معيناء” وال اموه ) #وايسه عر نجرت) 
وه كنفَ تَكَفْرُون إبِأَهِ وَحكُدتُمْ أَنْونًا كَأَخيحكُمْ 4 [البقرة:18] و(ما رأيت كاليوم 
رجلاً) و (أيْ رجل هو؟) و(قاتله الله من شاعر) و(ناهيك به رجلاً) وما الى ذلك. 

وإنما لم يبوتب له لأنّ هذه التعبيرات لا تدلّ على التعجب وضعاًء بل بالقرينة'2. 

؟- التعجب المبوب لهء وهو عند النحاة صيغتان: ما أفعله وأفعل به» وقد بوب لهما 
النحاة لأنهما يطردان في كل معنى يصح التعجب ل 

فهاتان الصيغتان هما للتعجب وضعاًء وأما غيرهما فهو فى الأصل لغير التعجب» 
ثم نقل إلى التعجب. 

والتعجب فى الحقيقة له أكثر من هاتين الصيغتين المطردتين» ويمكن أنْ نقسم عباواته 
على أقسام أشهرها : 

-١‏ ما أفعله: 

وهو أنْ تأتي ب (ما) التي تفيد التعجب. ثم ب (أفعل) المفتوحة الآخرء وبعدها الإسم 
[البقرة : 118]» وقوله : 8 قثل الإشن مآ أَكفرم» [عبس :/10]. 


والنحاة يحللون (ما أفعل) هذا الى أصول متعددة بعيدة في جملتها عن معنى التعجب 
)01 «التصريح» ةة «الهمع» (0/؟47), شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)75٠‏ 
(؟5) «شرح ابن الناظم» .)١85(‏ 


معاني النحو جج مج تب 2 ا7الت7/77 7 72277777 6252757229 11 
فأكثرهم يجعل (ما) أسما بمعنى (شيء)» و(أفعل) فعلاً ماضياً» والمتعجب منه مفعوله. 
وتقدير الكلام في (ما أحسن عبد الله) شيء أحسن عبد الله"'': أي شيءٌ جعل عبد الله 
حسناء ثم نقل الى معنى التعجب» وانمحون معنى الجعل 7" . 

وقال آخرون: أنْ (ما) موصولةء والجملة بعدها صلتهاء والخبر محذوف». أي: 


الذين أحسن عبد اللّه موجود. 

وقال آخرون: (ما) استفهامية» وما بعدها خبرها”" . 

والأقرب الى الصواب أَنْ يقال: أنْ هذه عبارة تفيد التعجب, والتعجب معلومء ثم أن 
التعجب أنفعال قديم فى نفس الشين» والاظهر أنه وضعت له صيعته ابتداء» لأنْ الإنسان 
محتاج الى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات» ولا داعى للدخول فى تحليلات تفسد 

ولعل الذي الجأهم إلى هذا هو الإعراب» فالنحاة يرون ضرورة أعراب كل تعبير» 
ولو الجاهم الى مسخ التعبير وإفساده. 


ا 5 5 00 8 5 : 9 ٠‏ 5 :2 
يكتفي بوصفها وهذا منهاء أو يعرب على صورة أخرى ليس فيها مثل هذا التمخَل 


.)1//1( اكتاب سيبويهة‎ )١( 
.)7”11/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )5( 
إفرة ااشرح الرضي على الكافية» (؟711/5).‎ 
(؟) امامنا اكثر من خيار في اعراب جملة التعجب هذهء من دون تأويل مفسد للمعنى» ومن هذه‎ 
: الخيارات‎ 
ما: اداة تعجب.‎ -١ 
. أفعل : متعجب به‎ 
يد متعخت يقد‎ 
ما: حرف تعجب- وقد قلنا بحرفيته لأن الأصل في المعاني عند النحاة أن يعبر عنها بالحروف‎ -" 
- كالاستفهام والخطاب. والتعجب عند النحاة معنى حقه أنْ يؤدى بالحرف» وقد قلنا بالاصل تخلصاً‎ 


0 


معاني النحو 
أفعل التعتجب: 


يصاع أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي» تام مثبت» متصرف»ء مبني للمعلوم, 
قابل للتفاوت ليس الوصف منه على أفعل نحو (ما أسرعه) و(ما اعدله؟). 


واذا أريد التعجب بفعل لا يصح بناؤه على افعل» فيؤتى بمصدر ذلك الفعل مسبوقاً 
ب (أشد) ونيقوها فتقول متعجباً من حمرة الورد مثلاً (ما أشد حمرة الورد)» ومن انطلاق 
خالد (ما أسرع انطلاق خالد)» واذا كان الفعل مبنياً للمجهول» أو منفياً فيؤتي بمصدره 
مولا تسو (ما أجمل أن يكافأ المخلص) (ما أقبح ألآ أساعده) . 

ولا شك أن الكلمة التى تسبق المصدر تحدد المقصود بتعجبك» فقولك مثلا (ما أشدّ 
حمرة الورد) يختلف عن قولك (ما اجمل حمرة الورد). يختلف عن قولك (ما أجمل 
حمرة الورد). فالاولى تتعجب فيها من شدة الحمرة. والثانية تتعجب فيها من جمال 
حمرته. وكذلك قولك (ما سرع انظلاقك) »2 و(ما اكثر أنطلاقك).» و(ما أقل أنطلاقك) 

مما قد يجره القول باسميتها من التأويلات البعيدة . 

أفعل: اسم منصوب متعجب به- وهذا الإسم اذا اتصل بياء المتكلم جيء بنون الوقاية معه فتقول 

(مما افقرني) شأن اسماء الأفعال نحو قدني وقطني وعليكي ودراكني. 

زيدا- متعجب منه منصوب . 


*- ما- حرف تعجب . 
أفعل: فعل التعجب مبني على الفتح وهذا الفعل لا يحتاج الى فاعل شأن أفعال الإستثناء» نحو جاء 
الرجال خلا واحداء ولا داعي لتقدير فاعل لا يقتضيه المعنى» وقد قال بخلو أفعال الإستثناء هذه من 
الفاعل قسم من النحاة ينظر: 

«الهمع» الل ض 612152 

زيدا: متعجب منه. 

5- ما: اسم تععجب لا محل له من الاعراب» وهذا قال به الكسائي. ونظيره من الأسماء أسماء 
الأفعال» وأل الموصولة؛ وضمير الفصل؛ عند قسم من البصريين» وغير ذلك» مما ليس له محل 
من الأعراب من الأسماء. 

أفعل 

زيداً يختار فيهما أعراب مما ذكرناه. 


ا 1 ا 1 4ت 1ل 0 / 
فالتعجب في الأولى يكون من سرعة الإنطلاق» وفي الثانية من كثرته» والأخرى من 

من هذا يتبين أنَّ ما سبق المصدر من فعل تعجب لا يؤدي المعنى المأخوذ من الفعل 
على صيغة (افعل)» يدلك على ذلك أنَّك قد تسبق الفعل القابل لأنْ يتعجب منه» بما 
فتقول (ما أمشاه)» ويمكن أنْ تسبق المشي أيضا بفعل تعجب يخصص تعجبك من مشيه 
فتقول: ما أسرع مشيه! وما سن مشيه! وما ابطأ مشيه! فيكون المشى متعجبا منه» 
يدلك على ذلك أيضاً أن قولك (ما أعدله) لا يمائل فى المعنى (ما أشدّ عدله), 
وما أحسنه لايمائل (ما أشدّ حسنه)» و(ما أمشاه) لا يماثل: ما أشد مشيه. 

ومن هذا يتبين أنّه لا يمكن أن تؤدي أية صيغة ثانية» مؤدى بناء الفعل نفسه للتعجب. 

التعجب من أمر ماض: 

يؤتى ب (كان) بين (ما) و(أفعل) للدلالة على أن الصفة المتعجب منها كانت في 
الماضي» نحو (ما كان أكرم خالداً) و(ما كان أعلمه بالناس). 

جاء في (الكتاب): «وتقول: (ما كان أحسن زيدا) فتذكر (كان) لتدل أنه 
. : 220 
فيما مضى؟ . 

وحكى (ما أصبح أبردها وما امسى ادفأها)'"' ودخول أصبح وأمسى يفيد تعيين وقت 
البرد والدفء كما كان دخول (كان) لتعيين المضى . 

ما أفعلني له. وما أفعلني إليه: 

تقول: (ما أبغضني إليه) و(ما أحب خالداً لبكر)ء و(ما أحب خالداً إلى بكر)ء 
فتأتي باللام إذا كان المتعجب منه فاعلاً» وتأتى بالى إذا كان المتعجب منه مفعولاً . 


.)*0//1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


فيك الشرح ابن يعيش» (/ا/ .)١8٠١‏ 
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معانى الدحو 

فمعنى (ما أبغضنى له) أنك تبغضه. ومعنى (ما أبغضنى إليه) أنه يبغضك . 

وتقول: (ما أحب خالداً لعمرو) إذا كان خالد يحب عمراً. 

وتقول: (ما أحب خالد الى عمرو) إذا كان عمرو يحب خالداً. 

جاء في (الكتاب): «تقول (ما أبغضني له) و(ما أمقتني له) و(ما أشهاني لذلك) أثما 
تريد أنّك ماقت». وأنه مبغوض» وأنك مشته. فإِنْ عنيت غيرك قلت (ما أفعله) فَإنّما تعني 
به هذا المعنى. وتقول: ما أمقته وما أبغضه إلىّء إنما تريد أنه مقيت» وأنه مبغض 
إليك» كما أنك تقول: ما أقبحه وإِنّما تريد أنه قبيح في عينك)27. 

فإِن أفهم فعل التعجب علماً أو جهلاً تعلق بالباء» تقول: (ما أعلمه بالشعر) 
و(ما أعرفه بالفقه) و(ما أجهله بالإنساب). 

والخلاصة أن فعل التعجب إذا كان يتعدى فى الأصل الى المفعول بنفسه. تعدى إليه 
الآن باللام» "نحو (ما ابغض خالداً لسالم) و(ما أضرب محمداً لخالد)» لأنّْ الأصل 
أبغض خالدٌ سالماء وضرب محمد خالداًء فسالم مفعول به لأبغض. وخالد مفعول به 
لضرب فتعدى اليه الآن باللام . 

وإذا كان الفعل يفهم علماً أو جهلاً تعدى الى مفعوله بالباء نحو: ما أبصره بالفقه وما 
أجهله بالشعر. ٠‏ 
خالدا في الخير) و(ما أعزّه على) و(ما أسرعه الى العون!)!". 

3 أفعل به . 

الصيغة الثانية من صيغ التعجب (أَفعِلٌ به (أفعل) بفتح الهمزة. وكسر العين» 
وسكون الآخر نحو (أكرِمْ بمحمد). قال تعالى: 8 أَنهِممَوَأَبيرَ 4 [مريم :78]. 
)002( اكتاب سيبويه» )105-701١/5(‏ وانظر «الهمع» (91/5). 
(5) انظر «الهمع» .)4١/5(‏ «شرح الأشموني» (/50). 


الا 


معاني النحو 

ويصاغ هذا البناءء من كل فعل توفرت فيه الشروط المذكورة في البناء السابق» 

وقد حلل النحاة هذه العبارة كما فعلوا في (ما أفعله). فذهب أكثرهم إلى أن (أفعل) 
هذا فعل ماض على صورة الأمرء والباء زائدة في الفاعل» فمعنى قولهم (أكرِمٌ بمحمد) : 
أكرمَ محمدٌء أي: صار ذا كرم وكأغدّ البعير أي: صار ذا غدة» وأورقت الشجرة بمعنى 
صارت ذات ورق» ثم غيرت صيغة الماضي إلى صورة الأمرء فصارت (أكرِمْ محمدٌ) 
فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهرء فزيدت الباء في الفاعل"'2. للدلالة على 
التعجب لان الباء كثيراً ما تزاد مع المتعجب منهء نحو: (كفى بالله شهيداً) و(ناهيك 
يخالد وجلة) ونستك نه شاعرا. 

وذهب الفراء والزمخشري وابن خروف إلى أن (أفعل) ههنا فعل أمر حقيقة» وأنه أمر 
لكل واحدء بأنْ يصفه بالصفة المذكورة» فقولك (أكرم بمحمد) أمر لكل واحدء بأن 
يصف محمداً بالكرم» والباء مزيدة في المفعولء أو هي للتعدية داخلة على المفعول به. 


جاء في (المفصل): «وعندي أن أسهل منه مأخذاً أنْ يقال إِنّه أمر لكل أحدء بأن 
يجعل كنذا كرايما أي بِأنْ يصفه بالكرم» والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى: © ولا تُلقوأ 
يديك إِلَ بلكو © [البقرة: 190] للتأكيد والإختصاصء أو بأنْ يصيّره ذا كرم والباء 
للتعدية» هذا أصله ثم جرى مجرى المثل» فلم يغير عن لفظ الواحد في قولك: يا 
رجلان أكرم بزيد» ويا رجال أكرم بزيد)”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن 
خروف إن (أحسنْ) أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً حستاء وإنما يجعله حسناً كذلك. 
بأن يصفه بالحسن» كادي صفه بالحسن كيف شئت» فإنَ فيه كل ما يمكن أنْ 
اعون في لندخصي؟” 0 


.)1170-١59/5( انظر «التصريح» (2)88/5 شرح الرضي على الكافية» (؟/ 157 5). «المفصل»‎ )1١( 
.)١1710:-159/5( هع «المفصل»‎ 


(*6 «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 5 5 ") وانظر «التصريح» (88/7). 
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معانى النحو 
وق راد هذا الرأى ابوجو أممهاء 
-١‏ أنه لو كان أمراً للزم ابراز ضميرهء فلا يقال بصورة واحدة للمفرد»ء والمثنى» 
والجمع المذكرء والمؤنث. 
ماض ولا تستند إلى ضمير رفع بارزء فلا يقال: نعمث » ولا تعمواء ولا نعمن» وكذلك 
؟- أنه لو كان أمراً لم يكن الناطق به متعجباء كما لا يكون الآمر بالحلف ونحوه 
حالفاً. 
الفاظ العقود والقسمء فقولك (أقسم بالله) أصله خبر تقول: (هو يقسم بالله على أقل من 
ذلك وأنا لا أقسم على هذا) ثم يحول القصد إلى القسم. فيكون قسمأ حقيقة نحو: 
(أقسم بالله أنه مخلص). وكذلك (بعت) و(أشتريت) ونحوهما من الفاظ العقود. 
“- أنه لو كان مسنداً الى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب»: نحو 
وقد ذهب بعضهم إلى أن الضمير ليس للمخاطب» وإنما هو للمصدر المأخوذ من 
الفعل» ففي قولك (أحسنْ بك) الضمير المستتر للحسن المدلول عليه باحسنء كأنّه 
قيل: أحسن يا حسن بزيد أي دم به والزمه. 
وقال آخترون: الضمير المستتر فى (أفعل) للمخاطب المستدعى مه التعجب . 
وهذا أقوى مأخذ على هذا الرأي» إذ كيف يؤمر المخاطب بأنْْ يصف نفسه بصفة ما 
بقصد التعحب؟ إلآ اذا قيل إنه ليس المقصود منه أمر المخاطب حقيقة» بل هو تجوز 
فيقوله (أعدل بك) على معنى: صف نفسك بالعدل» كيف شئت فأنت عادل . 


ا 


معاني النحو 
وقد ذهب الزمخشري وجماعة كما ذكرناء إلى أنه أمر لكل أحدء بأن يصفه بالصفة 
المتعجب منهاء ولم يقولوا هو أمر للمخاطب. والأمر ليس مقصوراً على المخاطب بل 
هو قد يكون للمتكلمء نحو (لأذهبْ اليه) والغائب. والغائبة» وغيرهمء قال: 
« وَلَتَنظَرَ نَقْسٌ مَاقَدَمْتْ لِمَيْ» [الحشر: .]١8‏ 
- إِنه لو كان أمرأء لوجب له من الأعلال ماوجب لأقم وأبه 77 


وهذا مردود بأنّه لم يحصل فيه إعلال. لثلا يلتبس بالأمر الحقيقي. وقد أهملت 
العرب الأعلد ل في مواطن عديدة منعاً للبسء ٠‏ من ذلك أسم التفضيل نحو (أْسْيرَ) و 
(ألْوم) 00 والصفة المشبهة نحو (أسود) و(أبيض)» واسم الآلة نحو (مخيط) 
و(مرود). 

بل أن العرب تعل أحد الفعلين» ولا تعلّ الآخرء أمناً للبس نحو باض» وبيض» 
وساد وسود وعار وعور. 

ومن ذلك أهمالهم الأعلال في فعل التعجب (ما أفعله) نحو ما أسيره» وما أبينه. 

ولوأاخذنا بهذا الأعتراض لقلنا رداً على هؤلاء. أنه لو كان الفعل فى (ما أفعله) 
فقلا ماضل لحصل فيه اعلال. كما في أقام» وأجادء وأبان. 

وفيل في تفسير هذه الصفة أيضا «أنَ قولك (أكرم بزيد) يفيد أن زيداً بلغ في الك كرم الى 
حيثُث كأنه في ذاته. صار كرماً حدى لو أردت جعل غيره كرما فهو الذي يلصقك 
بمقصودك. ويحصل لك غرضك. كما أنّ من قال (اكتب بالقلم) فمعناه أن القلم هو 
الذي يلصقك بمقصودك. ويحصل لك غرضك»)0©. 

والذي يبدو أن هذه الصيغة أمر بالمشاركة في التعجب. فالفرق بين قولك (ما أحسن 


.)١58/17( ابن يعيش»‎ حرش١‎ .)5١ /5( انظر «التصريح» (89-84/5), «الهمع»‎ )1١( 
.)511/51( (؟) "التفسير الكبير للرازي»‎ 


اا 


معانى النحو 
محمد » وأما (أحسن بمحمد) فهو دعوة الى التعجب من حسن محمد» فاك دفن غيرك 
ليشاركك فى هذا التعجبء. يدلك على ذلك تحويله إلى صورة الأمرء كما يقول الأولون 
هراض تخميقة» كنا ينول الاعورن : 

والباء فى المتعجب منه قل تكون زائدة» جىء بها للدلالة على التعجب » فمعنى 
(أكرم بمحمد) (أكرم يدا أي صفه بالكرم. ولزمت الباء للدلالة على معنى 
التعجب» أن الباء ؟ كثيراً ما يؤتي بها للدلالة على التعجب». وقد تكون للالصاق ) فقولك 


(أحسن بمحمد) معناه الصق الحسن بمحمل» مراداً مله التعحبف 
؟- التحويل الى صيغة (فَعُل) 


ين امد كغرفك.: ا ل 8 اه كن فت 
55 وعدّل بشرط تضمينه معنى التعجب» فتقول: 0 محمد) أي ما أقضاه 
و(عدُلَ خالد) أي ما أعدله و(ظرف سعيد) أي ما أظرفه. 


وذلك أنّ الأصل في (فَعُل) أنْ يدل على الطبائع والسجاياء كقبح وحسن وقد يحول 
الفعل الى هذه الصيغة لأغراض متعددة» منها الدلالة على التحول في الصفات». 
ومعناه أن الفعل أصبح سجية في صاحبه. أو كالسجية فيه وذلك نحو فقه» وفقّه تقول 
(فقه محمد المسألة) إذا فهمهاء وتقول (فقَّهَ محمد) أي صار فقيهاء بمعنى أنه لكثرة 
ممارسته الفقه أصبح الفقه له سجية أو كالسجيةء وتقول (خطب خالد) بفتح الطاء 
إذا ألقى خطبة» فإِنْ قلت (خطّب) بضم الطاء كان المعنى أنه صار خطيبًء أي تحولت 
الخطابة فيه الى سجيةء فلك أنْ تحول كل فعل ثلاثي إلى هذه الصيغة» للدلالة على 

ومنها الدلالة على التعجب. نحو (كرم الرجل سعيد) بمعنى (ما أكرمه) و(حسن) 
بمعتى ما اصن + قال تعالى : # كيرت كَلمَهٌ تحرج من أقورهِهِم» [الكهف : 5]. 


.)1١؟9/90‎ » انظر «الهمع» (88/5)» اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 7957)) ااشرح ابن يعيش‎ )١( 


لا 


معانى النحو 
جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وكلمة بالنصب على التمييز» والرفع على الفاعلية 
والنصب أقوى وأبلغ, وفيه معنى التعجب» كأنْه فيل : ما أكبرها كلمة)”' . 


وقد كثر انجرار فاعل هذا الفعل المحول إلى التعجب بالباء» لآن الباء تأتى كثيراً فى 
التعجب» نحو (أكرم به و(كفى به و(حسيك به)ء فتقول: ظرف بمحمد » وفبح 
بخالد بمعنى ما اظرفه وما أقبحه. 


جاء في (شرح الرضى على الكافية): «ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء 
وتذلاك لكوت معن ا(أفه] ردية) دن حر ف رديه أن للقي م3 , 
ونه بمعنى (افعل به) نحو بزيد اي ا 


وجاء في (التصريح): «يجري (فعل) المضموم العين في المدح. والذم مجرى 
(فعل) الدال على التعجب. فلا يلزم فاعله أل أو الإضمار وهو الصحيح. وعلى هذا 
يجوز لك في فاعل (فعُل) المذكور أنْ تأتي به اسماً ظاهراً أو مجرداً من (أل)؛ وأنْ تجره 
بالباء الزائدة تشبيهاً بفاعل (أفعل) في التعجب. وأن تأتي به ضميراً مطابقاً لما قبله» 
فالظاهر المجرد من أل نحو: (فهم زيد) حملاً على: ما أفهم زيداً» والمجرور بالباء وهو 
الأكثر نحو: (حسن بزيد) حملا على أحسن بزيد» وسمع من العرب (مررت بابيات جاد 
نه أناتا ددن ابياتا) حكاه الكسائي بزيادة الباء في الفاعل» أولاً وتجرده منها ثانياً. 
وأصل (جاد بهن أبياتأ جدن أبياتاً من جاد الشيء. جودة إذا صار جيداً. 


ومتال الششر المطايق ما “قيلة* . (الزيذان. كرما وتجلين) و(الزيدون" كرهوا ول 
حملا على ما أكرمهما رجلين؛ وما أكرمهم نا 


.)1/8/51١( «التفسير الكبير»‎ .)50١/5( «الكشاف»‎ )1١( 
. )"08-17 05 (؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 
.)04/5( إفرة لالتصريح" (49-98/5) وانظر حاشية «الخضري»‎ 


لجح ع حب كح بدا لخر 
دخول الباء على المتعجب منه: 
تدخل الباء على المتعجب منه كثيراً من ذلك دخولها دخولاً لازماً بعد صيغة (أفهل) 


فيقال (أكرم بخالد)» ولولا هذه الباء لم يعرف أن المقصود به التعجبء فلو قيل: أكرم 


وتدخل كثيراً في صيغ أخرى من صيغ التعجبء فقد تدخل على فاعل (فعّل) 
المحول إلى التعجب نحو (حسن بخالد) و(كرْم به) ودخولها على الفاعل في نحو هذا 
يدل على أن المقصود بالفعل التعجب. فإذا حذفت أحتمل الكلام التعجب وغيره. 

وتدخل في فاعل (كفى) فيفيد الفعل التعجب نصاًء نحو: #وَكق بأنلّه وحكيلا 4 
[الأحزاب :18 ] 3 كف بِتَمْسِكَ الوم لِك سا4 [الإسراء : ]١4‏ أي ما أكفاهاء ولو حذفت 
الباء لم يكن الفعل نصأ في التعجبء. فاذا قلت: (كفاك محمد) و(كفاك الماء) و(كفيك 
الأمر) لم يكن تعجبآء وكذا اذا قلت: (كفى الزمن واعظأ) لم يكن الفعل نصاً في 
التعجب بل يحتمل التعجب وغيره» ونحوه قول الشاعر : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

وهذا لا يكون في (كفى) وحدهاء بل في غيرها أيضاء فيقال «نهاك بمحمد رجلا" 
عق بن السعي: 1 

وقد تدخل هذه الباء في أساليب أخرى تفيد التعجب. نحو (ناهيك به رجلاً) 
و(حسبك به رجلاً) فاذا قلت (حسبك درهم) لم يكن فيه معنى التعجبء وكذا اذا زدت 
الباء في (حسب)» فقلت (بحسبك درهم) فإنه ليس تعجباء بل هي مزيدة للتوكيد» 
ومنه الأثر (بحسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يُقمْن صلبه) فإذا دخلت على الخبر كان 
الكلام تعجباً نصاً نحو (حسبك بخالد شاعرا) . 


,)37:-19 9 انظر «معاني القران للغباء» (؟/‎ )١( 
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للتعجب وغيره» فإذا جئت بالباء كان للتعجب نصا. 


الفرق بين فعل وما أفعل وأفعل به: 

تقول: ما أكرم خالداًء وأكرم بخالدء وكرم خالد وكرم بخالد» فما الفرق بين هذه 
التعبيرات؟ . 

أما الفرق بين (ما أكرم خالداً) و(اكرم بخالد) فقد مرّ. 


وأما (كرم خالد) فيدل على التحول في الصفة» فالتعجب ب (فعُل) معناه أن الوصف 
تحول في صاحبه وتمكن منه الى درجة يتعجب منهاء فقولك (ما أحسن خالدا) معناه 
انك تتعجب من حسن خالد» وأما (حسن خالد) فمعناه أن خالداً اتصف بالحسنء» 
وتمكن منه الوصف الى درجة يتعجب منهاء ففي (فعل) معنى التحول بخلاف (ما أفعل) 
فإِنَ (ما أفعل) للتعجب من الامر كما هو الآن من دون نظر الى الماضي» أما (فعُّل) فيفيد 
التحول الى درجة التعجب, فالمتعجّب بهذا الفعل ينظر الى الأصل الذي بدأ منه الفعل» 
ثم بلغ هذا المبلغ . 

تقول: (ما أكبر هذه الكلمة) تصفها بالكبر الآن» فإذا قلت (كبرت كلمة) كان معناها 
أن هذه الكلمة قيلت. فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منهاء قال تعالى: # وَينَذِرٌ 
ليست فَالّا سد َه ولام حم بده من يل ولا بابز كرت كيه عن أفرهه؟» 
[الكهف: 15.4. أي أنْ هذه الكلمة خرجت من أفواههم» واتنسعت وأضلت خلقاً 
كثيرين فتعجَبْ من هذه الكلمة كيف بلغت هذا الكبر. 

ونحوه قولك: (ما أبشع هذه الفعلة) و(بشعت هله الفعلة) فإنَّ العبارة الأولى تصف 
الفعلة بالبشاعة الآن. وأما الثانية فإنّها تفيد أنّ الفعلة أخذت بالبشاعة ازدياداً حتى 
وصلت إلى حد فظيع يتعجب منه. 
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فصيغة (ما أفعل) تصف الحال وصيغة (فعل) تصف تطور الحال وتحوله؛ يدلك على 
ذلك أنْ صيغة (فعْل) لا يزال فيها معنى الحدث, وأنْ الفعلية لم تنمح كما انمحت من 
صيغة (ما أفعل)» وإنّ الفعل لا يزال يستند الى فاعل مرفوع» وإنه تتصل به تاء التأنيث 
الساكنة» ويرفع الضمير مما يدل على أنْ الحدث لا يزال واضحاً في هذا الفعل . 

وتفيد صيغة (فعل) أيضا التعجب على وجه الإستمرار والثبات» وذلك أن (فعْل) يدل 
على الثبوت أصلاً أو تحويلاً. فقولك (ما أحسن هذا المكان) يصف المكان بالحسن في 
وقت تعجبك. وأما (حسّن هذا المكان) فإنّْه يفيد التعجب من هذا الحسن». فهى حسنة 
على وجه الدوام» قال تعالى في وصف الجئة : «حَمَيَتَ مُسْتَقَرًا وَمْقََامَاك [الفرقان1/5] 
ار الدوام. وقال يصف رفقة أمل الجنة : «مَحَسْنَ وكيك رَفِيِنًا4 

أما اذا قلت (كبر بها كلمة) و(حسن به مقاماً) كانت العبارة تنصيصاً على معنى 
التعجب وتاكيداً له ولا يبعد فيما أرى أن يقال إِنَّ الباء تفيد الالصاق على معنى التصق 
الكبر بالكلمة فهو لايفارقهاء والتصق الحسن بالمقام. تقول (صبر بمحمد) ومعناه التصق 
الصبر بمحمد فهو لا يفارقه» وتقول في غير هذا الباب (كفى بالزمن واعظاأ) أي التصقت 
الكفاية بالزمن» والله أعلم . 

5 - التعحب بالنداء 


النداء (يا) نحو بالماء! ياللهول! ياللعجب! يالله! يالك شاعراً! وقد تحذف اللام فيجاء 
بالف في آخر المتعجب منهء فيقال: يا عجباً! ياهولاً! والتعجب بالنداء على وجهين: 


أحدهما: أنْ ترى أمراً عظيماً فتتعجب منه بندائه» فتقول مثلاً : ياللماء! اذا تعجبت 
من كثرته . وياللهول! اذا رأيت هولاً عظيماً فتتعجب من فظاعته . 
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كأنهم رأوا عجباً وماء كثيرأء فقالوا تعال يا عجب. وياماء. فإنّه من ابانك ووقتك» 
وقالوا :ليا للدواى) أن قبالييع فإنه له ينفكو لكر لاسن اليا 


والوجه الآخر أن ترى امراً تستعظمهء فتنادي من له نسبة إليه أو مكنة فيهء نحو يا 
للعلماء”"'» وذلك كأن ترى جهازاً علمياً يبهرك فتنادي العلماء للاطلاع عليه» أو تناديهم 
متعجباأً من عملهم وصنعهم. وكأن تسمع قصيدة تهزك فتقول يا للشعراء 5110 


فإذا حذف اللام جئت بالالف في آخره نحو: ياعجباً! يا أسفاً! . 


والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن في الأخيرة مدا للصوت زيادة في التعجب 
واظهاره. فإذا قلت (يا أسفا) كنت مادًا صوتك بالاسف. بخلاف قولك (يا للاسف) 
وذلك نحو قوله تعالى: # يَتَأسَفْعَلَ يُوسّنَ» [يوسف: 185 فأن فيه مدّ الصوت بالالف 
للدلالة :على عبد الأسيه وستكه ف تقين :قائلة» ريدو قر له كان 1# يويلق تكن ل أذ 
لاا خَلمِلا» [الفرقان: 4158 فإنه ابلغ من (يا للويل) لما في مدّ الصوت بالويل من دلالة 
على فظاعة الويل» ومثله قوله تعالى : # يَويليَه أَعَجرْتٌُ أن أكون مِمْلَ هددًا الَْْبِ فَُورَىَ 
سَوْءَةٌ آجى © [المائدة: .]7”١‏ وهذا أشبه شيء بالندبة وما فيها من مدّ للصوت» اظهاراً 
للحسرة والتوجع نحو (واعمراه) (واكبداه»)» ويجوز التعجب ب (و0)”"» نحو (واأسفا) 
لما بينهما من الإقتراب . 


() «شرح ابن يعيش» )١11١/1١(‏ وانظر «كتاب سيبويه» .)570/١(‏ 
(؟) 'الهمم) .)180/١(‏ «التصريح» (81/5). 


فوع (المغنى) ,)٠١5/5(‏ 


017 الا ل لللسسسسسصس سمس سي سح فعائي التحو 
ويبدو أن التعجب بزيادة الألف في الآخر أكثر ما يكون فيما كان فيه عاطفة قوية 
عييقة: اميل لصوت الليارا ادنك نحو يا حبتركاة! يا فر سكاء! "قال تعاكن + 9 أن تقول 
نَفْسٌ بََحَسَرَقٌ عل مَا فرََلثٌ فى بل أللَّو4 [الزمر :57] وهذا مقام حسرة لا يعدلها حسرة 
0 
وقد يخلو المتعجب منه من اللام والالف» نحو (ياعجب”" » قال تعالى: # يَنَحَسْرَة 


سرس ص 


عَلَ الْبَادٍ» [يس : ]7١‏ وقال: # يَوَيَْا هذا يوم أَلزينِ4 [الصافات: ]7٠١‏ وقال: # يبْشْرَى 
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هذاغلم» [يوسف:19]. 


وهذا تعجب بالئداء أي (ياللحسرة على العباد) ومعناه : أقبلي أيتها الحسرة» فهذا 
أوانك . 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ( حكني عل الوذ » : «نداء للحسرة عليهم 
كأنما قيل لها تعالي يا حسرة» فهذه من احوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال 
استهزائهم بالرسل» والمعنى أنهم أحقاء بأنْ يتحسّر عليهم المتحسرون» ويتلهف على 
حالهم المتلهفون» أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ويجوز 
أن يكون من الله تعالى على سبيل الإستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم 


ومحنوها به وقراظ أنكاره له نويه 1 . 


والتعجب بالنداء على هذه الصورة الاخيرة مستعمل فى الدارجة كثيراء نحو (يا 
روحي) (ياخسارة) (يافضيحة) (يا عيوني) (يا فرحة مادامت) (ياسلام) بمعنى ياللخسارة! 
باللفضيحة! باللفرحة التي لم تدم وهكذاء وهي تعبيرات عربية فصيحة مراد بها معنى 


1 
00 


4 «التصريح» (5/ .)18١‏ 
(؟) «الكشاف» (085/5). 
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5- التعجب بتعبيرات معيتة 


قد يتعجب بتعبيرات معيّنة أشهرها: 

أ- التعجب ب (كفى) وما بمعناها. 

ويكون ذلك اذا زيد على مرفوعها الباء» نحو (كفى بمحمد شاعرا) و(كفى بالشيب 
واعظأ) أي يكفيك وعظ الشيب عن غيره» والمعنى: ما كافى الشيب واعظاء وما أكفى 

وذهب الرَّجِاجٍ إلى أن الباء زيدت في فاعل (كفى) لتضمنه معنى (اكتف)(')) وهو 
قريب من معنى التعجب . 

قال ابن هشام: "لا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى أجزأء وأغنى» ولا التي بمعنى 
(وقى)»» والأولى متعدية لواحد كقوله: 
قبل سينك كفيتسى كتيسن قليلك لا يقال له قليل 

والشانية متعدية لاثنينء كقوله تعالى: «اوكص أَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالَ »* 
[الأحزاب: 15]. . . ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل (كفى) المتعدية 


لواحد قال: 
كفى ثُمَلاً فخرا بأنك منهم ودهرٌ لأن امسيت من أهله أهل 


ولم أر من انتقد عليه ذلك» فهذا أما لسهو عن شرط الزيادة» أو لجعلهم هذه الزيادة 
من قبيل الضرورة»2 . 

وقد تزاد في مفعول (كفى) المتعدية لواحد. دالة على التعجب أيضاً» ومنه الحديث 
)١(‏ «المغني» .)1١7/1١(‏ 
00 «المغني» .)١1١7//١(‏ 
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فكفى بنا فضلاً على من غيرّنا عن القن ابا اا" 

ومثل (كفى) ما هو فى معناها نحو (حسبك بمحمد رجلاً) و(ناهيك بخالد عالما) 
و(نهاك بسالم معيناً)» وهي قريبة المعنى من (كفى) . 

ب- التعجب ب (أَيّ) الكمالية 

وذلك نحو (مررت برجل أيّ رجل) و(بشاعر أي شاعر) و(بخالد أي رجل) فيؤتي 
ب (أيّ) للدلالة على وصف الشيء بالكمال في معنى من المعاني» والتعجب من حاله. 
وأيّ الكمالية لا تضاف الآ إلى نكرة» وتقع وصفاً لنكرة» وكا 1 

قال سيبويه: «ومن النعت أيضا مررت برجلء أيّما رجل» ف (أيَما) نعت للرجل في 
كهالة وين غيره كانه قال: مورك وجل ال : 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «والذي يقوى عندي أن (أي رجل) لا يدل 
بالوضع على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (ايِ) الإستفهامية» وذلك أن الاستفهامية 
موضوعة للسؤال عن التعيين» وذلك لا يكون إلآّ عند جهالة المسؤول عنه» فاستعيرت 
لوصف الشيء بالكمال» في معنى من المعانى والتعجب في حاله. والجامع بينهما أن 
الكامل البالغ غاية ف الكمال» حيث يتعجب منه» يكون مجهول الحال بحيث يحتاج 
الى السؤال عنه)”؟' . ٠‏ 


من أساليِتب التعجب إدخال (رب») على ضمير الغائب» وتفسيره بتمييز» 
)١(‏ «المغنى) .)1١9/1١(‏ 
قم انظر شرح ابن عقيل» .)١7/1(‏ 
(9) «كتاب سيبويه» .)5١١ /١(‏ 
(5) «شرح الرضي على الكافية» /1١(‏ 7757 . 
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نحو (ربه رجلا لقيت) و(ربه امرأة لقيت)» والمعنى لقيت رجلا أي رجلء أي لقيت 
رجلة عظلماء وهذا الضمير يكن مفرواء مذكراء فقسراً كمي مطارق المعق » ,فتقرل: 
ربه رجلاً» وربه امرأة» وربه رجالا وربه نساءء وهذا «يفعلونه عند إرادة تعظيم الأمرء 
وتفخيمه فيكنون عن الإسم قبل جري ذكره ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان»”"". 
د- لله دَرّه 
وهي عبارة أستعملت في التعجب» نحو (لله دره فارسا)» و(لله دره شاعرا)» و معرلى 
(الدَّر) اللبن» ومعنى الجملة في الأصل: لله لبنهء أي أن الله سقاه لبن خاصاء فأصبح 
وقريب من هذا قولهم: لله أبوه) و(لله أنت) . 
لا تأتي لام القسم إلا اذا اريد بها التعجب”"'. وهي لا تدخل إلآّ على لفظ (الله) نحو 
(لله لا يؤخر الاجل) وهي مختصة بالأمور العظام' '"» وقد من بنا ذكرها في باب القسم . 
1- تعبيرات غير منحصرة تستعما في الت لتعحب 
وهناك تعبيرات غير منحصرة تستعمل فى التعجب» وذلك كأن يخرج الإستفهام الى 
كع رمه اس 001 1 ٍِ 
التعجب. نحو : 8 َألِدُ وَأنأ عجورٌ وَهنذًا بَعَلى سَيْحًا 4 [هود: 7] ونحو (سبحان الخالق 
المبدع) اذا تعجبت من صورة جميلة و(لا اله الآ الله) و(قاتله الله من رجل) و(العظمة لله) 
وما الى ذلك . 


وهي تعبيرات غير منحصرة» وإنما تكون بكل ما يؤدي معنى التعجب. 


.)58/8( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 


(9؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 776 . 


تسم ع م ع ل رب و تت ابعال اير 


المدح والدم 

أستعمل العرب للمدح والذم (نعم وبئس) وما حول الى معناهما من الأفعال. فتقول: 
(نعم الرجل محمود) و(بئس الرجل سالم). 

و(نعم) و(بئس) فعلان ولهما أستعمالان: 

أحدهما أن يستعملا فعلين متصرفين» مثل سائر الأفعال «فيكون لهما فعل مضارع 
وأمر واسم فاعل» وغيرهاء وهما إذ ذاك للاخبار بالنعمة والبؤس''2. تقول: (نعم 
الرجل بمعيشته) - بكر العين- ينعم فهو ناعمء قال تعالى: # وجوه يَومَيذٍ تعمد * 
[الغاشية :4]. 

وتشرييهاك كس العيوت سام فيووناتين فال تمان ليتوا السك الممفت» 

والاستعمال الثاني أنْ يستعملا لانشاء المدح والذم» وهما في هذا الاستعمال جامدان 

وهذا القسم الثاني هو مدار بحثنا . 
خصلة معينة من خصال المدح والذم. 

قال سيبويه: «وأصل نعم وبئس» نعمء ويئس» وهما الأصلان اللذان وضعا في 
الرداءة والصلاح» ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى)”" . 


.0701/١( وانظر «التصريح» (95/7). «كتاب سيبويه»‎ )١1/7( حاشية «الصيان»‎ )١( 
.)19:( "كتاب سيبويه» (307-701/1) وانظر «شرح ابن الناظم»‎ )0( 


51/ 


معاني النحو 
وقد تذكر خصلة معينة من خصال المدح والذم. إذا أردت ذلك» فتقول مثلا (نعم 
خطيب القوم احمد) و(نعم شاعراً حسان)!'"'. 


استعمالهما فى المدح والذم 

لك أن تستعمل (نعم) و(يئس) في المدح والذم بعدة طرائق: 

-١‏ أن تأتي بالفعل ثم الفاعل. ثم المخصوص بالمدح والذم. فتقول مثلا: (نعم 
العبد سلمان) و(نعم الصديق الكتاب) (وبئس الخلق الكذب). 

"- أنْ تأتي بالمخصوص بالمدح والذمء أولاً ثم تأتي بعده بالفعل والفاعل» فتقول: 
(محمد نعم الرجل) و(الخيانة بئس الخلق). 

“'- أن تأتي بالفعل وتضمر الفاعل» وتأتي بتمبيز يفسر الفاعل» ثم تأتي بالمخصوص 
فتقول: (نعم رجلاً محمد). 

5- أنْ تبدأ بالمخصوص ثم الفعل» ثم التمييزء فتقول: (محمد نعم رجلاً). 

- إذا كان في الكلام ما يدل على المخصوص بالمدح والذم» جاز لك أن تستغتي 
عن ذكره وذلك كقوله تعالى: #واعتصموأ اللو هو مولدك فَيْعَم الْمَولٌ وَنْعَمٌ التَصِيرٌ * 
[الحج :728] أي الله. وكقوله تعالى: # وَالْأَرْصَ وَرَسْنَهَا فَِعَمَ آلمَرِهِدُونَ4 [الذاريات:18] 
أ ع 

ولا يجوز الأكتفاء بالفعل وفاعله» من دون ذكر مخصوص أو إشارة إليه فليس لك أنْ 
تقول: (نعم الرجل) ولا (بئس الفاكهة) . 


.)11١/7( انظر حاشية «الصبان؛ (18-117/5) لوشرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)1١ قف ااشرح ابن يعيش ») زمره‎ 


عيبب 0 م عاق اهز 
فعناصر الأسلوب في المدح والذم هي : 
١‏ - فعل المدح والذم. 
؟- الفاعل.: 
وبهذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الأفعال» فإِنْ الأفعال قد تكتفي بمرفوعها 
وهذه لا 2 تكتفي به بل لابد من تعبين ممدوح أو مذموم . 


عناصر أسلوب المدح والدم 
-١‏ الفعل 
ذكرنا أن أصل أفعال المدح والذم هما (نعم) و(بئس) ف (نِعُم) للمدح العام» ويجوز 
تحويل كل فعل من الأفعال الثلاثية المستوفية لشروط التعجب الى (فعْل) بقصد المدح 
سواء كان مضموم العين أصالة ك (شرئف) و(لؤم) أم تحويلاً ك (فهُم) و(قضو) بمعنى 
أجاد القضاء كما مرّ في باب التعجب» فيستعمل أستعمال (نعم) و(بئس) فيقال: (خبث 
الرجل سالم) و(كرم الرجل سعيد) فيكون بعد تحويله جامداًء بعد أن كان متصرفاء 
تعالى: # فَإِدَا يرل يسَاحَنجَ مَسَآه صَبَّاحٌ ألْْدَرِنَ #4 [الصافات:/107]» وقوله: 99 ألا سَاءَ ما 
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رون © [الأنعام : ١؟]‏ فأصله (ساء يسوء) وهو فعل متصرف متعد .» تقول : (ساءني هذا 
الامر) و(يسوؤني ما تفعل) ثم حول الى (فعَلٌ) بقصد الذم فأصبح لازما جامدا. 

جاء في (الهمع) : «وألحق بهماء أي : ب (نعم) في المدح. و(بئس) في الذم عمل 
فعل بضم العين» وضعاً كلؤم؛ أو شف أو مصوغاً محولاً من ثلاثي مفتوح أو مكسور 


.)١59/17( «الهمع» (87/1) وانظر «شرح ابن يعيش»‎ )1١17 


معائي اللي لابب 5 
«ومن أمثلته (ساء). . . فإنه في الأصل (سوأ) بالفتح من السوء ضد السرورء من 
(ساءه الأمر يسوؤه) إذا أحزنه فهو متعدَ متصرف. فحول إلى (فعُل) بالضم فصار قاصراء 
ثم ضمّن معنى (بئس) فصار جامداً قاصراً محكوماً لهء ولفاعله بما ذكرنا في بئس"'". 

وهذه الأفعال تكون للمدح الخاص. أو للذم الخاص بخلاف (نعم) و(يئس) فإنْهما 
للمدح العام والذم العام» فإذا قلت مثلاً : (كرم الرجل سعيد) كنت مدحته بالكرمء وإذا 
(بخْل) كنت ذممته بالبخ ”2 


؟- فاعل نعم ويئس 

يكون فاعل نعم ويئس على ضربين: 

الضرب الأول: أن يكون اسماً ظاهراً معرفاً ب (أل) أو مضافا الى 0 وزال) 
فمن الأول قوله (نعم الأدام الخَلُ) وقوله تعالى: «انِعَمَ الْمَوْلَ وَنِعَمَ التصِيرٌ * 
[الأنفال: ٠‏ ]» ومن الثاني قوله تعالى: يت مي ك4 [الرعد 4 0 ورد بغير 
هاتين الصورتين قليل. 

واختلف في (أل) هذهء فقال الجمهور هي للجنس» واختلف القائلون بذلك 
على رأيين : 

أحدهما أنها للجنس حقيقة فإذا قلت (نعم الرجل خالد) كان الجنس كله ممدوحاء 
ثم خصصت خالداً بالذكرء فتكون قد مدحته مرتين» مرة مع عموم الجنس» ومرة 
0 ددر وحلم 


)01( «التصريح 44/5 ). 
(؟) انظر حاشية «الخضري» (7/ 40). 


وو لل __ سه ححسحححححج ب ب ب سح فحائى اللنحق 

جاء في (كتاب سيبويه) : «اذا قلت (عبدالله نعم الرجل) فإنّما تريد أنْ تجعله من امة 
كلهم صالح» ولم ترد أن تعرّف شيئا بعينه بالصلاح بعد نعم»"'". 

الثاني : أنها للجنس مجازاًء وذلك لأنك لم تقصد ال مدح معيّن» ولكنك جعلته 
جميع الجنس مبالغة» فقولك (نعم الرجل خالد) معناه أن خالداً هو الجنس كلهء أي هو 
المتصف بصفات الرجولة الكاملة» أو اجتمع فيه ما تفرّق في غيره من صفات الرجولة . 

وقال اخرون: هي للعهد. واختلف هؤلاء على قولين: 

الاول: كونها للعهد الذهني أي تشير بها الى شيء معهود في الذهن كما تقول: 
(دخلت السوق) فأنت لا تقصد به الجنس» كما لا تقصد به سوقا معيئاً تقدم ذكره. 
ونحو قولك (اشتريت اللحم)» وكذلك قولك (نعم الرجل خالد) ف (الرجل) معهود 
ذهني » ولا يقصد به شخص تقدم ذكره. 

والقول الآخر أنها للعهد الشخصيء والمعهود هو الشخص الممدوح أو المذموم. 
فإذا قلت (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت: (نعم هو)'". 

الذي يبدو أن القول بأنَّ (ال) تفيد الجنس أرجح. وذلك أنّك تقول (نعم الفاكهة 
التفاح). ف (الفاكهة) جنس عام و(التفاح) خاص منه, 

وتقول: (نعم الأدام الخل)». فالأدام عام و(الخل) خاصء و(نعم الشراب الماء) 
ف (الشراب) جنس عامء و(الماء) قسم منهء وخصه من بينه بالمدح ف (أل) ههنا جنسية 

وَمَمَا يدل غلى أن (أل) للجنس لا للعهد, أنّك لا تمدح الشيء ب (نعم) إذا لم يكن 
معه فرد من جنسهء فلا تقول مثلاً (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) ولا (نعم مؤلف 
لسان العرب ابن منظور) ولا (نعم الخارج من الجنة آدم)» ولا (نعم أبو البشر آدم) 
)١(‏ اكتاب سيبويه» )3١1/1(‏ وانظر «شرح ابن عقيل» (57/7). 
(5) انظر «التصريح» (5/ 40).» «الهمع» (6/ 80). 


معاني النحو مل 
لآن مؤلف المفصل واحد هو الزمخشري» ومؤلف لسان العرب واحد هو ابن منظورء 
لكن يصح أن تقول: (نعم المؤلف الزمخشري)» لأنْ المؤلف جنسء. ولا يصح كذلك 
أن تقول: (نعم الخليفة بعد أبي بكر عمر) لأنْ الخليفة بعد أبي بكر واحدء ولكنك تقول 
(نعم الخليفة عمر)ء ولا تقول: (نعم الرشيد هرون) ولا (نعم الجاحظ عمرو بن بحر) 
ولا (نعم المبرد محمد بن يزيد) ألا إذا قصدت الوصفء وكان المقصود بالرشيد من 
اتصف بالرشدء والمقصود بالجاحظ من اتصف بالجحظ. عموماً وبالمبرد من 
اتصف بالتبريد. ظ 


ثم ألا ترى أَنّك لا تقول (نعم الهلال هذا) ولا (نعمت الشمس هذه) لأنْ ليس هناك 
جنس تخصه من بينهاء إلآ اذا أردت مدح حال من أحوالها كأن تكون الشمس مشرقة» 
أو دافئة ونحو ذلك. 


فاتضح بهذا أن فاعل (نعم)» و(بئس) جنسء. و(أل) فيه جنسية» وأما المخصوص 
بالمدح والذم فقد يكون فرعاً من هذا الجنسء» وقد يكون فرداً تقول: (بئس الحيوان 
الذئب)» فأنت ذممت جنس الذئب من بين جنس الحيوان» ف (الحيوان) عام و(الذئب) 
خاص منهء وتقول (بئس الرجال عبيد الشهوات) ف (الرجال) جنس عام» و(عبيد 
الشهوات) جزء منهم. وتقول: (نعم العبد خالد)» ف (العبد) عام و(خالد) واحد من هذا 
الجنس . فتبّين من هذا أنْ الفاعل أعم من المخصوص دائماً وليس العكس فلا تقول 
(نعم الماء الشراب) ولا (بئس الذكب الحيوان). 

وليس المقصود من هذا التعبير أنّك تمدح الجنس كلهء ثم تخص فرداً أو قسماً منه 
بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» ولا المقصود أجتماع خصال الجنس في الممدوح. 
فيكون هو الجنس مبالغة» وإِنّما المقصود تخصيص شيء من بين الجنس بالمدح» 
فقولك (نعم الشراب الماء) ليس المقصود منه أَنّك تمدح الشراب كله» ثم تخص الماء 
منه بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» وإِنّما المقصود أنْ تمدح الماء من بين الشراب» وكذلك 
قولك (نعم الرجل خالد) فليس المقصود منه مدح الجنس كله وتخصيص خالد بالذكرء 


تح | ا شو سس كاقلن التي 


ولا المقصود اجتماع خصال الجنس فيه وإنّما المقصود تخصيص خالد بالمدح من بين 
أفراد الجنس» ولو كان المعنى على ما قاله الاولون لتناقض القولان (نعم الرجل محمد) 
و(بئس الرجل خالد)» فإِنّك في الأولى مدحت جنس الرجال كله. ثم خصصت محمداً 
منهم بالذكرء وفي الثانية ذممت الرجال كلهم وخصصت خالداً منهم بالذم» فتكون قد 
مدحت الجنس مرة» وذممته مرة أخرى». ونحوه قولك: (نعمت التفاحة هذه) و(بئس 
التفاحة هذه) فمرة تكون مدحت الجنس كلهء ومرة تكون ذممت الجنس كله. ومثله 
(نعم/الكان الفدق) و(يكين [الكلق الكلي) فكرن مر املكحيج الخلق وهر كممتة: 

ثم أنك على هذا تُدخل في المدح مالا خير فيه من الجنس» وتُدخل في الذم مالا 
سوء فيه» فيدخل في قولك (بئس الرجال خالد) ذم الأنبياء والرسل» ويدخل في قولك 
(نعم الشراب الماء) و(نعم الطعام اللحم) مدح الغسلين» والغسّاق. والزقوم» وما شاكله 
من طعام أهل النارء وشرابهم مما ليس فيه شيء يمدح . 

فهذا التفسير غير صحيح فيما أحسب». وكذلك التفسير الثاني وهو أجتماع خصال 
الجنس في شيء واحدء فهذا لا يصح أيضاًء ألا ترى أنه في قولك (بئس الخُلق الظن) 
لا يصح أن يقال اجتمع في الظن كل الخلق السيء, وإِنّما المقصود كما ذكرت انك 
تمدح شيئا تخصه من بين جنسه أو تذمه. 

والضرب الثاني من فاعل نعم أنْ يكون ضميراًء مستتراء مفسّراء بتمييز مطابق 
للمعنى» نحو (نعم رجلا خالد) و(نعم رجالاً أنتم) قال تعالى: # يقس لِلطَّدمِينَ بَدَلُا4 
[الكهف : ]5١‏ ولا يجوز أنْ يكون المرفوع فاعلاً ل (نعم)؛ اذ لو كان كذلك ما صح أن 
يقال (نعم رجلاً أنت) بل لأتصل بالفعل» لأنه لا يصح أنْ يقال (طاب نفساً أنت) بل 
يقال (طبت نفسا) ولأنْ المرفوع يدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا كان محمد)'""» ولو 
كان فاعلاً لم يدخل عليه ناسخ» وتقدير الكلام (نعم الرجل رجلا أنت)» ولا يجتمع 
الفاعل والتمييز معاً وقد اجتمعا قليلاً ومن ذلك قوله: 


.)77/7( «شرح الأشموني»‎ )١( 


معاني النحو مع تاد عاب 
نعم الفناء فتاه هند لو بذلت رد التحينة تطقا أو تبإنماء 

ومن النثر ما حكي من كلامهم (نعم القتيل قتيلاً» اصلح بين بكر وتغلب)'''. 

ويدل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز على أنْ الفعل خرج من الخبر الى معنى آخرء 
كالتعجب. أو انشاء المدح والذمء تقول (حسن شعراً قاله محمد) و(فشلت خطة وضعها 
سالم) فهذا يفيد التعجب. بمعنى (ما أحسن شعراً قاله محمد) و(ما أفشل خطةٌ وضعها 
سالم) أو يفيد انشاء المدح والذمء ولا يفيد الأخبار بحسن الشعرء وفشل الخطة ولو 
ضرحت بالفاعل :بذل التميينه “فقلت (حسن شعة قاله ميحمد) و(فشلت خطة وضعها 
سالم) لاحتمل أنْ يكون إخباراً بذلك. أي يكون اخباراً بأنّ شعراً قاله محمد قد حسن» 
وإنّ خطة وضعها سالم قد فشلت واحتمل المعنى الأول ايضاً. 

فالتمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الأخبار» إلى دلالة الانشاء. 

وقد مر شيء من هذا في باب الفاعل . 

تتصل ب (نعم) و(بشس) (ما) فيقال: (نعم ما) و(بئس ما)ء وقد تدغم ميم (نعم) في 
ميم (ما) فيقال: (نِعمًا) قال الله تعالى : 2 إِنَّللَه نما يَِظَكر بده [النساء :08] وقال: 8 إن 
سْدُوأ ألصَّدقَتِ و مَعِنَا هِّ »4 [البقرة: ١/ا؟]‏ وقال: # بِنَسمًا أشكروأ بوه أَنَفْسَهُمْ * 
[البقرة: ]9١‏ وقال: « يسما مركم بد إيمشك » لي" 

واختلف في (ما) هذه على قولين: 

الاول: أنها تمييز بمعنى (شيء)» فقوله تعالى: 7 إنَّ لَه نما يَعظَكر ب معناه: نعم 


شيئا يعظكم به. 


.)57 /5( انظر «التصريح' (40/5). «شرح الأشموني»‎ )١( 


والآخر أنها فاعل» وهي اسم موصولء أو معرفة تامة بمعنى الشيء» أي : نعم الشيء 
يعظكم به. 

وعلى أية حال فإِنْ (ما) كلمة مبهمة يؤتى بها لأغراض متعددة» فقد يكون الغرض من 
الأتيان بها الإبهام على السامع» نحو أنْ تقول: (بئسما فعلت) فلا تذكر ما فعلء لأنّك 
لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطب. 

أو قد يكون الأمر معلوماً. فلا تريد أنَّ تعيد ذكره فتكتفى بالإشارة اليه . 

أو قد يكون ذكره يتطلب كلاماً كثيراً» فلا تريد أنْ تطيل الكلام به» بل توجز القول 
بوضع كلمة (ما)» وذلك نحو قوله تعالى: 7 إنَّ أله نهم يَظَكر 4 [النساء: 58] ولم يعد 
الوعظ ليجعله فاعلاً ل (نعم)» بل جاء ب (ما) للدلالة على أن كل ما يعظ به ربنا 
معدو 

و3 المخصوص بالمدح والذم 

يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم مرفوعاً بعد الفعل» وفاعله» أو بعد التمييز إِنْ وجد 
فيقال: (نعم الرجل خالد) و(نعم رجلا خالد)» وقد يؤتى به مقدما على الفعل فتقول: 
(خالد نعم الرجل). وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى: #حَسَبْنَا للّهُ وَنْعَمَ 
الْوَصكيلٌ4 [آل عمران:177] أي. هو وقوله: 8 وَلْمَدَ نَادَسَا فح فَلعْمَ الْمِْبُونَ * 

[الصافات: 5/] أي: نحن. 

. إن مبتدأ خبره ما قبله‎ -١ 

"- إِنّهِ خبر لمبتدأ محذوف وجوباٌ تقديره (هو) أي الممدوح أو المذموم . 

“- إِنّه بدل من الفاعل”'' . 


. )3037 /( «شرح ابن يعيش» (17/ 114)» «اشرح الأشموني»‎ )١( 


ماق التخو 8 


والراجح الأول؛ لأنّه لا يختلف اعرابه تقدم أو تأخر فاذا قلت (نعم الرجل محمد) 
أو (محمد نعم الرجل) كان اعرابه واحداً. ولأنه تدخل عليه النواسخ مقلم وموحرا 
و(نعم الرجل) خبرها تقدم أو تأخرء واسم كان مبتدأ في الأصل فدل ذلك على أن 
(كان) لأنّها لا تد : المبتدأ اللازم الحذف7'' . 

خل كّ 

وتقول: (نعم الرجل ظننتك) و (ظننتك نعم الرجل) وا 
يمينا لنعم السيدان وُجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 

وأصل الكلام (لنعم السيدان أنتما) ثم أدخل عليه الفعل الناسخ (وجد)» -مبنياً 
للمجهول فارتفع الضمير على أنه نائب فاعل» وهذا يدل على أن الضمير كان مبتدأء 
وذلك أنَك تقول (ظننت محمدا قادماً) ف (محمد) في الأصل مبتدأء فإذا بنيته للمجهول 
جغلت المقعول الأؤل نائب فاغل» :وابقيت المفعول :التاق متصوياة فتقؤل (ظن محمد 
قادما) فدل ذلك على أن الضمير في البيت» وهو المخصوص. كان في الاصل مبتدا . 

وبذلك يُردَ قول من قال إِنّهِ بدل» فلو كان بدلاً لم تدخل عليه النواسخ» ثم أنه «لازم 


حبذا 
من أفعال المدح (حيذا) تقول : (حبذا خالد) وهذه الكلمة مركبة من (حبٌ) و(ذا) 
و(حبّ) فعل متصرف في الأصل» تقول (حبّه يحبّه حبأ). وتقول: (حبّ إليّ هذا الشيء 
حبا وحبّبه إليَ جعلني أحبه)!؟' . 
)200 انظر «التصريح» .)184-١47/١(‏ 
فم اأشرح الرضي على الكافية» (575/8/5)) «الهمع» (817/1). 


(6)9 «شرح الأشموني» (7//8). 
(4) «القاموس المحيط» (حب) .)6١0/١(‏ 


وحبذا الامر أي هو حبيب”''. 


جاء في (الهمع) أن (حبذا) «كنعم في العمل وفي المعنى» مع زيادة أن الممدوح بها 
محبوب للقلب. (حبذا) وأصله حبّب بالضم أي صار حبيباً لامن حبّب بالفتح ثم أدغم 


1 500 
ات ع 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «أعلم أن (حبذا) تقارب في المعنى (نعم) لأنها للمدح 
كما أن نعم كذلك. إلآ أن حبذا تفضلها أن فيها تقريباً للمذكور من القلب» وليس كذلك 
نعم...و (حب) فعل متصرف لقوله منه: حبه يحبه. . . ولمًا نقل الى (فعل) لأجل 
المدح والمبالغة كما قالواء قَضُوا الرجل ورمُو إذا أحذق القضاءء وأجاد الرمي منع 
التصرف لمضارعته بما فيه من المبالغة والمدح باب التعجب و(نعم) و(بئس). و(حبذا) 
لزم طريقة واحدة وهو لفظ الماضي وفاعله (ذا) وهو من أسماء الاشارة»” " . 


وإما (ذا) فهو إسم إشارة» قيل جيء به ليدل على الحضور في القلب”*'. وقيل خلع 
منه الإشارة لغرض الإبهام ف (حبذا) بمعنى: حب الشيء وقيل: (ذا) زائدة””'. وقيل 
فيه الك 

و(ذا) هذا لا يتصرف ولا يتغير» بل هو بلفظ الأفراد والتذكير» أياً كان المخصوص 
فتقول: (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة). و(حبذا الرجلان القادمان)» و(حبذا الرجال 
القادمون). وقد تركبت هاتان اللفظتان» فأصبحتا لفظة واحدة. تفيد المدح» وتدل على 
أن الممدوح قريب من القلبء فإذا أردت الذم قلت: (لا حبذا). 


)2000 «القاموس المحيط» .)00/١(‏ 

زهة االهمع» (؟/ثم ). 

(*) شرح ابن يعيش» (/1759-178/9). 
لدع الشرح الأشموني» (/ .)4٠‏ 

(6) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 0707 . 


انا 


معانى النحو 

إن طريقة التعبير بهذه اللفظة محددة. ليس لك العدول عنهاء فلا بدَ أنْ تأتي بالفعل 
(حب) ف (ذا) ثم المخصوص.ء وليس لك أن تفصل بين حب وذاء فلا تقول: حب 
اليوم ذا خالد» وليس لك أنْ تقدم المخصوصء فلا تقول (خالد حبذا»)» وليس لك أن 
تجمعه) نبوا ائده قرعة المت كه يفول المناو . 

إنَّ هذه اللفظة لفظة مركبة فقد فيها كل من عنصري التركيب خصائصهء فليس في 
(حب) خصائص الفعل» ولا في (ذا) خصائص أسم الإشارة وذلك أنه : 

١‏ - لايجوز تأنيث (حبّ) إذا كان المخصوص مؤئئاً» فلا تقول: حبت ذي هند. 

؟- تدخل عليه (لا) النافية إذا أردت الذم فتقول (لاحبذا)ء و(لا) النافية لا تدخل 
على الفعل الماضىء إلآ إذا تكرر أو أريد به الدعاء» ولا تدخل على فعل جامد وهذا 

*- إن اسم الإشارة (ذا) لا يتغير بتغير المخصوصء فلا يؤنث» ولا يثنى» ولا 

5 - لا يفصل بين الفعل و(ذا). 

من هذا يتبين أن (حب) و(ذا) كلمتان تركبتا لإفادة المدح» ويؤتى بالمخصوص 
بعدهما. 

الممخصوص بالصدح: 


يؤتى بالمخصوص بعد حبذا نحو قوله: 


يا حبذا جبل الريّان من جبل وحبذا ساكن الريّان من كانا 


.)7017/1١( اكتأب سيبويه»‎ )1١( 


أن يدخل عليه فعل ناسخ. فلا تقول (بحذا كان محمد) كما يقال؛ (نعم الرجل كان 


001 


لكر زا اسه ورج لمن ات سن اهارن 
وقوله 8 


فحبذا ربا وحب دينا 
ويجوز أن يقع اسم إشارة فيقال: (حبذا هذا القادم). (حبذا هذا المسافر). 
قال: 
فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وقال: 
ألا حبذا ياعز ذاك التسات7) 
وهذا يدل على أن (ذا) خلع عنها معنى الإشارة» إذا لو كانت باقية على معنى الإشارة 
لكان التعبير ضعيفاً سمجاً. 
وقد يؤتى قبل المخصوص. أو بعد باسم نكرة منصوب مطابق له في المعنى نحو: 
(حبذا رجلين الخالدان) و(حبذا الخالدان رجلين)» وقد اختلف في هذا الإسم النكرة 
فقيل: هو تمييز مطلقاً وقيل: حال مطلقاً: إن كان مشتقاً فهو حالء, وإنْ كان جامداً فهو 
كغييرة :قال أبو خيان: «المشتق أن اريد تقيد المدح به حال. وغيره وهو الجامد. 
والمشتق الذي لم يرد به ذلك» بل تبيين حسن المبالغ في مدحه تمييز. 


١ 0 هه‎ 


4 


معانى النحو 

مثال الأول ولا يصح دخول (من) عليه (حبذا هند مواصلةٌ) أي في حال مواصلتها. 
والثاني: وتدخل عليه (من): حبذا زيد راكبا»7"' . 

والحق أنه بحسب المعنى» ققد يكون بيذ وقد يكون حال وليس للجمود 
والإشتقاق دخل في ذلك. تقول: (حبذا الماء بارداً) وقيل: (حبذا المال مبذولاً بلا 
سرف) فهذا حالاً ولا يصح أن يكون تمييزاً بحال. 

وتقول: (حبذا ذهنك سواراً) و(حبذا قمحك خبزاً) و(حبذا تارك رمادا) فالمنصوب 
ههنا حال وإن كان جامداً لأن المقصود أن الأمر محبوب فى هذه الحال . 

وتقول: (حبذا أخوك رجلا) و(حبذا هند امرأة) وهذا تمييز» وقد تدخل عليه (من): 
ياحبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 

وقد يحتمل فى بعض التعبيرات» الحالية والتمييز» فإِنْ أردت تقييد المدح به فهو 
حالء وإنْ لم ترد كان تميبزاء وذلك نحو (حبذا أخوك راكبا) فإذا أردت أن تمدحه فى 
حال ركوبه كان حالاً» وإنْ لم ترد تقيبد المدح في حال الركوب» كان تمييزاً على معنى 
(حبذا أخوك من راكب) أي هو راكب جيد» ونحوه (حبذا خالد أبأ) فإِنْ أردت مدحه فى 
حال أبوته كان حالآً» وإذا أردت أنه أب جيد» أي حبذا هو من أبء كان تمييزاً. 


5 


حتت : 

وهذا من باب تحويل الأفعال الى (فعل) بقصد المدح. نحو بلغ وعظمء ويجور 
عند ذاك فتح حائها وضمهاء فتقول: (حَبَ سعيد) و(حَبَ سعيد) بفتح الحاء وضمها أما 
إذا ركبت فلا يجوز فيها الآ الفتح”" . 
)1١(‏ «الهمع» (89/5). 


(0) انظر «شرح ابن يعيش» 2)١51/97(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 07 ")2 «التصريح» 
.)63١٠١ /0(‏ 


51 


معانى النحو 
ويجوز جر فاعلها بالباء الزائدة تشبيها بفاعل أفعل في التعجب» تقول: «حب بفلان 
أي ما أحبه)”'' . قال الشاعر : 


وقال: 


5-1 


تحني بالج رون البدي: ل يتحر منه إلا صفحة أو لما 

أي حي بالزور. 

والخلاصة: 

إنه إذا أفرد الفعل (حب) من (ذا) جاز فيه فتح حائه وضمها وجاز فيه جر فاعله بالباء 
الزائدة وعدمه أما إذا ركبت». فلا يجوز فيه إل فتح الحاءء ولا يجوز جر قاعله بالباء 
الزائدة . 

وإِن الجر بالباء الزائدة يفيك التعجب» وعدم الجر يحتمل المدح ويحتمل التعجب» 
كما سبق تقرير ذلك فى مكانه. 


.)0١/١( «القاموس المحيط» (حب)‎ )١( 
. )7017 (؟) انظر «التصريح» (49/5), الشرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 


معاي الجو لب بيب 811 


اسم التفضيل 

يفاضل بين الشيئين أو الأشياء باسم التفضيل الذي يصاغ على وزن (أفعل) بشروط 
0 نحو (أكرم)» و(أحسن) وقد سقطت الهمزة من كلمتي (خير وشر) والأصل : 
عير و افير قال تعال؟ لدان ريه [الأعراف : .]١7‏ وقيل في (أحبّ) (حبّ) قليلاً. 

ويدل اسم التفضيل على الزيادة في أصل الفعل غالبة''. ولا يخلو المفضل عليه 
من مشاركة المفضل في المعنى في الغالب» كقولك: (خالد أفضل من عباس) فإنَ 
في كليهما فضلاً. غير أن خالداً يزيد فضله على فضل عباسء ومثله قولك (سيبويه 
أنحى من الكسائي) «فالكسائي مشارك لسيبويه في النحو. وإِنْ كان سيبويه قد زاد عليه 
فى الشحوةة” . 

وقد تكون المشاركة تقديرية لا حقيقية» وليس ثمة مشاركة بين المفضل عليه في 
أصل الوصف كقول القائل» وقد خّر بين أن يُقتل بالسيف. أو أنْ يُحرق بالنار (لأنَ أقتل 
بالسيف أحبّ إليَ من أنْ أحرق بالنار) وليس في أحدهما استحباب حقيقة» ولكنه اختيار 
شيء مكروه على شيء أكره إليه» يعنى أنه إذا كان لابد من اختيار احدى التقلتين فتلك 
أحب الي أو اقل بغضا اليّ. 

جاء في (الهمع): (والمراد بقولنا ولو تقديراً مشاركته بوجه ماء كقولهم في 
البغيضين): (هذا أحسن من هذا) وفي الشريرين: (هذا خير من هذا) وفي الصعبين (هذا 
أهون من هذا) وفي القبيحين (هذا أحسن من هذا) وفي التنزيل: # قَالَ رَبّ ألسِجَنُ أَحَيُ 
إِكَمِمَايدَعُوتَقَ إلَيه4 [يوسف : 087] . 


)١(‏ يصاغ أسم التفضيل من كل فعل ثلائي تام متصرف مثبت مبني للمعلوم ليس الوصف منه على 
افعل فعلاء قابل للتفاوت» وهي الشروط التي مرت في صوغ فعل التعجب. 
(0) انظر حاشية «الخضري» (557/5). 


(9) «الهمع» (5/ ؛١٠).‏ 


ال تت ا ا 0 م 

وتأويل ذلك : هذا أقل بغضاً وأقل شرا وأهون صعوبة وأقل قبحا»"''. 

الاق امكل المنة ريتوت تقر ولفتخ مفلة» [القرقات 152 لين 
ثمة اشتراك في الخير بين المستقرين» فليس عند أصحاب النار خير» بل هو شر محض . 

راك راس سه ييه راحم 
فى أصل 5 ولكنه يراد بذلك وك لاله يعلم أن 00 
عليه أصلا . 

جاء في (شرح الكافية) للرضي: «ويقال في التهكم (أنت أعلم من الحمار) فكانك 
قلت: ان أمكن أن يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة» وليس المقصود بيان الزيادة 
بل الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الحمار)”" . 


وقد يكون التفضيل على وجه آخرء وهو أنْ تفضل شيئاً في كمال اتصافه بصفته على 
شيء آخر متصف بصفة أخرى» مغايرة لتلك الصفة كقولهم (العسل أحلى من الخل) 
وليس الخل مشاركاً للعسل في الحلاوة» وإنما المعنى أن اتصاف العسل بالحلاوة اكثر 
من اتصاف الخل بالحموضة» ومنه قولهم (الصيف أحر من الشتاء») أي أن اتصاف 
الصيف بالحرارة اشد من اتصاف الشتاء بالبرودة . 

جاء في (كليات أبي البقاء) : «وقد يستعمل (أفعل) لبيان الكمال والزيادة في وصفه 


الخاصء وإِنْ لم يكن الوصف الذي هو الأصل مشتركاء وعليه قولهم (الصيف أحر من 
الشتاء) أي الصيف أكمل فى حرارته من الشتاء فى برودته»”" . 


.)٠١ 5 /5( «الهمع؟‎ 0200) 


(؟) «شرح الرضي» (519/5). وانظر «الكليات ابي البقاء» (79) . 
(*) «كليات ابي البقاء؛ (79) وانظر الالهمع» .)1١4/5(‏ 


الدادنا 


معانى النحو 


َلَّتِى ل [الروم: 717] «فإنما تأويله وهو عليه هيّن لأنه 
لا يقال: شىء أهون عليه من شىء) 200 


0 0 


وأرى أن في هذا مفاضلة أيضاًء وذلك لأنَ الإعادة أسهل من الابتداء» بالنسبة إلى 
عفرل واذا الم يكم ويه اعون مو شرع ناه بد هاف 11 الكل مجك عن سل 
المحاجّة فإنّهم كانوا يستبعدون البعث حتى قال قائلهم: ا مَن يحي الْعِظمَ وى رَمِيِمٌ * 
[يس:78] فقال لهم إِنَّ الإعادة أسهل من البدءء فهو الذي بدأ الخلق واعادته أهون 
وأيسر في حكم العقل» فلماذا تستبعدون البعث بعد الموت؟ . 


قالوا وقد يقصد باسم التفضيل «تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في الفعل» لا بمعنى 
تفضيله بالنسبة اليه بعد المشاركة في أصل الفعل» بل بمعنى أن صاحبه متباعد في أصل 
الفعل متزايد الى كماله فيه على وجه الاختصار فيحصل كمال التفضيل»”'" . 

وهذا الكلام فيه حق فإِنَ اسم التفضيل قد يستعمل لا لتفضيل شيء على شيء آخر 
معين» بل قد يراد به مجرد الزيادة ذ في ادل الوصف. وذلك كقوله تعالى: ولا تَمَريْواأ 
مال التق إلا يال ع3 حَْسَنٌ حفَّيبَلْمَأَشُدَّمُ4 [الأنعام: ]١107‏ فليس المقصود هنا التفضيل 
على شيء معيّن؛ بل المقصود أن اكوا اك اليم تمريد اميس ١‏ بومزله ره تعالى ' 
مَل لستادى وو أل يى أحسَن » [الإسراء : “07] وقوله : « امم يال سن ألصنمَة» 
[المؤمنون:47] وقوله: مد لهم بأل يه انحن 4 [التنعن فإن امراك مخ 
كل ذلك الزيادة في الحسن. 


ولا يمتنع تقدير مفضل عليه؛ كأن تقول (وجادلهم بالتي هي أحسن من غيرها) ونحو 
ذلك» جراد ترا الاي رارصيع» والله أعلم . 


)١(‏ «المقتضب» (9/ 580؟). 
(؟) «الكليات» (5"). 


5 عدا اله . قولهم : (هو أعقل من أن يكذب) و(هو أعلم من أن يجهل) 
و(أنت أكرم علي من أن أضربك) و(هو أبخل من أن يجود) . 


وظاهر هذا التعبير مشكل لأننا إذا أوّلنا أن والفعل بالمصدر. صار الكلام (هو أعقل 
من الكذب. وأعلم من الجهل. وأكرم من الضرب. وأبخل من الجود) ولا معنى له 
وقد قدّر له سيبويه مضافاً محذوفاً هو (صاحب). فالمعنى عنده (أنت أكرم من صاحب 
الضرب) و(أنت أحلم من صاحب الجهل). 

جاء في (كتاب سيبويه) : «ومثله في السعة: (أنت أكرم على من أن أضربك) و(أنت 
أنكد من أن تتركه) إنما تريد أنت أكرم على من صاحب الضرب, وأنت أنكد من صاحب 
تركه» لأنْ قولك (أن أضربك وأن تتركه) هو الضربء والترك لأنَّ (أن) أسم و(تتركه 
وأضربك) من صلته كما تقول: يسؤوني أن أضربك» أي يسؤوني ضربك» وليس يريد 
أكرم عليَّ من الضرب ولكن أكرم عليّ من الذي أوقع به الضرب»"'“. 

وهو بعيد لأنْ قولك (هو أحلم من صاحب الجهل) أو (أحلم من صاحب جهله) 
و(أعقل من صاحب الكذب) و(أبخل من صاحب الجود) لا يعطي المعنى المراد 
كما أنه لا مدح فيه فهو تفضيل على الناقص . 

وقيل المقصود بالمصدر الوصفء فالمقصود بقولك (أنتَ أكرم علي من أن أضربك) 
أنت أكرم علي من المضروب» وكذلك: (أنت أحلم من الجاهل) و(أعقل من الكاذب) 
و(أبخل من الجواد) وهو تفضيل على الناقص أيضا""'؛ في غير الأخيرة ولا يؤدي المعنى . 

والمقصود من هذا التعبير بعد المفضل عن الشيء المذكور بسبب وصفهء فقولك 
(أنت أعقل من أن تكذب) معناه أنت بعيد من الكذب بسبب عقلك» وقولك (أنت أحلم 
من أن تجهل) معناه أنت بعيد من الجهل بسبب حلمك» و(من) هذه ليست تفضيلية بل 


.)1٠١9/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)0١ /”( (؟) انظر حاشية «الصبان»‎ 


1 


معانى النحو 
هى لمجرد المجاوزة وأصلها ابتداء الغاية كقولك (خرج من الدار) فإن معناه أنه فارقها 
وتركها بخروجه وكان أبتداء خروجه منهاء وكذلك (هو أعقل من أنْ يكذب) معناه أنه 
فارىف الكذب سبب عقله. وفارف الجهل يسبب حلمهء وليس المقصود تفضيل شيء 
على شيء وإنما جيء بالوصف على صيغة (أفعل) لبيان الزيادة في الوصف . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : اوأما نحو قولهم: (أنا أكبر من الشعر) و(أنت 
أعظم من أن تقول كذا) فليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر؛ والمخاطب على 
القول بل المراد بعدهما عن الشعر والقول. 

وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول» وتجاوزه عنه ف (من) في مثله ليست 
تفضيلية بل هي مثل ما في قولك (بنتثُ من زيد وانفصلت منه) تعلقت به (أفعل) 
المستعمل بمعنى متجاوز وبائن بلا تفضيل» فمعنى قولك (أنت اعزّ عليّ من أن أضربك) 
أي بائن من أن أضربك من فرط عزتك علىّ. وإنما ذلك لأن (من) التفضيلية يتعلق 
بأفعل التفضيل بقريب من هذا المعنىء» ألا ترى أنك إذا قلت (زيد أفضل من عمرو) 
فمعناه زيد متجاوز في الفضل عن مرتبة عمرو. ف (من) فيما نحن فيه كالتفضيلية» الآ 
في معنى التفضيل» ومنه قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه (ولهي بما تعدك من نزول 
البلاء بحسنك والنقص في قوتك أصدق وأوفى من أن تكذبك أو تغرك) أي هي متجاوزة 
من فرط صدقها عن الكذب""22. 

ويجوز فيما أرى أن أصله (أنت أعقل من أن تكون شخصاً يكذب) و (هو أحلم من 
أن يكون شخصاً يجهل) فحذف ما حذف فصار (أنت أعقل من أن تكذب وهو أحلم من 
أن يجهل) فيبقى التفضيل على حاله ومعناه» والله أعلم . 


.)779/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


مانا 
تعديه الى المفعول: 


إن اسم التفضيل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول» بل يتعدى بواسطة حرف الجر فهو 
يتعدى الى المفعول به عموماً باللام؛ تقول (هو أطلب للثأرء وأضرب منك لزيد) وأصله 
بطلب الثأر ويضرب زيداء قال تعالى : « ثمَََّهم يت أن ليأ لمَا بَث 4 
[الكهف: ؟١١]‏ وأصله: يحصى ما لبثوا. 

فإِن كان من فعل دال على علم أو جهل ء عدي بالياء» تقول (هو اعرف به وأدرى 
بكم وأجهل به) أي يعرفه ويدريكم ويجهله. قال تعالى: « رَبك أَعلدُ بكر 4 
[الإسراء : 5 0] وأصله يعلمكم. وهذه الباء قد تستعمل مع مفعول هذه الأفعال» فأنت 
تقول (هو يعلم به ويجهل به ويدري به). قال تعالى : اليم أنَّأنَّه 4 [العلق: .]١5‏ 

وإِنْ كان اسم التفضيل من فعل دال على الحب والبغضء عدي باللام الى ماهو 


مفعول في المعنى وب (الى) الى ماهو فاعل في المعنى» تقول: (هم أحب الناس الى 
خالد) أي أن خالداً يحبهم. وتقول: (هم أحب الناس لخالد) أي هم يحبون خالداً. قال 


معاني النحو 


4 


تعالى: «وَألدِينَ نوا أسّدٌ حبًا َوْ4 [البقرة: 170] أي يحبون الله. ونقول (هم أبغض 
الناس الى سعيد) أي أن سعيداً يبغضهم . وتقول: (هم أبغض الناس لسعيد أي هم 
يبغضونه . 

ون كان من فعل يتعدى إلى اثنين» عدي إلى أولهما «اللام» وترك الثاني منصوياً نحو 
(هو أكسى الناس للفقراء الثياب) . 

وإِنْ كان من فعل يتعدى بحرف جر عُدَي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه تقول: 
(هو أزهد في الدنيا وأسرع الى الخير”"©). 


.)1١7/؟( انظر «شرح الأشمونى» (07/7), «شرح الرضى» (7/ 55 ؟). «الهمم؛»‎ )١( 
سرح 2 سموبي سرح ”رصي‎ 


كيان الوك امسمت يي جح ص ع بع ب حتت ب 11 
يستعمل اسم التفضيل على أحد ثلاثة أوجه: 


-١‏ أن يكون مجرداً من (أل) ومن الإضافة» فيكون مفرداً مذكراً. وتتصل به (من) 
لفظاً نحو (محمد أفضل من بكر) أو تقديراء نحو قوله تعالى: #6 أنأ كم مِنك مالا وأعر 


نَمَرًا» [الكهف: 84] أي منك”'' وإذا كان اسم التفصيل يفيد مجرد الزيادة في أصل 
الوصف لا تفضيل شيء على شيء» لم تقترن به (من) كما سبق ذكره. 

؟- أن يكون مضافاً وهو على ضربين: 

أ- أن يكون مضافاً إلى نكرة» فيلزم الأفراد والتذكيرء نحو: (محمد أفضل رجل) 
و(عائشة أفضل امرأة) ويلزم المضاف اليه أنْ يطابق الموصوف» نحو (المحمدان أفضل 
رجلين) و(المحمدون أفضل رجال) و(الهندات أفضل نسوة) . 

ب- أن يكون مضافاً إلى معرفة» وتجوز فيه المطابقة وعدمهاء نحو؛ (هند أفضل 
النساء أو فضلى النساء) و(المحمدان أفضل الرجال أو أفضلا الرجال)» قال تعالى: 


9 وَلَتَجِدَنَهُمْ خرص الئاس عَلَ حيو [البقرة:47] فأفرد. وقال: ل وَكَدَِكَ جَمَلنَا ف كل 


ست سر ار سي 
١‏ 


ويَةَ كر مُجَرِمِيهحا [الأنعام : 1777] فطابق. 


وثمة فرق بين المطابقة والأفراد» فإنَ الأفراد يقصد به التفضيل تنصيصاء وأما 
المطابقة فهي تحتمل أن المراد باسم التفضيل مجرد الزيادة في الوصف وتحتمل التفضيل 
ايضأ كما تحتمل أن المقصود به الذات لا الوصفء قال تعالى: ل وَلَتَحِدَتَحُمَ حرص 
لاس عَلَ حَيَوْوَ * [البقرة:47] وقال: # لَتَحِدَنَ أَسَدّ ألنّاين كاوه لَلذنَ امنوأ الْيَهُودَ 
- - 0 


007 0 الي 20 00 0 م2 0 ا 00 ع 
وَأَلَّذِيَ أشسْركوأ وَلتجدَت أفربهم موده لََذِينَ ءَامَنُوا البح قَالْوَا إِنّا تصكدرئ » 


5 له 5 ور مه 100 ه دغ مور س 
[المائدة : 47]» وقال: 7 أوْلتِكَ هرَحَيْرَابرِيّةِ4 [البينة : /ا]» وقال: « أَوْلتِكَه َي ارمق 


[البينة: 7] فأفرد في كل ذلك والمقصود به التفضيل نصاً. 


.)91/-957/5( انظر "شرح ابن عقيل» (41-147/1): اشرح ابن يعيش»‎ )١( 


امي ف حت اناق لحز 


-- مر سه تراس 


وقال: 98 و وَكددِكَ جَمَلْنا في كل وِيَةَ كير مُجَرمِيهتا» [الأنعام : ]١7‏ وقال: # وما 
رنلك أسَّعَلك إلا ألَذِرِت هُمْ أرازأنا» [هود : 07؟] فطابق» وقد يقصد بذلك التفضيل وقد 
يقصد بهم الأشخاص الموصوفون بهذه الصفات» أي الذوات بمعنى هذا الصنف من 
الناسء وقد يكون المقصود به الزيادة في الوصف. فإنّك قد تقول مثلاً (هذا أحسن 
العراق) ولا تقصد به التفضيل على العراق» وإنما تقصد هذا هو الاحسن الذي في 
العراق أو الأحسن العائد الى العراق» فإِنْ قصدت نحو هذا المعنى وجبت المطابقة لأنك 
لم تقصد به المفاضلةء فتقول: (هؤلاء أحاسن العراق) أي الأحاسن العائدون الى 
العراق. فالإفراد يدل على التفضيل نصاً وأما المطابقة فهي تحتمل التفضيل وعدمه. 

جاء في (شرح الأشموني): «وما لمعرفة أضيف ذو وجهين منقولين عن ذي معرفة 
هما المطابقة وعدمهاء هذا إذا نويت ب (أفعل) معنى (من) أي التفضيل على ما أضيف 
اليه وحده. . . وإِنْ لم تنو بأفعل معنى (من) بأن لم تنويه المفاضلة أصلاًء أو تنويهاً. 
لا على المضاف إليه وحدهء بل عليه وعلى كل ما سواهء فهو طبق ما به رن وجهاً 
واحدأء كقولهم (الناقص والأشج أعدلا بني مروان) أي عادلاهم. ونحو: (محمد كك 
أفضل قريش) أي أفضل الناس من بني قريش. وإضافة هذين النوعين لمجرد 
التخصيص» ولذلك جازت إضافة (أفعل) فيهما الى ما ليس هو بعضه. بخلاف المنوي 
قله مق لأهة) افإئة "لا ركون الآ تعفن نا أضتيف" اليه فلذلك اتجرر :(يؤسقي عسي 
اخوته) أن قصد الأحسن من بينهم أو قصد حَسَّنهم» ويمتنع إن قصد أحسن منهه''22. 

ولا يضاف (أفعل) إذا قصد به التفضيل إلى شيء إلا وهو بعضهء كقولك: (خالد 
أفضل الرجال) فإن خالداً رجل ولا يصح أن تقول (خالد أفضل النساء)» وتقول: (أبو 
بكر أفضل بني تميم) أي هو منهم» ولا يصح أن تقول (أبو بكر أفضل بني مخزوم) لأنه 
ليس منهم بل يجب أن تقول ب (من) اذا أردت ذلك فتقول: (أبو بكر أفضل من بني 
مخزوم) و(فاطمة أفضل من كثير من الرجال)» فإنَ التفضيل ب (من) لا يشترط أن يكون 
امسر جح الحم مل 


)01 «شرح الأشموني» (48/7 -59) وانظر «التصريح» .)1١6/5((‏ 


معاني النحو اماما 

جاء في (المقتضب): «ولا يضاف (أفعل) الى شيء الآ وهو بعضهء كقولك: 
(الخليفة أفضل بني هاشم)؛ ولو قلت: الخليفة أفضل بني تميم كان محالاً» لأنه ليس 
منهم. . . وكذلك تقول (الخليفة أفضل من بني تميم) لأن (من) دخلت للتفضيل 
واخرجتهم من الإضافة”"2». 

وقد تقول: ما الفرق بين قولك: (محمد أفضل رجل)» و(محمد أفضل الرجال)؟ . 

والجواب أن قولك (محمد أفضل الرجال) يقصد به تفضيل محمد على جميع 
الرجال» أي هو الرجال الذي لا أفضل منه. 

وأمّا قولك (محمد أفضل رجل) فمعناه أن محمداً فيه صفات الرجل الأفضل. أي 
إنك إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل فى أعلى صفاته. وفضله. فذلك الرجل 

جاء في كتاب (التطور النحوي): «فاضافة الوصف الى مفرد منكر ك (أفضل رجل) 
خاصة بالعربية فنكروا المضاف إليه بدل تعريفه. فأشاروا بذلك إلى أنَ الرجل ليس 
بالأفضل الذي لا أفضل منه بين الرجال البتة» بل واحد من الأفاضل» وأفردوا المضاف 
اليه بدل جمعه. لأنهم لو قالوا (أفضل الرجال) لكان المعنى: الأفضل الذي لا أفضل منه 
بين بعض الناس. وهذا غير المراد» فالإضافة في (أفضل رجل) قريبة منها في (مدينة 
بغداد) ومثلها أي تبيينية فكما أن (مدينة بغداد) معناها المدينة التى هى بغداد فكذلك 
(أفضل رجل) معناها فضل كثير الفضل هو رجل . 

والإضافة في (أفضل الرجال) تخالف تلك» فهي إضافة البعض إلى الكل» فينتج من 
الفرق في طبيعة الإضافة بين العبارتين فرق في المعنى» زائد على ماينتج من تنكير الرجل 
وإفراده في (أفضل رجل). وذلك أنْ معنى (أفضل رجل) لا يكاد يريد على : رجل 
فاضل جدا!"2. 
)١(‏ «المقتضب» (98/5) وانظر "شرح أبن يعيش» (947/57). 
(0) «التطور النحوي» .)١٠١١(‏ 


*- أنْ يكون معرفاً ب (أل)» وتلزم فيه المطابقة» ولا تذكر معه (من) التفضيلية 
تقول: (محمد الأفضل) و(خديجة الفضلى). 


وهذه الصفة تستلزم أن يكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة» قال تعالى: 
« وَلَاتَهِسُوأ ولا ححْرَنوأْوَأَسم الَْعلَوْنَ إن كيم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: »]١19‏ وقال: 8 وََِّ 
الأنهاة لفق © [الأعراف:١18]‏ وقال: «يجَعكلنَ حكيحة ارت حكَصروا 
لشُئِلُ وَحَيِمَةٌ َه م الثليساً 4 [التوبة: ]٠‏ وقال: «وَيلَهِ الْمكلُ الدَْل > 
الجر 2 يفال « هل هَل َم درن مالا » [الكهف ]٠١:‏ وقال: 8 لَا خف إِتَلكَ 


ئ 5 مخ آ هه و مه وحور ١‏ ص سل سه 
أن الكل © [طنف رفان: فَأولتيِكَ هم الدَّرَحنتُ الل » [طه: 6/] وقال : ## يوم نبِسُ 
لبظمَّة اكير إِنَا متَقَمُون4 [الدخان : 15]. 


فالتفضيل ب (أل) هو أعلى وأعم درجات المفاضلة . 


النداء 
المنادي هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدّر”"' . 
وحروف النداء هي: (ياء وأي. وهياء وآء وأيء. والهمزة) وذلك نحو قوله تعالى: 
لا ينادم أْبنهُم نموم 4 [البقرة: 53] وقول الشاعر : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وقوله: 


فقلت: هيا رباه ضيففٌ ولا قرى بحقك لاتحرمه تا الليلة اللحما 


() المنادي عند النحاة هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظأ أو تقديراً شرح الرضي على 
الكافية» .)١51/1(‏ 


عاق لبجو 0 
وقوله: 
أفاطم مهلاً بعضّ هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 


وأشهرهن (يا) ولم يرد من حروف النداء في القرآن الكريم غيرها. 

وأمّاء أياء وهياء فهما ليسا إلا (يا) مسبوقة بالهمزة أو بالهاء. 

وقد ذهب قسم من النحاة الى أنْ ماعدا الهمزة من أحرف النداءء وهى (ياء وأياء 
وهياء وآ وأي) تكون لنداء البعيد» أو هر هق :يهزلثةء وأما الهمزة فللقريب. 

خا فى (الكتات) :إلا أن الأريعةاغين الألف' 2 فد يتعمل وها إذا أرادوا أن بنذو 
أصواتهم للشيء المتراخي عنهم » أو للآأنسان المعرض عنهم » الذي يرود أنه لايقبل 

وقل يستعملون هذه التى للمد فش موضع الألف» ولا يستعملون الألف فى هذه 
المواضع التي يمدون فيها)”" . 

وذهب آخرون إلى أن (ياء وأياء وهيا) للبعيد.ء ومن هو بمنزلته و(أي) 
والهمزة للقريب". 

وفيل إن (أيا وهيا) للبعيد» و(أي والهمزة) للقريب» و(يا) لهماء وقيل إِنْ (أي) 
الع 

والحق أن (أي) لاتكون للبعيد. لأن البعيد يحتاج الى مد الصوت لندائه و(أي) ليس 
فيها مد بخلاف (يا) واخواتها. 


.)71/57( لم يذكر «سيبويه» الألف الممدودة 9) وقد ذكرها ابن مالك- أنظر شرح ابن عقيل»‎ )١( 
.)1/١/5( وانظر اشرح أبن عقيل»‎ ("50 /١( (؟) كتاب سيبويه»‎ 


.)5١7/5( «المفصل»‎ )9( 


(4) «شرح الأشموني» (175/5). 


كن معاني النحو 


جاء في (شرح. ابن يعيش): «وأي والهمزة تستعملان اذا كان صاحبك قريبء وإِنّما 
كان كذلك من قبل أن البعيد والمتراخي والنائم والمستثقل والساهي يفتقر في دعائهم الى 
رفع صوت ومدهء وهذه الأحرف الثلاثة التي هي (يا) و(ايا) و(هيا) أواخرهن الفات 
والألف ملازمة للمدء فاستعملت في دعائهم لامكان امتداد الصوت. ورفعهء 
وليست الياء هنا في (أي) كذلكء لأنها ليست مدة» والهمزة ليست من حروف المدء 
فاتتعيلت افر 


وقد ينادي القريب بما هو للبعيدء كقولك (يا أخي) مع أنه قريب منك قال تعالى : 
« مَانُوا اانا مَا لَكَ لا تَأَمَنَا عَكَ بُْيْكَ » [يوسف:؟١١]‏ وقال: 8 ينصح أَليَجَن # 


حذف حرف النداء: 

يحون حداف حرف التداء» تحو'قوله'تعالن: 8 يَوَسْفَ عرض عَنْ هَدذدَا4 ا[يوسفف8؟] 
وقوله: أعملوا ءال داوود شكرا » [سبأ: 1]ء ويلزم ذكر حرف النداء مع (الله) ومع اسم 
الجنس» سواء كان نكرة مقصودة » أم غير مقصودة» واسم الإشارة. فإذا ناديت (الله) 
قلت: يا الله. وكذا أسم الجنس» واسم الإشارة. نحو (يا رجل)ء و(يا هذا) وليس لك 
أن تحذف حرف النداء» وشذ (أصبخ ليل) أي ياليل و(افتد مخنوقٌ) أي يا مخنوق 
و(أطرق كرا) أي يا كروان» ويلزم الحرف في الإستغاثة» والتعجبء. والندبه''' نحو 
يالخالد» ويا للهول» ووامحمذاه. ش 


ويبدو أن للحذف اغراضاًء وخصوصاً في الكلام الفني ومن ذلك : 


١‏ - الحذف للعجلة. والإسراع بقصد الفراغ من الكلام سرعة»؛ نحو قولك (خالد 


احذر) وكقولك (أحمد احمد انتبه) . 


.)١١١/8( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)170/5( «شرح الأشموني»‎ ))١107 /1( (؟) انظر «شرح الرضي على الكافية؛‎ 


و ججيبييبي ب _ ب |-ب|بامس-س-بب وم 777ب 11/1 


؟- وقد يكون الحذف للإيجازء وذلك لأنَّ المقام قد يكون مقام ايجاز واختصان» 
لامقام تبسط واطالة. وذلك نحو قوله تعالى في سورة الأعراف: © قال أن أ إن ألقَوم 


سسَصْعَمُونِ وَكادوا يَفَُلُونَن © [الأعراف: ]١16١‏ فحذف حرف النداء (يا) من المنادى 
(ابن أم) في حين قال في سورة طه : 


0110-0-0 


هٍِ َال مَبَتوُمَ لا تَأْذْ بلج ولا رأيي» [طه: 95] بذكر (يا). 


والسبب والله أعلم, أن السياق في سورة الأعراف سياق إيجاز واختصار» بخلاف 
آيات طه واليك كلا من السياقين : 


قال تعالى في 00 الأعراف : امج موس إل قو 4- عَصْبنَ أَسِقًا َالَ ينْسمَا حَلْفسمُوفٍ 
ا ا وَل ألأَلوامَ ولد برأس أَحْيهِ يجرهه ليه مَالَ أبن أَمّ إِنَّ ألقَوم 


0 ولا يجَعَلنى م مَمَ ألْعَوَرٍ ألطَلِلِمِينَ قَالَ ر رب 


- 


6 


« 7ه 


أَعفرٌ لي وَلإنَنى وَأَد ضئاف بيلك وَأَنتَ حَ أَرَحَمُ لبيرت » [الأعراف ١6٠:‏ - اه .]١‏ 


م 
د دء ‏ 26 ل سور ل وس لا 


وقال في سورة طه: 0 رب وَعَدَا 
2 0 ا م ل مر 2 توويك الوم 


50 


[طه: ]| . 


ثم ذكر موقف هرولن: « وَلَقَدْقَالَ هم هَرُونُ من مَل يصو إِنَمَافيَسُم به وَإِنَ َي م اسمن 
من وير تر > [طه: ]4٠‏ ثم توجّه باللوم الى هرون: # دَالَ هرون مَامتحَكَ إِذ يهم 


ع الأتمرة امك أَمَرى» [طه: 97 -؟ة]. 


يه س مروبءير 5 عي ل 0 020 


فأجابه هرون: # قَالَ م بََتوُم لا تأحذ بلج ولا برأبى إفَحَسيدت أن تقول درفت بين مود 
إِسَرَِ ل وَلَّمتَرهْبَ مَوْلي» [طه : 94] ويستمر الكلام. 

فالكلام في سورة الأعراف كان مختصراً موجزأء وكان الموقف موقف عجلة واسراع 
ولا نقول موقف تسرعء فقد جاء موسى غضبان أسفآء والقى الألواح وأخذ برأس اخيه 


يجره اليه من دون سؤالء أو إستفهام فحذف (يا) النداء تمشياً مع هذا الحذف 
والأختصان: 

وأما 2 سورة طفى فالسياق سياق إطالة. وسؤال» وأخذ ورد ولومء فحاء ب (يا) 
وكأنَ هرون في الآية الأولى أراد الإسراع في تبيين الأمر لموسى» إذ لامجال للاطالة وقد 
أخذ موسى برأسه يجرّه إليهء فحذف (يا) حتى أنْ القرآن لم يذكر هنا قول هرون (لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي) تمشياً مع الايجاز في الكلام» وهو المناسب لموقف العجلة 
التي اتسم بها السياق. 

وأما فى آيات طه فالسياق سياق اطالة وتبسط فى الكلام» فقد جاء موسى غضبان آسفا 

فأجابوه قائلين: (ما اخلفنا موعدك بملكناء ولكنا حُمّلنا أوزاراً من زينة القوم 
فقذفناها. .). 
فتنتم به. .). 

وجواب قومه له: (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى). ثم توجه 
بالسؤال واللوم الى هرون: (قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ملو اله تعبية ابن + ) 
فأجابه هرون موضحاً له الأمر: (قال يابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ..) فجاء 
د 7) شوددا مكاولا كدر دل عفية: 

فحذف (يا) من آية الأعراف هو المناسب لسياق الأيجاز والعجلة» وذكرها فى سورة 

ومن الحذف للإختصار قوله تعالى: # يُوَسْفُ أَعْرِضٍ عَنْ هنذا وَأسْتَعْفرِى لِذَيْكِ 4 
[يوسف : 194] فقد أرادوا ستر المسألة والكف عن الخوض فيهاء فقالوا ذلك بأخصر طريق» 
حتى أنهم لم يذكروا حرف النداءء فحذف حرف النداء» تمشياً مع هذا الاختصار والتستر. 


معانى النحو ا 


- قد يكون ذكر (يا) للزيادة في التنبيه وللزيادة في التقريع وذلك نحو قوله تعالى: 
« فُلْ يتأيُهًا ألنََّسُ إنْ رَسُولُ أله لَك حيصا الك و للف السمنوت الاي » 


ع 5 5 0420 سهد مهدعو هلبه 5 2 مل سه 0 
[الأعراف : ]١54‏ وقوله: # يتأيها لاس أتَقُوا ربكم إرى ورَلْرْةَ ألتحاعة سَ؛ عليه 4 


م 
3 


[الحج : ]١‏ وقوله : < يِتَأَيَهَا أَلدَّاسُ صرب مكل فََسَْبَمِعوأ آم 


م 2 عر 
إ الزيست تدعورك من دون 
6 
مره 2 مسيرير ه بر عا مك صمو سو ه ةر لء وو مه 
الل لن يخلقوا ذبابا ولو أجمتمعوأ لم وإن يسلهم أ 


لذّمَابُ سيا ا سمَيقِدُوه مِنْهُ صَعْفَت 
لطاب وَالْمَظَلُوبٌ» [الحج : 7] وقوله: 8 [كأما لضن مَاغَرَدَ رََكَ الحكرم الى حَلنَكَ 


آ تي م ترم 2 


فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ © [الأنفطار: 057 7] بخلاف قوله تعالى: # إن يَمَأْ يُرْهِبَحكْمَ أيبا ناش 


عم 


أ هه سورد رم ع زا 2 5 
وَيَأتِ سَاحريب وَكان أللَدُ عَلّ دَلِكَ قَدرا» [النساء : 177] ففي الآيات الأولى من الزيادة في 


- 


التنبيه ومد الصوت للإسماع ما ليس في الأخيرة وهو واضح . 


4- قد يكون الحذف لقرب المنادي من المنادي. سواء كان القرب حقيقياً ماديا أم 
معنوياً فكأن المنادي لقربه لا يحتاج الى واسطة لندائه» ولو كان حرف نداء كأن تقول 
لمن تناديه وهو قريب منك: (خالد أتدري ماذا حلّ بفلان؟) ونحو قوله تعالى: « رَحْمَتُ 


7 رس و 001 


َه وَركَدمٌ َلكْدُ أل يني 4 [هود : 7] وقوله: ل إِنمَا بريد أنه يذهب عَنصَكُمْ 


بحس أهل ابت وَبطهرٌ تظه يرا » [الأحزاب : ]. وقوله : « أَعَمَثْرأ ءال داو شك » 


[سبأ: 17] فهذا للقرب المعنوي» بخلاف قوله تعالى: «ايَتامَلَ ألحكتب لم تُسَآجُورت ف 
ِبَرَسِمْ* [آل عمران: 18]. 


اللهم: 


نداء لله تعالى ولا يذكر معه (يا». قال تعالى: 9 قُلٍ التّمُرّ منيكَ الم » 
[التعجمر ات | 


وعند البصريين أن أصله (يالله)؛ والميم بدل من (يا) بدليل أنك لو أسقطت الميم 


م معاني النحو 


وعند الكوفيين أن الميم مقتطعة من جملة (أْمَنا بخير)"'". 


وقد دلت الدراسات الحديثة على أن أصلها عبري» هو (ألوهيم)» ومعناها (الآلهة) 
وهم يريدون به الواحد وإنما جمعوه للتعظيم . 


أحدهما أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع» يقول لك (أزيد قائم؟) 
فتقول: (اللهم نعم)» أو (اللهم لا). 


الثانى أنْ تستعمل دليلاً على الندوة» وقلة وقوع المذكور كقولك: (أنا لا ازورك اللهم 
الآ أن تدعوني) ألا ترى أن وقوع الزيادة مقرونة بتقدم الدعاء قليل؟'" . 


والظاهر في هذا ونحوه أنَّ أصله نداء ثم انمحى عنه معنى النداء» وذلك أن قولك 
لمن قال لك (أزيد قائم؟): (اللهم نعم) هو إشهاد لله على جوابك فكأنت قلت: يا الله 
اشهد على ما أقول. وهذا الإشهاد تمكين للجواب في نفس السامع». وكذلك ما بعده 
وهو كونها دليلاً على الندرة» نحو قولك (أنا لا ازورك اللهم الآ أنْ تزورني) فهذا إشهاد 
لله على قولك كالاولى» وأما الندرة فهي مفهومة من العبارة» ولو لم تذكر (اللهم)؛ 
والمعلق: على التذاءء “ويدلك :على ذلك أثنا في الدارجة نستعمل (يا رب) في نحوهذا 
فنقول مثلاً (أنا لا أذهب اليه يارب إلا إذا جاء واعتذر اليّ. ) وهذا نداء كما ترى غير أنه 


2)١09/8/١( «الهمع»‎ »)١61//1( اشرح الرضى على الكافية»‎ 2051١ /1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)١9/7 /5( «التصريح»‎ 
.)١517/9( وانظر «شرح الأشموني»‎ 2١05 /1( (؟) «التصريح»‎ 


يدن 


معانى النحو 
المنادي 

المنادي إذا كان مفردا معرفة بني على ما يرفع به» نحو يا خالدٌ ويارجلٌ بلا تنوين. 

ويدخل فى المفرد المعرفة العلمٌ المفرد» والنكرة المقصودة. نحو (يا رجلٌ) وذلك 

ومن المعلوم أن المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافاء ولا شبيهاً بالمضاف. فيدخل فيه 
المثنى والجمع. فقولك (يا رجلان) و(يا رجال) منادى مفرد. 

وإذا كان مضافا أو شبيهاً بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فهو منصوبء. 
فالمضاف نحو يا عبد الله وبائع الصحف. 

والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه» بعمل أو عطف قبل النداء . 
والعمل أما رفع» أو نصب. أو جر بالحرف» فالرفع نحو (ياحسناً وجهه) و(يا مضروباً 
أخوه) . 

والنصب نحو (يا مهيئاً أباه) (يا سائراً فوق الخشبة) . 

والجر نحو (يا مارآ بخالد) (يا رؤوفاً بالعباد) . 


والعطف قبل النداء نحو (ثلاثة وثلاثين) فيمن سميته بذلك قبل النداءء وذلك نحو أن 
تضع ارقاماً للأفرادء فتناديهم بأرقامهم : يا خمسةء ياستة. يا سبعة عشرء يا ثلاثة 
وثلاثين» فهذا يجب نصبه للطول «وإِنْ ناديت جماعة هذه العدة عدتهاء فلا يخلو أما أن 
تكون معيئنة أولاء فإن كانت غير معينة نصبتها أيضاًء أما الأول فلأنه أسم نكرة غير 
مقصودة. وأما الثاني فلأنه معطوف على منصوبء. وإن كانت معينة ضممت الأول لأنه 
نكرة مقصودة. معرفة بالقصدء. والأقبالك وعرفت الثاني ب (أل) ونصبته. أو رفعته 
بالعطف على المحل أو اللفظ. كما في قولك: (يا زيد والضحاك))”" . 


.)158-١5713//5( «التصريح»‎ )١( 


انا معانى النحو 
وكذا إذا ناديت رجلا م فإن كانا نكرتين غير مقصودتين قلت: (يا رجلا وامراة) 
بنصبهما» وإن كانا مقصودين قلت : (يا وغل والمرأة» بضم. الرجل» ورفع المرأقء 
2 
ونصبها وتعريفها ب (أل) وقيل يجوز (يا رجل وامراة) 
والدكرة غير المقصودة» نحو قولك (يا غافلاً والموت يطلبه أفق) وكقول الأعمى: (يا 
فالفرق بين النكرة المقصودة» وغير المقصودة أن المنادئ في الأولى معين» وفي 
الثانية غير معين 


ويتبين من هذا. 

. أن المنادئ المضموم معرفة دوما نحو قولك (يا رجلٌ) و(يا قائم) (ياخالد)‎ -١ 

جاء في (كتاب سيبويه) : «إنّ كل أسم في النداء مرفوع معرفةٌ» وذلك أنه إذا قال يا 
رجل ويافاسق فمعناه كمعنى يا ايها الفاسق ويا ايها الرجل»!" . 

وقد حذف منه التنوين للدلالة على التعريف. 

جاء في (الكتاب): «ومما يقوي أنه معرفة ترلكُ التنوين فيه» 

وقالوا إِنّ سبب بنائه على الضم أنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادئ المضاف الى 
ياء المتكلم عند حذف يائه اكتفاءً بالكسرة» فإذا قلت (يا غلام) دل ذلك على أنه مضاف 
الى ياء المتكلم بمعنى ياغلامي» قال تعالى : ا قَالَّرَتٌ عون » [المؤمنون: 99]. 

ولا بني على الفتح لالتبس به عند حذف الفه اكتفاء بالفتحة'*'» فقولك (يا غلامً) معناه (يا 


غلامي). قال تعالى: ا يِبنوُم امد لق قلا برأ» [طه: 94]: أي : (يابن أمي) . 


إضرف 


.)١51١/7( انظر حاشية «الصبان»‎ )١( 

(؟) «كتاب سيبويه» .051١/1(‏ 

(9) «كتاب سيبويه» .)51١7/1(‏ 

(5) حاشية «الصبان» )١737/7(‏ وانظر «حاشية الخضري» (77/5). 


4 


معاني النحو 
وسواء كان هذا اختياراً مقصوداً من العرب الأوائل» أم لا فإنه لا شك أنّ معنى الضم 
غير معنى النصب والكسر . 3 
؟- أن المنادي النكرة منصوب» نحو (يارجلاً) (يا مارأ) . 
جاء في (الكتاب): «وقال الخليل: إذا أردت النكرة فوصفت» أو لم تصف فهذه 
00 
'- المنادي المضاف. والشبيه بالمضاف» منصوب نحو (ياعبدَ الله) (ياطيّباً أصله) . 
وعلى هذا فقولك : 
-١‏ يا غلام- هو نداء لغلام معيّن. 
؟- يا غلام- هو نداء لغلامك بمعنى ياغلامي. 
'"- يا غلام- هو نداء لغلامك بمعنى يا غلامي. 
5- يا غلاماً- نداء لأيَ غلام كان أي نكرة غير مقصودة . 
8- يا غلامم محمد- نداء لغلام محمد . 
نداء المعرّف ب (ال): 


يتوصل الى نداء المعرّف ب (أل) ب (أيّ) ويؤتي بالمنادي مرفوعاء فيقال (يا ايها 
الرجلٌ) قال تعالى: ١‏ يكأيبًا لين حَسَبّْكَ أنه 4 [الأنفال: 4+] وقال: امن يكآم 
الحككفروت * [الكافرون: ]١‏ فالنيي في الحقيقة هو المنادئ وليس (أيا). وكذلك ما 


بعذه وإنما جيء ب (أيَ) توصل لنداء ما فيه (آل). 


وقد ذهب النحاة الى أن معنى المنادي المعرّف ب (أل) والنكرة المقصودة واحد 
لأنهما معرفة فقولك (يارجل) كقولك (يا ايها الرجل) . 


,) "1 11 /1١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


رف 


معانى النحو 

قال سيبويه: «إذا قال يا رجل» ونا فاسق+ فمغناه كمعتى يا أيَهَا الفاسق» ويا أيَهَا 
الرجل)”' . 

والحقيقة أنّه ليس معناهما واحداً» فإنَ المنادي فى قولك (يا رجل) نكرة في الأصل 
فقصدته بنداتك لهء وأما المعرّف ب (أل) فهو معرفة» قبل قصده بالنداء.» ف (ال) هذه قد 
تكون (ال) الجنسية» أو العهدية. 

فثمة فرق بين قولك (يانبي) و(يا أيها النبئي) و(يا رسول) و(يا ايها الرسول) و(ياملك) 
وزيا أيها الملك). 

ف (نبيَ) نكرة في الأصل» ثم قصدته بالنداء»ء وكذلك (رسول)» و(ملك)»: وأما 
(النب) في (يا ايها النبّي) فمعرفة وهو معيّن قبل ندائه فناديت هذه المعرفة . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 يِكأما أَلَرِى تُرْلَ مَلَئِهِ الزَّهْد إِنّكَ لَمَجَمُونٌ 4 [الحجر :1] 
فالذي نزل عليه الذكر معرفة قبل ندائه. 

أن الفرق بين هذين المناديين» كالفرق بين قولك (يا رجل)» و(ياخالد)» فرجل نكرة 
قبل ندائه» وقد قصدته بالنداء. واما (خالد) فهو معرفة قبل ندائه» فناديته . 

وقد يؤتي ب (أيّ) للتعظيم» نحو : (يا أيها الملك) (يا أيها العزيز) بخلاف ما لو قلت 
(يا ملك) (يا عزيز) فإنه ليس في هذا تعظيم . 

جاء في (تفسير الرزاي) : «قول القائل (يا رجل) يدل على النداء»ء وقوله (يا أيه 
الرجل) يدل على ذلك أبشاء وض عن تر تفط المنادئ الهج أو غفلة المتادئ)””. 

وقد يتوصل الى نداء المعرّف ب (ال) باسم الإشارة أيضاًء نحو (يا هذا الرجل) 
و(ياهذه المرأة) فيكون في الرجل والمرأة الرفع فحسب. 


.)537١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(؟) «التفسير الكبير» .)١189/56(‏ 


ماقي التي سبي يبب [ لي 
ويصح في نحو هذا أن تنادي اسم الإشارة» وتجعل ما بعده تابعاً له» فيكون فيه 
الرفع والنصب. 
والخلاصة أن المعرّف ب (ال) أما أن يتوصل الى ندائه ب (أيّ)» وأما أن يتوصل الى 
ندائه باسم الإشارة. فيقال (يا أيّها الرجل) و(ياهذا الرجل) ويكون فيه الرفع فحسب 
فى الحالتين . 


غير أنه يصح أن تنادي أسم الإشارة مفرداً أو متبوعاًء بتابع فتقول (ياهذا) و(يا هذا 
الرجل)». و(يا هذه) و(ياهذه المرأة)» (ويا هؤلاء) (ياهؤلاء الرجال) فيكون ما بعده تابعاً 
ولا (يا أيها) . 

فقولك (يا أيَها الرجل) هو نص في نداء الرجل» وأما قولك (يا هذا الرجل) فهو 
يحتمل نداء أسم الإشارة. : 

ومن هذا يتضح أن الفرق بين نداء (أيّ) واسم الإشارة» من أوجه أهمها: 

١‏ - أنه لا يجوز الأكتفاء ب (أيّ). ويجوز الأكتفاء باسم الإشارة» فلا تقول (يا أيَها) 
ويصح أنْ تقول: (يا هذا). 

؟- إِنّ قولك ( يا ايها الرجل) هو نص في نداء الرجل. وأمًا قولك (يا هذا الرجل) 
ففيه أحتمالان: نداء أسم الإشارة ونداء المعرّف ب (أل). 

"- إن لا يجوز غير الرفع في تابع (أيَ) ويجوز الرفع والنصب في تابع أسم الإشارة . 

4- إِنْ قولك (يا هذا الرجلّ)- بنصب الرجل- نص في نداء أسم الإشارة . 

5- إِنْ في النداء ب (أي) من التعظيم ما ليس في الإشارة» ففى قولك (يا ايها الملك) 
من التعظيم ما ليس في قولك (يا هذا الملك) والله أعلم . 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه) 5/١(‏ 90 )ل الشرح ابن يعيش» (١/لا-8).‏ «التصريحا 
(11790-174/5). «شرح الأشموني» (8/ .)198-16٠‏ 


شق 
المنادي المضاف الى ياء المتكلم 
فل تحاف خودي لكلف اليه والأكماء بالكو هته قزل قعالي: «ورت الى 
عِنَدَكَ يناف ألْجَنَةِ4 [التحريم: .]١١‏ 
والثانية أثبات الياء نحو (يا أخي) و(يا صديقي). 
والثالثة أنْ تفتح الياء نحو (يا غلاميَ) قال تعالى : #8 قُلْ ينِبَادِى آلَدينَ أتَرَهوا علق 
نيهي لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةِ 4 [الزمر : 07]. وقد تقلب الياء ألفاً نحو (يا غلاما) . 
وهناك لغة أخرى. وهي حذف الألف. والآكتفاء بالفتحة نحو (يا غلام)» وبهذا تكون 
اللغات في نداء المضاف الى ياء المتكلم على النحو الآتي : 
-١‏ يا غلام. 
؟ د يغلا 
- يا غلامي. 
5 - يا غلاما. 
ه- يا غلام. 
ولما كانت هذه لغات» لم يكن الأختلاف فيها لأمر يتعلق بالمعنى» فمن العرب من 
يقول: (يا غلام) وهي أشهر اللغات. ومنهم من يقول: (يا غلامي)» اد 
تابع المنادي 
وأحواله قاتمة على أختلاف اللغات أيضاًء فمن العرب من يقول مثلاً (يا أخانا خالدا) 
ومنهم من يقول (يا أخانا خالدٌ)» ومنهم من يقول (يا خالدٌ والنضرُ) ومنه من يقول 
(واالذ و اللي 


.)١١/5( «شرح ابن يعيش»‎ 2)3711/-7177/1١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)06 7/١070 5/١( (؟) انظر «كتاب سيبويه»‎ 
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معاني النحو 

وهذا لا يتعلق به اختلاف معنى» لأنه أمر يقوم على اختلاف اللغات» وهو نظير قول 
الحجازيين (ما محمد حاضراً) وقول التميميين (ما محمد حاض) لا يتعلق بأختلاف 
الحركة أختلاف معنى . 

غير أن الاختلاف يكون تابعاً للمعنى. إذا كان الأمر متعلقاً بالتتكير والتعريف. 
نحو (يا خالد ورجلاً) و(يا خالد ورجلٌ). ف (رجلاً) المنصوبة نكرة و(رجل) 
بالضم 1 

وقد ذكرنا في المشبه بالمضاف أنه اذا عطف على المنادي نكرة مقصودة» وجب 
تعريفه ب (ال) فتقول (يا رجل والمرأة)؛ وأجاز بعضهم (يا رجل وامرأة». 

ويبدو لي أن كليهما جائزء وأنّ المعنى مختلف بين إدخال (أل) وحذفهاء وذلك أن 
المعّف ب (أل) هو معرفة قبل دخول (يا) عليه فناديته» وأما النكرة المقصودة فهو نكرة 
غير أنك عرفته بالقصدء وقد مر تبيين ذلك بما فيه الكفاية. 

وعلى هذا يصح أن نقول: 

-١‏ يا رجل وامرأة- فيكون الرجل معرّفا بالقصد وتكون المرأة نكرة. 

ناوعا وار :+ المذادي :ل عاض مااضودة »رو تارق ديق بال 

“'- يا رجلاً وامرأة- كلاهما نكرة غير مقصودة . 

5- يا رجل وامرأة- كلاهما معرف بالقضد. 

فيا وها والمر انك الأول معرّف بالقصدء والثاني معرّف قبل دخول حرف النداء 
عليه؛ وأما حركة المعطوف المعرّف ب (ال) ففيها لغتان: الرفع والنصب ولا ينبني 
عليهما أختلاف في المعنى. 


.)١13/1١( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 


0 معاي النحو 


الترخيم 

وفيه لغتان2''0: لغة من يتتظرء ولغة من لا ينتظرء فتقول (يا أحمّ) في نداء (أحمد) 
على لغة من يننظرء و(يا أحم) على لغة من لا يتنظرء ولا يتعلق بذلك ار في المعنى 
لأنينا لكان واللفة الأو كك اكثر امغتالة””, 

أما الغرض من الترخيم: 

-١‏ فقد يكون للفراغ من النداء بسرعة؛ للأفضاء الى المقصود وهو المنادى له؛ جاء 
في (شرح الرضي على الكافية): «الترخيم في المنادئ دون غيره لكثرته ولكون 
المقصود في النداء هو المنادئ له فقصد بسرعة الفراغ من النداء الأفضاء الى المقصود 
يتحلق الكزه أعنا 1 

؟- اظهار أن المتكلم عاجز عن أتمام بقية المنادى لضعفه. عن ذلك بمرضء أو 
نحوه فيقول مثلاً (يا خال) منادياً (خالداً). كأنه لا يستطيع اتمام بقية الاسمء وهذا 
يحصل كثيراً في حياتنا اليومية» فأننا نسمع المريض أحياناً ينادي أبنه أو أخامء أو صديقه 
فلا يتم اسمه كأنّه يعجز عن ذلك. 

- قد تقتضي الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله : 


أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا 
وقوله: 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبيّ مكلل 


2)١184/١( «الهمع»‎ 2)5١/75( انظر «كتاب سيبويه» (7*1-779/1), «شرح أبن يعيش»‎ )١( 
.)188/5( «التصريح»‎ 

(؟) انظر «الهمع» »)2184/١(‏ «التصريح» (188/5). 

() «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 119). 


ناي 


معاني النحو 


الإستغاثة 


الإستغاثة هى نداء من يخلص من شدة» أو يعين على 50 والغالب 2 نداء 
المستغاث أنْ يجر بلام مفتوحة وجوبآء نحو (يا لخالد) إذا دعوته ليعينك» وغير الغالب 
أن يحذف حرف الجرء ويؤتى فى آخر المستغاث بالف نحو (يا خالداه). 


-١‏ المستغاث: ويسمى أيضاً المستغاث به» نحو (يالله) وقد ذكرنا أنه يجر بلام 
مفتوحة إلا اذا كان المستغاث ياء المتكلمء فإِنّه يجر باللام المكسورةء نحو (يالي). 
وكذا إذا كان معطوفاً ولم تعد معه (يا) فإِنْ أعدت (يا) وجب فتح اللام» تقول (يا لخالد 
ولسعيد) بفتح اللام في خالد وكسرها في سعيد. فإن كررت (يا) فتحت اللام الداخلة 
على سعيد أيضاً فتقول (يا لخالدٍ ويا لسعيد) . 


"- المستغاث له: ويجر بلام مكسورة» فتقول (يالله للمسلمين) و(يا محمد لسعيد) 


ف (محمد) مستغاث به وسعيد مستغاث لم20 


قال سيبويه: «(هذا باب ما تكون فيه اللام مكسورة لأنه مدعو له ههنا وهو غير 
مدعو) وذلك قول بعض العرب: ياللعجب ويا للماء. وكأنه نيه - (يا) غير 
الماء جم 


.)180/5( "التصريح»‎ )١( 

(؟) انظر «كتاب سيبويه» 1١ -#819/١(‏ ا(التصريح» ,)181-١80/5(‏ اشرح الأشموني» 
(9/ 170). شرح ابن يعيش» .)171/١1(‏ 

(*) انظر «شرح ابن يعيش؟ (1731/1). 

(4) «كتاب سيبويه) .)30790/١(‏ 


رسن معاني النحو 


عد الووعقاف! "دوه الممخفر عل و ع اك فتقول 0 المي 
إذا دعوت لنصرة محمد من خالدء وتقول (يا لمحمد لسالم من خالد) إذا استغثت 
بمحمد لأن نر اسالماً من خالد» وتقول: (يالله من ألم الفراق) و (يالي من النوى) 
4- المنادئ المهدد يجر باللام المفتوحة» نحو قولك (يالّزيد لأقتلنك) فأنت 
تهذده وتتوعده . 
قال سيبويه في قول الشاعر : 
يج لكي الشديروا اتكن: كليتنا تالكر أسيو انهه الفخرار 
افاستغاث بهم لأنْ ينشروا له كليبآء وهذا منه وعيد وتهددء وأما قوله (يالبكر أين أين 
الفرار) فإنما أستغاث بهم» لهم. أي لم تفرون استطالةً عليهم ووعيداً» " . 
وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادئ 
المهدد نحو (يالزيد لأقتلنك) قال مهلهل : 
بججالعير ابروا لحني كليينا كسالكتد أجدو أنتدق' الفتكيران 
وقولهم إن هذه لام الإستغاثة كأنه أستغاث بهم لنشر كليب» وأستغاث بهم للفرار 
كته ولا نوكن للكرعنانة هونا عقيف ول عجار 


0 


)١(‏ يسمى النحاة المستغاث منه: المستغاث من اجله والمسغاث لهء وآثرت هذه التسمية لأنها أدل 
على المعنى واظهر) (انظر شرح الأشموني» (5/ 1719): «شرح الرضي على الكافية» .)١54/١(‏ 
(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية؛ »)١55/١(‏ «شرح الأشموني» (179/5): احاشية الصبان» 

(9/ 156). 
(9) «كتاب سيبويه؛) (019-7"18/1). 


(:) «شرح الرضي على الكافية؛ .)١54/١(‏ 


يننا 


معانى النحو 

ه- يجوز أن تحذف لام الجر من المستغاث» ويختم حيئئذ بالألفء فتقول: 
(يامحمد 6 اق (يالمحمد). و(ياعجباً) أ (ياللعجب) . 

جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أن هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون في آخر 
الاسم إذا أضفت » نحو قولك (يا عجباه) و(يايكراه) إذا استغثت أو تعجبت» فصار كل 
واحد منهما يعاقب صاحبه»'''. 

ويبدو أن الاتيان بالألف ينبىء عن أستغاثة أقوئ وأشدء لما فيها من مذ الصوت. 
فالمستغيث بالألف يمد صوته طالباً النجدة» فقوله: (يا بكراه) أشد أستغائة من (يالبكر) . 
وقد أشرنا الى ذلك فى باب التعجب. 

وكذ ياك #الألك الكزن الستعات يغيدا حقيقة» أو هعور فيجد ضوتة 'لاسماعة: 

التعجب باسلوب الأستغاثة: علمنا فى باب التعجب أنه قد يتعجب بأسلوب 
الأستغاثة فيقال: (ياللماء) (ياللداهية)» وعلمنا أيضا أنّه قد تحذف اللام ويؤتى في آخر 
المتعجب منه بالألف فتقول: (يا عجبا) فلا نعيد ما سبق ذكره. 


.)155/5( اشرح الأشمونى»‎ 2)1١81/١( وانظر «الهمع»‎ 2)570/1١( "كتاب سيبويه؟‎ )1١( 


ينض معانى النحو 
الندية 
المندوب هو المتفجع عليه؛ أو المتوجّع منه. ويكون مسبوقاً ب (وا) أو (أيا) فالاأول 


عو :( مداه ) والثان تجو (واكل ا 


وتلحق آخر المندوب الفء الآ اذا أوقع في لبس. فلك أن تجعل المد مجانساً لحركة 
ما قبله نحو (وا أباكيْه) و(وا أبا هوه) في ندبة (ابيك) و(أبيه). 

ويصح أيضاً أن تعامله معاملة المنادئ فلاتمده فتقول (ياعمر). و(وا محمد" . 
غير أنْ الحاق الف الندبة أظهر تفجعاً أو توجعاً لما فيه من مد الصوت. 

وتندب المعرفة فقطء ولاتندب النكرةء ولا المبهمء فلا يقال: (وا رجلاه) 


ولا روا )0 , 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام 


.,)100/ اشرح الأشموني»‎ »)18١/1( "التصريح»‎ )١( 
.)138/5( انظر «كتاب سيبويه» (073751/1), اشرح الأشموني»‎ )1( 
.)85 «شرح ابن عقيل» (؟/‎ 20955754 /١( انظر «كتاب سيبويه؛‎ )*( 


رونا 


مراجع الكتاب 

- الإنقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ط79/ 11370ه-1991م شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر . 

- إحياء النحو لإبراهيم مصطفى- القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
نه 1325 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. لأبي السعود محمد العمادي. 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم .71١١7‏ 

- أساس البلاغة لجار الله الزمخشري- مطابع الشعب .١9155‏ 

- أساليب القسم في اللغة العربية - كاظم فتحي الراوي- مطبعة الجامعة/ بغداد 
17ه- /11ام. 

- أسرار العربية لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق محمد بهجة 
البيطار- مطبعة الترقى بدمشق 1137/17ه-19107م. 

- أسماء الأفعال والأصوات دراسة ونقد -عبد الهادي الفضلي- رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الآداب بجامعة بغداد- بالآلة الكاتبة. 

- اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير- بحث في مجلة المجمع العلمي العراقي 
الجعلة البادسن غك للدكروسليم السمى: 

- الأشباه والنظائر فى النحو. لجلال الدين السيوطي ط5- حيدر آباد- الدكن 


سنة 7609اه. 


- الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس . 


بن 


معانى النحو 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبن السيد البطليوسى- المطبعة الأدبية- 
بيروت- سنة ١1م.‏ 

- الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن الشجري ط١»‏ مطبعة دار المعارف 
العثمانية بحيدر آباد- الدكن 59١1١ه.‏ 

- الأمالي النحوية لأبن الحاجب مصورة عن مخطوطة الرياض. 

- الأتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الأعتزال لأبن المنير الأسكندري طبع بهامش 
الكشاف- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري» تحقيق محمد محبي الدين 

- الأنموذج فى أصول: الفقه للدكتون فاضل عبد الواحل.طذة مطيغة المعاوف تعدا 
8ه-1919م. 

- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق مازن المبارك - مطبعة 
المدني- مصر 1717/8ه- 1909م. 

- الإيضاح في علوم البلاغة تأليف جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطيب القزويني. تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر- مطبعة السنّة المحمدية. 

- البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان ط١‏ سنة 1378١ه-‏ مطبعة السعادة بمصر. 

- بدائع الفوائد لأبن القيم- الطباعة المنيرية. 

- بديع القرآن لأبن أبي الأصبع المصري» تحقيق حفنى شرف ط١‏ مكتبة نهضة 


5١ 


مراجع الكتام 
- البرهان في علوم القرآن- لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق محمد 
أبي الفضل ابراهيم ط١/‏ 11787١ه-‏ 19017م. دار أحياء العربية . 

5 تاج العروس شرح القاموس لمحمد م رتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
متشورات: مكقة الحاة- بيروت- تضوير 'الطبعة الأولى بالنطعة الخيرية بمصر شئة 
اها 

- تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج8/ القسم اللغورى- مطبعة 
المجمع العلمي العراقي 11/7ه- 19017م. 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد احمر صقر- دار احياء الكتب 
العربية . 

- تحرير التحبير لأبن أبي الأصبع المصرى» تحقيق حفني شرف- نشر لجنة احياء 
التراث الأسلامي- القاهرة . 

- تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكرى- 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بغدداد برقم .)777٠(‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك- تحقيق محمد كامل بركات 
/1 ه-977 ام دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 

- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر- مطبعة السماح- طبعها حمد 
حمدى البكري سنة 1979م. 

- تفسير فتح القدير للشوكاني ط١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1759 . 

- التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوى- مطبعة السنة المحمدية 


1481ه-155م. 


- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي- المطبعة البهية- مصر. 


يب يي ا ب يح يي جحوم. انان للهن 

- الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن أسحاق الزجاجي ط؟ سنة /19641م-0/5ا1١اه ١‏ 
مطبعة كلنكسيك-١١‏ شارع ليل. 
الدين بن محمد الأربلي- المطبعة الحيدرية- النجف 17894ه-19170م. 

- حاشية الخضري على شرح أبن عقيل- مطبعة دار احياء الكتب العربية. 

- حاشية السيد الشريف ابن الحسن الجرجاني على الكشاف- طبعت مع 
الكشاف. 

- حاشية الشمنى على مغنى اللبيب- المطبعة البهية بمصر. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية . 

- حاشية على شرح التصريح للشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي». طبعت 
مع شرح التصريح . 

- حاشية على الكشاف لمجهول- مخطوط بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم (57151). 

- حدائق الدقائق شرح الأنموذج للزمخشري للبردعي؛ مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد برقم 506 . 

- خزانة الآدب ولب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ط١‏ بولاق. 

- الخصائص لابن جني» تحقيق محمد علي النجار- مطبعة دار الكتب المصرية. 


- دراسات لأسلوب القرآن الكريم- محمد عبد الخالق عضيمة- مطبعة السعادة. 


1 


مراجع الكتاد 


- الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري- الدكتور فاضل صالح السامرائي- 
مطبعة الأرشاد- بغداد ٠179١ه-‏ ١19101م.‏ 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافى- منشورات دار الآفاق الجديدة 
- درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري- نشرته 
بالارفست مكتبة المثنى ببغداد. 2 


- ولائل الاعحاز- عبد القاهر الجرحانى- ط أصندزثهنا داز المدان تمص نئنة 
اهمها 


العز يوسف بن محمد البغدادي نشر وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي . 

- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى» تحقيق الدكتور شوقى ضيف ط١‏ . 

- رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى (كاد) نشرها الدكتور رشيد العبيدي في 
مجلة كلية الدراسات الأسلامية ببغداد- العدد الخامس سنة 1917/7م- 117597ه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي ادارة 
الطباعة المنيرية- دار احياء التراث العربى . 

- شرح ابن عقيل- دار أحياء الكتب العربية. 

- شرح الأشمونى على الفية ابن مالك- دار احياء الكتب العربية. 

- شرح الفية ابن مالك لابن الناظم- المطبعة العلوية في النجف سنة 757١ه.‏ 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 
العربية. 


54 معاني النحو 
- شرح السيرافي على كتاب سيبويه. مطبوع بهامش الكتاب. 
- شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد . 


- شرح شواهد الأشموني طبع مع شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية. 

ب شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك» تحقيق عدنان الدوري مطبعة العاني 
بيغداد /ا159١ه-‏ /1ام. 
عبد الحميد ط4ة سنة /ا1510ه- 1901م. 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني- طهران. 

- شرح المغني للدماميني بهامش حاشية الشمني على المغني- المطبعة البهية 
تمصر” 

- شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن. يعيش» طبع ونشرة ادارة الطباعة 
المنيرية . 

- شرح المقدمة الكافية في علم الأعراب لابن الحاجب- دار الطباعة العامرة نسخة 

- الشرط بأن واذا في القرآن الكريم- بحث للدكتور علي فودة نشر في مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض- المجلد الرابع- السنة السابعة 196ه-95١١ه/‏ 
1006م-5ا9ام. 

- الصحاح للجوهري- مطابع دار الكتاب العربى- مصر. 

- ضوابط الفنون لابى البقاء الحسينى الكفوى- مخطوطة بمكتية الاوقاف يبغذاد 
برقم .1١١١‏ 


2 


مراجع الكتاد 
- الطراز ليحيى بن حمزة العلوي- مطبعة المقتطف بمصر سنة 1777ه-1915م. 


- العربية ليوهان فك- ترجمة دكتور عبد الحليم النجار- مطبعة دار الكتاب العربي- 
القاهرة اه-١1950م.‏ 


- العمدة لابن رشيق القيروانى» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط؟/ 
ه-1105م. 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري- نشر مكتبة القدسي سنة 1107ه. 

- الفعل زمانه وأبنيته- الدكتور ابراهيم السامرائي- مطبعة العاني بغداد 17857١ه‏ 
1511م. 

- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى- مطبعة الأستقامة بالقاهرة 
الالااه-1907م. 

- قضية الأعراب فى العربية بين ايدى الدارسين للدكتور رمضان عبد التواب مقال 
نشر في مجلة (المجلة) العدد ١١5‏ يونيو .١9557‏ 

- الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق الدكتور زكى مبارك 
ط١/159ه-955ام,‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر. 

- كتاب الأصول لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى- مطبعة النعمان- 
النجف الأشرف . 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- لجار الله 
المخشري مطبعة البابي مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر سنة /115717١ه-1944/8م.‏ 


7 تت 0 معانى النحو 

- الكليات لأبى البقاء الحسينى الكفوي طبعة بولاق ط؟. 

- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري-مصور 
على طبعة بولاق. 

- اللغات السامية لنولدكه تر جمة الدكتور رمضان عبد التواب- القاهرة 1م 

_- المباحث اللغوية فى العراق- الدكتور مصطفى جواد طذ1786/5ه-1910م- 
مطبعة العانى يبغداد. 

- المثل السائر لنصر الله بن الأثير - مطبعة نهضة مصر ط١/‏ ١118ه-1950م.‏ 

- مجالس ثعلب». تحقيق عبد السلام هرون- دار المعارف بمصر . 

- مختصر المعاني للتفتازاني . 

- المخصص لابن سيلة- المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ببيروت مصور 
عن الطبعة الأميرية سنة ١77١اه.‏ 


وجماعة- دار إحياء الكتب العربية ط؛ سنة 1197/8ه-908١م.‏ 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء- مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف 
والترجمة 111/5ه-19160م. 

- معترك الأقران فى إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي». تحقيق محمد علي 
البجاوي . دار الثقافة العربية للطباعة . 

- المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني- طهران . 


ا 


مراجع الكتاب 

- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق- مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

- المقتضب لابي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة- 
القاهرة 85/١١اه.‏ 

- المقرب لابن عصفور. تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري 
مطبعة العاني- بغداد. 

- ملا جامي- نشرته بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

- من أسرار اللغة لابراهيم أنيس . 

- منثور الفوائد لأبي البركات بن الأنباري. مخطوطة بمكتبة احمد الثالث برقم 


0 


- نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري- مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد 


4ه-:9071ام: 
- النحو الوافي» لعباس حسنء ط؟ دار المعارف بمصر. 
- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة- محمد أحمد عرفة- مطبعة السعادة بمصر. 
- نهاية الأيجاز في دراية الأعجاز للفخر الرازي- مطبعة الأداب والمؤيد بمصر 
القاهرة سنة /1١7١ه.‏ ْ 


0 همع الهوامع شرح جمع الجوامع. لجلال الدين السيوطي» ط١‏ سنة 597 7اها 
مطبعة السعادة بمصر. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
جزم المضارع 00 هل يأتي الشرط للمضي؟ ا اا 
الأدوات التي يجزم بعدها الفعل 7 دلالته على الحال عم 1 
لام الأمر ل ل ا لمغاني أدوات الشراط سان 
لا الناهية ديل دا مام م ل إن اود لسكب الو ا وح 5 
لم ما لبخ دم وله او اا ل و ار إذا بامطما اسمتا نوو ام ا 
لما تيت و لق 1 ا ع ا اذما ب 
جواب الطلب ا 0 أن د وو ل ا 
أضمار اللام ل 5 أيَان مجتعواو ف و الم ل ار 
حرفا الإستقبال 0 أين 00 
السين وسوف 000 غ2 أي ل امم اما ل ار 
فعل الأمر 1 حدما تمطفا ف اا و1 
زمنه تار جل او ل 1 كيفما اكيف اذاه #تبدل نالو روكلا للد ينبب ار 
أسماء الأفعال 00 5 00 
التنوين الداخل عليها لاما ف بسكن سو ل قطي ار 
فائدتها 00 0 129« من تر اا او م وو ال ملا عند “الابار 
أقسامها 1 مهما كدت ا ل 
قعال واساة مدع وو لوو ل ا 217 لو ماي انا ا م 1 
أسماء الأصوات 0000000 وقوع اللام في جوابها 0000 
التنوين الداخل عليها 15500 ما الزائدة 5-ب-ب 0100000 
الأسالين 00000000 تقديم الأسم على فعل الشرط .. ٠١4‏ 
الشرط ا ل 0 اقتران جواب الشرط بالفاء واذا 


ا 


ووم معاني النحو 
اقترانه بالفاء مود نو سوا تا أنواع القسم ا ١‏ 
دخول الفاء جوازاًعلى الجواب . ٠١8‏ أحرف القسم مقا ل 11 
أقترانه باذا الفجائية 0000 الواو 000700000 لان 
رقم جوات الشوظ بخرزالفة يب 117 الباء 00001 
نتيا لسرن سواه اا التاء بو وه ال ل ا 
نكا رطاش ا اللام ا و ا نا 
علا رات الخرطا لو > اللامي اياضم ل لام 
ا 54 0 م و كم ا قا 
ا ل 
اجعاحت اللرصرا لني قعدك الله م ل ا 
التوكيد و ا قوع (ل) قبل القسم ا 
اعراض لوتيد ال جوات اليد او ع وس قرلا 
التوكبد المعتوق 00 00000 
الفاظه وا ا 1 امعان التمزات ع النسم. 200 
كل ل ستو ا ا 500 0 
دك اانه واااو ال النفى معم ا ول وت ا 10 
أجمع ا ا 1 2 القن ا ل لقم 
الأعداد من ثلاثة الى عشرة اذا اضيفت 5 نعي ادرو سي تا 
الح مير ها تقدمها سا ا 00 إليا 0000 
التوكيد اللفظي 0ن لن مخ باون ذا 
الغرض من هذا التوكيد ليل ا ا 00 
توكيد الفعل بالنون اليل ما ا 1 
القسم سو اا اسخبلا وي أأزة ١‏ الفرق بين ما ولم 10 
اليمين اما ع اوناة امك عكد أزة 1 من خصوصيات الإستعمال القرآنتي ١94‏ 
الحلف تنيت ااا ١‏ إن ال و ال ا 


لا ام ل ان رسو سوم ا وا ا 
ألا تفعل وألست تفعا ا 
لات ع او اا 
د عن و واو لماكل ما 
قل وقلما وأقل ا م 
نفى الفعل 00 
دلالات النفي مت سب مق وو 
١‏ - نفي العمدة ممم ا ا 
؟- نفي القيد واو ل ولخي ا 
1- نفي الشيء والمراد عدم كماله 777 
- التقديم والتأخير ا شف 
أ- تقديم الاسم على الفعل شف 
تقديم القيد على الفعل 0 
ب- وقوع الفعل في حيز النفي 
وعدمه موامتوام اموي مل 01 


وعدمه مع و ووو اا انمقو وح وان 70 
©- تكرير الفعل في النفي م 
؟- نفي النفي العف ا 1 
أسماء وظروف مختصة بالنفي كرف 
الحروف المؤكدة للنفي ا 
الإستفهام انق اش ا 
أدوات الأستقهام اس م 
-١‏ الهمزة عا م 0 
حذف الهمزة مجات ف مق نأ اب 
؟-هل م 


فها هد عد ود ود فاه ود فا ود راع هام 


#1 ك8 ع مراع له ا ف جو و د ا 


مه فا لزاه 6ك يو عو او كرف ها ادها 


حروف الجواب 00 


قبي ف ل 9ه العا هد قود يه الع ب لا ا 


ا ا 0 


الا ص جرف روا لاو" الها لها بش يه ها انها م 


50١ 


8 
عت وم لا 70117 نعمًا ويئسما 00000 00 
التعحب واوا اوكو ا 1 م الى: ص بالمدح والذم. . 
١-ماافعله‏ ا اس ا 39 
افعل التعجب ا 1 ش 
: المخصوص بالمد 8 ش15 
السيعي فز أمر عافن 00000 عدت 
ماأذ 5 له وما أفعلنى إليه 000 ١م"‏ حب ويه اردع ةم به كمه و ينكور لدعا دره 
1ف را مم طم منج ا 111 اسم التفضيل 5000000 
*- التحويل الى صيغة (فعٌل) . . 585 تعدية الب المتفرك 0 
دخول الباء على المتعجب منه 1 اورجه اله 1 ا 
الفرق بين فل وما افعله وأفعل به . 7/4 3 
8 4ج "جه بو عنام انيه لبو بور فارع ا ب :» 
ع - التعجب بالنداء م ا م 1 
ا ا حذف حرف النداء 2010000 
لهي ان ا مس 1 اللهم 5200000001 
ب- التعجب بأيّ الكمالية ان المنادي م ا 1 
ج- التعجب بادخال (رُب6 على ١‏ تداءالمعرف بأل 0-85--9 
الي عر م ا ش 
0 المنادي المضاف إلى ياء المتكلم . 
د - لله دره ا مو 1 0 
ه-ا بلام القسم هه؟ تابع المنادي ل 1 
و- تعبيرات غير منحه ة تستعمل في الترخيم 000 
التعتصب اس املو تم ا 7 الإستغاثة رك 
المدح والذم ا 1 التعج بيدا لات 
ل واج اا م ا 1 الندية ما ا 
أستعمالها في المدح والذم .... 7917 ْ 
00 : اجعم الكتاب 201 
عناصر أسلوب المدح والذم .. . /59 وت 
الكبالنو ان جراث ا ا ا فهرس الموضوعات هه 


؟ - فاعل نعم ويئس ا 1 


